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أ. وليد سعيد ناجي.أقومُ الهداياتِ التربوية

د. حامد القباطي.أقومُ الهداياتِ التعليمية

د. جميل صالح.أقومُ الهداياتِ الاجتماعية

أ. حمود العواضي.أقومُ الهداياتِ السياسية

ــل: بز/3210 ــز وجــ ــائل عــ ــد لله القـــ الحم
ــن  ــمْ مَ كُ ــال: »خَرُْ ــن ق ــام على م ــاة والس ]الإسراء: ٩[، والص 54بر

ــد: ــاري، وبع ــهُ « البخ ــرْآنَ وعَلَّمَ ــمَ القُ تَعَلَّ
فقــد درجــت الجمعيــة في الأعــوام الأخــرة، على اســتكتاب مجموعــة مــن 
أهــل العلــم حــول موضــوع معــن، وإصــدار المحتــوى في كتــاب قبــل شــهر 
رمضــان، وكانــت البدايــة تكليــف الأســتاذ الدكتــور فــؤاد البنا بــالإشراف 
على إعــداد الكتــاب، واختيــار عنوانــه الذي يحمــل اســم )هدايــات الي هي 
أقوم القرآنية( اســتنادًا إلى قوله تعــالى: بز/43210
5بر، وتحــت هــذا العنــوان الذي تتجســد فيــه شــمولية القــرآن الكريــم 
]النحــل: 8٩[، الذي أخــبر المــولى عــز وجــل بــأن فيــه: بزDCBبر
ــم  ــل العل ــن أه ــد م ــيح واح ــع ترش ــات م ــن الهداي ــرز ميادي ــرت أب اخت

ــو الآتي:  ــه، على النح ــة في للكتاب

���� ���



ــو أن  ــم الآن، وأرج ــا أمامك ــي ترونه ــورة ال ــاب بالص ــرج الكت ــد خ وق
ينــال رضاكــم إن لــم ينــل إعجابكــم، وأن يمثــل محتــواه إضافــة أصيلــة إلى 
ق مع 

َّ
رصيدكــم المعــرفي والفكــري، وحــى المنهــي في قضيــة التفاعــل الخــا

القــرآن الكريــم، هــذا الكتــاب الذي تكمــن فيــه نجــاة الأمــة مــن تحديــات 
التقاليــد الراكــدة وموجــات الغــزو الثقــافي الوافــدة، ويمثــل بوصلــة الهدايــة 
إلى ناصيــة الشــهود الحضــاري على الأمــم، حيــث يمتلــك الأنــوار الــي تزيــح 
ظلمــات التخلــف، والهدايــات الــي تقــي على حوالــك الضــال، والبينّــات 
ــع التقــدم الحضــاري  الــي تجتــث جــذور الشــكوك، والمعــادلات الــي تصن
ــه  وتعــن على اســتعادة مقــام بز ٺ ٺ ٺبر ]آل عمــران: 110[.، بمــا يتضمن

هــذا المقــام مــن تكليــف وتشريــف.

فــإن أحســنا في عملنــا فالحمــد لله الذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وإن أخطأنا 
ــا قــد بذلنــا وســعنا للوصــول  فإنمــا نحــن بــرٌ نصيــب ونخطــئ، وحســبنا أنَّ
إلى الصــواب، ونســأل الله أن يتجــاوز عــن مــا أخطأنــا ويمنحنــا مــن خزائــن 
ــدله،  ــة ع ــن زاوي ــه لا م ــة فضل ــن زاوي ــا م ــا فعلن ــر إلى م ــه، وأن ينظ كرم

والحمــد لله رب العالمــن.
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الواحدية الشاملة
جــاء الإســام والبشريــة تعــاني مــن التفــكك الذي يبــدأ مــن التصــورات 
ــورات  ــد التص ــدأ بتوحي ــلوكية، فابت ــات الس ــد التصرف ــي عن ــة وينت العقدي

ــو الآتي: ــك على النح ــات، وذل ــا التصرف ــق منه ــي تنبث ال
١- إيجاد قاعدة الواحدية الشاملة:

الواحديــة خصيصــة قرآنيــة متعديــة للمجــالات، إذ تنطلــق مــن الخالــق إلى 
المخلــوق، وفي إطــار المخلــوق تتمــازج القبضــة الترابيــة مــع النفخــة الروحية، 
وينســجم الفــرد مــع المجتمــع، وفي إطــار المجتمــع يأتلــف الذكــر مــع الأنــى، 
وتتكامــل الحقــوق مــع الواجبــات، ويتكامــل الدنيــوي مــع الأخــروي، وتتــآزر 
ــاضي إلى  ــن الم ــت م ــد الوق ــي يتح ــار الزم ــة، وفي الإط ــع القم ــدة م القاع
الحــاضر، ومــن أجــل اتســاق هــذه الثنائيــات وتوازنهــا فقــد وضــع القــرآن لها 
قاعــدة متينــة في أول نــص تــزل منــه، فقــد نزلــت ســورة العلــق كأول ســورة 
في القــرآن الكريــم على النــي صلى الله عليه وسلم، عــر جبريــل n الذي كان يحمــل مقطعًــا 
﴾، فمــا هي القــراءة الــي 

ۡ
ــرَأ مــن خمــس آيــات، وابتدأهــا بفعــل الأمــر ﴿ٱقۡ

يأمــر بهــا الله تعــالى عبــاده قبــل أن يعُرفهــم بنفســه ويدعوهــم إلى الإيمــان 
بــه وحــده مــن دون كافــة الآلهــة؟!

ــيترتب على  ــا س ــة الله وم ــدة لوحداني ــب كقاع ــي تنتص ــراءة ال ــا الق إنه
ــادة  ــقة والعب ــاة متس ــل الحي ــات تجع ــن واحدي ــة م ــذه الوحداني ــان به الإيم
ــد،  ــض والتحاس ــاعر التباغ ــن مش ــدًا ع ــة، بعي ــة متآلف ــة والبشري متكامل
ــاس في  ــات الن ــتهلك طاق ــي تس ــارب ال ــقاق والتح ــم الش ــن قي ــزل ع وبمع

ــم! ــقاء له ــب الش جل

وهي القــراءة الشــاملة الــي تشــل أســاس التكامــل المعــرفي وتخلــق علقــة 
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ۡ
الأمــة الــي ســتتبوأ مقــام الشــهود الحضــاري على النــاس، قــال تعــالى: ﴿ ٱقۡــرَأ

ــكَ   وَرَبُّ
ۡ
ــرَأ ــق٢ٍ ٱقۡ ــنۡ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلۡۡإِ ــق١َ خَلَ ِي خَلَ ِــكَ ٱلَّذَّ ــمِ رَبّ بٱِسۡ

نسَٰــنَ مَا لـَـمۡ يَعۡلَم٥ۡ﴾ ]العلــق: 5-1[، ِي عَلَّــمَ بٱِلۡقَلَم٤ِ عَلَّمَ ٱلۡۡإِ كۡــرَم٣ُ ٱلَّذَّ
َ
ٱلۡۡأ

ولــو تمعنــا هــذه الآيــات القليلــة في مبناهــا لوجدنــا أنهــا عظيمــة في معناهــا، 
فإنهــا تؤســس لتكامــل المعرفــة بــن آيــات الكتــاب المســطور؛ ذلــك أن كلمــة 
اقــرأ جــاءت بــن يــدي خمــس مــن آيــات القــرآن الكريــم، ومفتــاح القــراءة 
ــدًا  ـِـكَ﴾ تأكي ــمِ رَبّ المســتبصرة لآيــات القــرآن هي التدبــر، وفي قــوله: ﴿بٱِسۡ
ــرب،  ــم ال ــدودة باس ــون مش ــي أن تك ــا ينب ــكل أنواعه ــراءة ب على أن الق
بحيــث تنطلــق مــن قواعــد توجيهاتــه وتبتــي الوصــول إلى مرســاة مرضاتــه، 
ِي خَلَــقَ﴾  وهــذا يتطلــب حضــور العلــم والإخــاص، وفي قــوله تعــالى: ﴿ٱلَّذَّ
ــات في هــذا الوجــود الذي لا يعلــم  إشــارة إلى عمــوم مــا خلــق الله مــن كائن
ــو  ــور ه ــاب المنظ ــة في الكت ــراءة الكوني ــاح الق ــه، ومفت ــن خلق ــداه إلا م م
ــقٍ﴾ إشــارة إلى آيــات  ــنۡ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلۡۡإِ التفكــر. وفي قــوله تعــالى: ﴿خَلَ
الأنفــس بعــد آيــات الآفــاق، ومفتــاح قراءتهــا هــو التبــر، كمــا ورد في قــوله 
ــون  ــن يك ــن الآيت ونَ﴾، وفي هات ــرُِ ــاَ تُبۡ فَ

َ
ــكُمۡۚ أ نفُسِ

َ
ــالى: ﴿وَفِِيٓ أ تع

المــولى -عــز وجــل- قــد أورد الثلاثــة الحقــول المعرفيــة الأساســية الــي يــؤدي 
تكاملهــا إلى صناعــة نــواة لحضــارة تســتظل تحــت رايــة وحدانيــة الله الذي 
ــل  ــا يجع ــه م ــن عزت ــوى، وم ــا الق ــف أمامه ــا تضع ــه م ــن قوت ــيمنحها م س
الأعــداء أمامهــا أذلــة صاغريــن، ولذلــك جــاء التأكيــد على وحــدة القــراءة 
ــرَم٣ُ ﴾، كۡ

َ
ــكَ ٱلۡۡأ  وَرَبُّ

ۡ
ــرَأ ــرم: ﴿ٱقۡ ــرب الأك ــف ال ــة بوص ــة مقرون  الكلي

ــات  ــرؤوا آي ــي، وق ــر القل ــر التدب ــم ع ــرآن الكري ــات الق ــرؤوا آي ــن ق فم
الآفــاق عــر التفكــر العقــي، وقــرؤوا آيــات الأنفــس عــر التبــر الــروحي، 
فســتجتمع لهــم مقاليــد الفاعليــة وأولهــا وحــدة المعرفــة الــي تنتــج فاعليــة 
عاليــة في صناعــة الحيــاة ووحــدة متماســكة أمــام الأمــم الأخــرى، ممــا يهبهــا 
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القــوة والعــزة والكرامــة! 
٢- واحدية الإله:

ــة  ــن حنيفي ــة م ــوا على بقي ــام كان ــل الإس ــا قب ــرب م ــوم أن ع ــن المعل م
الخليــل إبراهيــم n، لكنهــم مــع المــدى انحرفــوا نحــو الــرك، وأصبــح لهــم 
ــم على  ــن أنه ــوا ظان ــا زعم ــى كم ــم إلى الله زل ــا لتقربه ــاً يعبدونه ٣٦٠ صنم
حــق، والعجيــب أن إله إبراهيــم n )الله ( كان يجمــع شــتاتهم لكــن 
ــم أي إله  ــة صن ــل قبيل ــح ل ــون؛ إذ أصب ــم يتفرق ــرك جعله ــم في ال توغله

مختلــف! 

ــت  ــة، أصاب ــدد في الآله ــاد التع ــرك واعتي ــد في ال ــول الأم ــة ط ونتيج
ــد  ــإله واح ــان ب ــي صلى الله عليه وسلم للإيم ــم الن ــا دعاه ــة، حينم ــرب الصدم ــركي الع م
ــةَ  ــلَ ٱلۡأٓلهَِ جَعَ

َ
ــوا كمــا ســجل القــرآن تعجبهــم: ﴿أ ــة، فقال وإفــراده بالعبودي

ــة في  ــظ الصدم ــاب٥ٞ﴾ ]ص: 5[، ونلاح ءٌ عُجَ ــيَۡ َ ــذَا ل ــدًاۖ إنَِّ هَٰ ــا وَحِٰ إلَِهٰٗ
ــدًا﴾، واســتخدام حــرفي  ــا وَحِٰ ــةَ إلَِهٰٗ ــلَ ٱلۡأٓلهَِ جَعَ

َ
تســاؤلهم الاســتنكاري: ﴿أ

ــار كلمــة عجــاب وهي  ــم اختي ــد إن والــام الذي ســبق كلمــة شيء، ث التأكي
أبلــغ مــن عجيــب لأنهــا تفيــد مجــاوزة العجــب إلى الاســتغراب والاندهــاش 

ــة!  إلى الصدم
ً

ــولًا وص

ــو  ــا ه ــة مم ــق في التربي ــياق أن ننطل ــذا الس ــرآن في ه ــة الق ــا هداي وتعلمن
معلــوم إلى مــا هــو مجهــول وممــا هــو مقبــول إلى مــا هــو مرفــوض، فقــد كان 
المشركــون على بقيــة مــن ديــن إبراهيــم n، ولذلــك لــم يكونــوا ملحديــن 
ــن  ــو م ــه ه ــرون بأن ــه ويق ــون بربوبيت ــوا يعترف ــل كان ــود الله ب ــرون وج ينك
خلقهــم ورزقهــم وخلــق الســماوات والأرض، فبــى القــرآن على هــذا الأصــل 
مؤكــدا لهــم أنــه ينبــي عليهــم إفــراده في الأمــر كمــا أفــردوه في الخلــق، قــال 
ــة  ــة التام ــو الطاع ــر ه ــراف:54[، والأم ــرُۗ﴾ ]الأع مۡ

َ
ــقُ وَٱلۡۡأ لََا لََهُ ٱلۡۡخَلۡ

َ
ــالى: ﴿ أ تع



15

بحيــث لا يجدهــم الله في مواضــع النــي ولا يفقدهــم في مواضــع الأمــر!

ــالى:  ــوله تع ــة، ق ــم القرآني ــة القي ــة في منظوم ــة الوحداني ــد مركزي ــا يؤك ومم
لَّاَّ نَعۡبُــدَ 

َ
ِۢ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمۡ أ هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ تَعَالـَـوۡاْ إلََِىٰ كََلمَِــةٖ سَــوَاءٓ

َ
أ ﴿قُــلۡ يَٰٓ

ــن دُونِ  رۡبَابٗــا مِّ
َ
ٔٗا وَلََا يَتَّخِــذَ بَعۡضُنَــا بَعۡضًــا أ َ وَلََا نـُـرۡكَِ بـِـهۦِ شَــيۡ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

ــد  ــران: 64[، فق ــلمُِون٦٤َ﴾ ]آل عم ــا مُسۡ نَّ
َ
ــهَدُواْ بأِ ــواْ ٱشۡ ُ ــوۡاْ فَقُول َّ ــإنِ توََل ِۚ فَ ٱللَّهَّ

جــاءت الآيــة في ســياق الحــوار مــع أهــل الكتــاب )نصــارى نجــران( الذيــن 
تجمعهــم مــع المســلمين رابطــة الإســام بدائرتــه الواســعة، حيــث تنبثــق قيــم 
الحريــة والكرامــة والعدالــة مــن توحيدهــم لله الذي خلقهــم خلقــة واحــدة، 
وكرمهــم على كثــر ممــن خلــق وجعلهــم أحــرارًا لا يعبــدون أحــدًا ســوى الله!

وإذا خــاض المســلمون حــوارًا مــع غيرهــم، كمــا فعــل النــي صلى الله عليه وسلم مــع نصارى 
ــوب  ــول والقل ــة العق ــة ومخاطب ــوار الليون ــات الح ــن مقتضي ــإن م ــران، ف نج
بالــي هي أحســن، مــع اســتخدام المنطــق العقــي ومــا يقتضيــه مــن إظهــار 
ــال تعــالى لرســوله صلى الله عليه وسلم: ــا ق ــوا أنهــم على الحــق، كم ــة اتباعهــم إن برهن  إمكاني
ــن  ــرف: 81[، ولك ــن٨١َ﴾ ]الزخ لُ ٱلۡعَبٰدِِي وَّ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــرَّحۡمَٰنِ وَلََدٞ فَأ ــلۡ إنِ كََانَ للِ ﴿قُ

بعــد رفــض أولئــك لحجــج المســلمين وإصرارهــم على مــا هــم فيــه، فينبــي 
أن لا يتســلل إلى عقولهــم أي احتمــال ولــو كان بســيطًا عــن إمكانيــة تنــازل 
المســلمين عــن أي مــن ثوابــت عقيدتهــم، بمعــى ضرورة إظهــار المســلمين 

ــولي أولئــك مــدى التحامهــم بدينهــم واعتزازهــم بالإســام!  بعــد ت
٣- واحدية الأنبياء والرسالات:

ــاء  ــع الأنبي ــان بجمي ــن الإيم ــات المؤمن ــن صف ــم م ــرآن الكري ــل الق جع
والمرســلين ســواء الإيمــان الإجمــالي بجميــع مــن أشــار إليهــم القــرآن بــدون 
ــةٍ إلَِّاَّ خَلََا فيِهَــا نذَِيــر٢٤ٞ﴾ ]فاطــر: 24[، وقوله: مَّ

ُ
 ذكــر حينمــا قــال: ﴿ وَإِن مِّــنۡ أ

َّــمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡــكَ﴾ ]غافــر: 78[ ــن ل ــن قَصَصۡنَــا عَلَيۡــكَ وَمِنۡهُــم مَّ  ﴿ مِنۡهُــم مَّ
ــؤلاء  ــم )٢٥( وه ــرآن وعدده ــم في الق ــن ورد ذكره ــي بم ــان التفصي أو الإيم
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ــاء.  ــاذج للأنبي ــرد نم مج

ومــن هدايــات القــرآن في هــذا المضمــار الاســتفادة مــن كل قيمــة أو فكــرة 
إيجابيــة نافعــة في مــا نســب إلى الأنبيــاء المذكوريــن في القــرآن أو المحتملــن؛ 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
ذلــك أن أصــل الديــن واحــد، فقــد قــال تعــالى لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿أ

ــة  ــة ضال ــم )إن الحكم ــام: ٩٠[، ث ــدِهۡ﴾ ]الأنع ــمُ ٱقۡتَ ۖ فَبهُِدَىهُٰ ُ ــدَى ٱللَّهَّ ــنَ هَ ِي ٱلَّذَّ
المؤمــن أنى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا(!

وينبــي اســتثمار وحــدة أصــل الديانــات في تواصــل المســلمين مــع 
لتعريفهــم  واليهوديــة  النصرانيــة  وخاصــة  الأخــرى  الديانــات  أتبــاع 
أي  في  معهــم  التعــاون  مــع  أحســن،  هي  بالــي  ومجادلتهــم  بالإســام 
قواســم مشــركة تعظــم حقًــا لله أو حقــاً مــن حقــوق الإنســان، كمــا 
ــمۡ  ــش: ﴿وَلََا يََجۡرمَِنَّكُ ــركي قري ــن م ــث ع ــياق الحدي ــالى في س ــال تع ق
ــواْ  ْۘ وَتَعَاوَنُ ــدُوا ن تَعۡتَ

َ
ــرَامِ أ ــجِدِ ٱلۡۡحَ ــنِ ٱلمَۡسۡ ــمۡ عَ وكُ ن صَدُّ

َ
ــوۡمٍ أ ــنَأَنُ قَ شَ

،]2 ]المائــدة:  وَٱلۡعُــدۡوَنِٰ﴾  ثـۡـمِ  ٱلۡۡإِ عََلَىَ  تَعَاوَنـُـواْ  وَلََا  وَٱلتَّقۡــوَىٰۖ   ِ ٱلـۡـرِّ عََلَىَ 
وكأن الــر هنــا عنــوان لحقــوق النــاس مثــل تعظيــم الأشــهر الحــرم، والتقــوى 

عنــوان لحقــوق الله مثــل تعظيــم البيــت الحــرام!

وبالطبــع فــإن الحــوار مــع أصحــاب الأديــان الأخــرى لا يعــي التنــازل عــن 
أي مــن ثوابــت الديــن أو التفريــط بمصالــح الأمــة الكــرى، وممــا يجــدر ذكــره 
في هــذا الشــأن أن القــرآن -بعــد إيــراده لوحدانيــة الله ومــا ينســجم مــع هــذه 
 ۖ ــقُّ ُ رَبُّكُــمُ ٱلۡۡحَ الواحديــة مــن صفــات-، جــاء قــوله تعــالى: ﴿فَذَلٰكُِــمُ ٱللَّهَّ
لَـٰـلُ﴾ ]يونــس: ٣٢[، بمعــى أن الله كمــا ورد ذكــره في  ــقِّ إلَِّاَّ ٱلضَّ فَمَــاذَا بَعۡــدَ ٱلۡۡحَ
ــازل  ــتحيل التن ــوم، ويس ــح الي ــت بمصطل ــت الثواب ــو ثاب ــم ه ــرآن الكري الق

عــن أي شيء يتعلــق بــه ممــا ثبــت بنصــوص مــن الــوحي الكريــم.
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٤- واحدية القرآن الكريم 
شــن القــرآن الكريم الغــارة على المتشــيعين الذين جعلــوا القــرآن عضين أي 
نزَلۡۡناَ عََلَىَ 

َ
أبعاضًــا مختلفــة في التقديــر والقبــول والعمــل، فقــال تعــالى: ﴿كَمَــآ أ

ِيــنَ جَعَلُــواْ ٱلۡقُــرۡءَانَ عِضِــن٩١َ﴾ ]الحجــر: 90-91[، ونــى عن  ٱلمُۡقۡتسَِــمِيَن٩٠ ٱلَّذَّ
الوقــوع في هــذه الآفــة نهيــاً قاطعــاً، حينمــا تحــدث عــن إيمــان بــي إسرائيــل 
ببعــض الكتــاب وكفرهــم بالبعض الآخــر، وذلك بأن وجّه لهم ســؤالًا اســتنكاريًا 
ــرة: 85[؟! ــضٖ﴾ ]البق ــرُونَ ببَِعۡ ــبِ وَتكَۡفُ ــضِ ٱلۡكِتَٰ ــونَ ببَِعۡ فَتُؤۡمِنُ

َ
ــول: ﴿ أ  يق

وهذا أبلغ من النهي المباشر!

ومــن المعلــوم أن الكتــاب اســم مــن أســماء القــرآن مــع أن المصطلــح يطلق 
على أي كتــاب ألفــه أي إنســان، ومــن يتمعــن في سر تســمية القــرآن بالكتاب، 
ســيجد أن مــن أسراره التنويــه بالوحــدة البنيويــة والموضوعيــة للقــرآن الكريم، 
فهــو متشــابه في فصاحتــه وبلاغتــه، ومتكامــل في تعاليمــه وهداياتــه، حيــث لا 

تناقــض ولا تعــارض بــن أي مــن توجيهاتــه رغــم تــزله خــال ٢٣ عامًــا!

ــل التجــزيء والتبعيــض،  ــه وحــدة واحــدة لا تقب ــاب أن ومــن معــاني الكت
ــزع  ــاب ن ــل أي كت ــا لا يقب ــه مثلم ــن تعاليم ــتبعاد لأي م ــض الاس ويرف
صفحــة مــن صفحاتــه، وإذا حــدث ذلــك فإنــه لا يبــى ســليمًا، بــل ويتعــرض 
مــن فعــل ذلــك لانتقامــه، كمــا أوضحنــا ذلــك في فصــل انتقــام القــرآن مــن 

كتابنــا تدبــر القــرآن! 

ولأن المــولى يعالــج كثــراً مــن الآفــات الــي يعلــم أن المســلمين ســيقعون 
ــام  ــؤلاء القي ــد عاب على ه ــل، فق ــي إسرائي ــص ب ــال قص ــن خ ــا م فيه
ــل  ــوراة والإنجي ــع الت ــل م ــم بالتعام ــدس أي قيامه ــم المق ــة كتابه بقرطس
ــم  ــع أهوائه ــب م ــا يتناس ــار م ــم إظه ــا، ث ــن بعضه ــة ع ــس منفصل كقراطي
ــة،  ــة وعصبياتهــم الفئوي ويحقــق رغائبهــم ويتســق مــع تقاليدهــم الاجتماعي
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َ حَــقَّ  ويخفــون مــا يتعــارض معهــا، فقــال تعــالى: ﴿وَمَــا قَــدَرُواْ ٱللَّهَّ
ــزَلَ  ن

َ
ــنۡ أ ــلۡ مَ ءٖۗ قُ ــن شََيۡ ــرَٖ مِّ َ ٰ ب ُ عََلَىَ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
ــآ أ ــواْ مَ ُ ــدۡرهِۦِٓ إذِۡ قَال قَ

ِي جَــاءَٓ بـِـهۦِ مُــوسََىٰ نـُـورٗا وَهُــدٗى لّلِنَّــاسِۖ تََجۡعَلُونـَـهُۥ  ٱلۡكِتَـٰـبَ ٱلَّذَّ
ــمۡ  نتُ

َ
ــوٓاْ أ ــمۡ تَعۡلَمُ َ ــا ل ــم مَّ ــرٗاۖ وعَُلّمِۡتُ ــونَ كَثِ ــا وَتُُخۡفُ ــسَ تُبۡدُونَهَ قَرَاطِي

ــام: 91[، ــون٩١َ﴾ ]الأنع ــمۡ يلَۡعَبُ ــمۡ فِِي خَوضِۡهِ ــمَّ ذَرهُۡ ۖ ثُ ُ ــلِ ٱللَّهَّ ــمۡۖ قُ وَلََآ ءَاباَؤٓكُُ
ــد  ــة فق ــد الله بصــورة صارم ــن عــدم توحي ــرآن ينبعــث م ــئ الق ولأن تجزي

ــدۡرهِۦِٓ﴾. َ حَــقَّ قَ ــدَرُواْ ٱللَّهَّ بــدأ الآيــة بقــوله: ﴿وَمَــا قَ
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الوسطية والاتزان
ــل  ــد- )المل ــائر العقائ ــن س ــطاً ب  وس

ً
ــلكا ــامية مس ــدة الإس ــلك العقي تس

الســماوية والنحــل الأرضيــة(-، ويتضــح ذلــك مــن خــال النقــاط الآتيــة: 

ــة  ــا ورد في الرؤي ــان كم ــي للإيم ــم الحقي ــارة: إن الفه ــانُ زاد الحض ١- الإيم
القرآنيــة يجعــل مــن الإيمــان اليقيــي بـــ )عالــم الغيــب( أداةً للتعمــق العمــي 
في )عالــم الشــهادة(، حيــث يََحــر الإيمــان بفاعليــة في اســتخلاف الإنســان 
نــه مــن إقامــة  عــن الله باســتصلاح الأرض وصناعــة الحيــاة، ممــا يمُكِّ
ــه  ــار إلي ــاري المش ــهود الحض ــام الش ــروز في مق ــن ال ــودة، وم ــارة المنش الحض
ــهَدَاءَٓ عََلَىَ  ــواْ شُ َكُونُ ــطٗا لِّّتِ ــةٗ وسََ مَّ

ُ
ــمۡ أ ِــكَ جَعَلۡنَكُٰ ــوله تعــالى: ﴿وَكَذَلٰ في ق

ٱلنَّــاسِ ﴾ ]البقــرة: 143[. وكلمــة شــهداء الــواردة في الآيــة هي جمــع شــاهد وشــهيد، 
وحينمــا نتأمــل هــذه الكلمــة في القــرآن فســنجد أنهــا تحمــل معــاني العلــم 
ــهود  ــات الش ــذه هي متطلب ــؤولية، وه ــور والمس ــمول والحض ــة والش والإحاط
الحضــاري ووظائفــه، لمــن يتدبــر القــرآن الكريــم ويعــرف مــراده مــن الأمــة، 

وهــذه بعــض الإشــارات السريعــة الــي تؤكــد هــذا الأمــر:
أ- المسؤولية: 

ــا  ــرز له ــي أن تُ ــث ينب ــم، حي ــة الأم ــن بقي ــؤولة ع ــام مس ــة الإس إن أم
ــف  ــر مختل ــا ع ــم بدعوته ــلوكياتها أولًا ث ــام بس ــة للإس ــورة الناصع الص
ــوال،  ــن الأق ــغ م ــوال أبل ــأن الأح ــك ب ــوة، ولا ش ــاليب الدع ــائل وأس وس
ــاء  ــذا كل الأنبي ــه وك ــول صلى الله عليه وسلم على أمت ــهادة الرس ــن ش ــى م ــذا المع ــذ ه ونأخ
ِۢ بشَِــهِيدٖ وجَِئۡنَــا  ــة مَّ

ُ
ِ أ

على أممهــم، قــال تعــالى: ﴿فَكَيۡــفَ إذَِا جِئۡنَــا مِــن كُُلّ
ــوله  ــل- لرس ــن قائ ــز م ــال -ع ــاء: 41[، وق ــهِيدٗا٤١﴾ ]النس ــؤُلََاءِٓ شَ ٰ هَٰٓ ــكَ عََلَىَ ِ ب
ــن  ــح: 8[، وم ــرٗا٨﴾ ]الفت ا وَنذَِي ٗ ــرِّ ــهِدٗا وَمُبَ ــلۡنَكَٰ شَٰ رسَۡ

َ
ــآ أ ــد صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَِّ محم

مقتضيــات الشــهود والشــهادة المســؤولية والدخــول مــن أبــواب متفرقــة مــن 
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ــدف  ــق اله ــي تحق ــاليب ال ــائل والأس ــة الوس ــذرع بكاف ــغ والت ــل التبلي أج
ــاءة. ــات الكف ــأعلى درج ــود ب المنش

ب- الرقابة والإتقان: 
ءٖ شَــهِيد٦ٌ﴾ ]المجادلة: 6[،  ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ ُ وَنسَُــوهُۚ وَٱللَّهَّ حۡصَىـٰـهُ ٱللَّهَّ
َ
قــال تعالى ﴿أ

أي والله على كل شيء رقيــب واســتخدم كلمــة )شــهيد( ليدفــع النــاس للتفــاني 
والإتقــان فكأنــه يشــاهد مــا يفعلــون بذاتــه، وهــذا مــا ينبــي أن تقــوم بــه 
أمــة الإســام بحيــث تمتلــك خزانـًـا معرفيـًـا ضخمًــا أو بنــك معلومــات عــن 
ــة  ــة علمي ــة بطريق ــد وأم ــم، حــى تتعامــل مــع كل ب مختلــف شــعوب العال

تحقــق الهــدف المنشــود بأفضــل كفــاءة ممكنــة.
ج- الحضور والمشاركة: 

ــبأ  ــة س ــان ملك ــالى على لس ــوله تع ــى في ق ــذا المع ــهادة به ــاءت الش وج
مۡرًا 

َ
مۡــريِ مَــا كُنــتُ قَاطِعَــةً أ

َ
فۡتُــونِِي فِِيٓ أ

َ
هَــا ٱلمَۡلَــؤُاْ أ يُّ

َ
أ اليمنيــة: ﴿قَالَــتۡ يَٰٓ

ٰ تشَۡــهَدُون٣٢ِ﴾ ]النمــل: 32[، أي حــى تحــرون مــي وتشــاركوني في إبــداء  حَــىَّ
ــمۡ﴾ ]الحــج: 28[،  ــعَ لهَُ الــرأي وصناعــة القــرار، وقــال أيضــاً: ﴿لّيَِشۡــهَدُواْ مَنَفِٰ
ــال:  ــآل، وق ــم بالخــر في الحــال والم ــي ســتعود عليه ــع ال أي ليحــروا المناف
رۡضِ﴾ ]الكهــف: 51[، أي مــا شــاركتهم 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ هُمۡ خَلۡــقَ ٱلسَّ شۡــهَدتُّ

َ
ــآ أ ﴿۞مَّ

خلــق الســماوات والأرض ولا حــروا هــذا الأمــر، ومــن ثــم فــإن على أمــة 
ــة في  ــاركة بفاعلي ــارة والمش ــة الحض ــاضرة في صناع ــون ح ــام أن تك الإس
عمليــة تبــادل المنافــع العالميــة، وأن تكــون يدهــا عليــا بالعطــاء؛ لأن اليــد 

العليــا خــر مــن اليــد الســفلى. 
د- إقامة الحجة: 

ــولٗٗا  ــلۡنَآ إلََِيۡكُــمۡ رسَُ رسَۡ
َ
ــآ أ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ومــن هــذا المعــى للشــهادة ق

شَٰــهِدًا عَلَيۡكُــم﴾ ]المزمــل: 15[، أي يقيم حجــة الله عليكم بالآيــات والبينات، 
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وهــذا مــا ينبــي أن تفعلــه أمــة الإســام مــع الأمــم الأخــرى، مــا دام الله قــد 
 اصطفاهــا للشــهود الحضــاري، وهــذا لا يعــي أبــدًا الإكــراه حــى الرســول صلى الله عليه وسلم

ــوق  ــورة تف ــوة بص ــاليب الدع ــف أس ــديدة لتكثي ــه الش ــه رحمت ــا دفعت حينم
نــتَ تكُۡــرهُِ ٱلنَّــاسَ 

َ
فَأ

َ
الوضــع الطبيــي؛ قــال له تعــالى بصــورة اســتنكارية: ﴿أ

ــس: 99[؟! ــن٩٩َ﴾ ]يون ــواْ مُؤۡمِنِ ٰ يكَُونُ ــىَّ حَ
هـ- العلم: 

ِ وَٱشۡــهَدۡ  وتــأتي الشــهادة بمعــى العلــم، كمــا في قــوله تعــالى: ﴿ءَامَنَّــا بـِـٱللَّهَّ
نَّــا مُسۡــلمُِون٥٢َ﴾ ]آل عمــران: 52[، أي واعلــم بأنا مســلمون، وقــوله -عز وجل-:

َ
بأِ

ــا  ــوا بأنن ــران: 64[، أي اعلم ــلمُِون٦٤َ﴾ ]آل عم ــا مُسۡ نَّ
َ
ــهَدُواْ بأِ ــواْ ٱشۡ ُ ﴿ فَقُول

هۡــلَ ٱلۡكِتَٰــبِ لـِـمَ تكَۡفُــرُونَ بأَِيَـٰـتِ 
َ
أ مســلمون، ومثلهــا قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــا فــإن  ــهَدُون٧٠َ﴾ ]آل عمــران: 70[، أي وأنتــم تعلمــون، ومــن هن ــمۡ تشَۡ نتُ
َ
ِ وَأ ٱللَّهَّ

أمــة الشــهود الحضــاري ينبــي أن تحتضــن ســائر التخصصــات العلميــة الــي 
ــاة وبــأعلى  تمكنهــا مــن الإبــداع في عمــارة الأرض والتفــن في صناعــة الحي
ــة الــي تجعــل لهــا اليــد الطــولى والعــزة في الأرض؛ بحيــث  درجــات الفاعلي
ــع  ــاس وتمن ــن الن ــدل ب ــن الع ــم موازي ــن وتقي ــاء والمحتاج ــاعد الضعف تس
الاعتــداء على المســتضعفين، وهــذا الأمــر مــن مقاصــد الجهــاد في الإســام، 
ــونَ  ــةٞ وَيَكُ ــونَ فتِۡنَ ٰ لََا تكَُ ــىَّ ــمۡ حَ ــالى: ﴿وَقَتٰلِوُهُ ــوله تع ــا ورد في ق كم
ِۚ﴾ ]الأنفــال: 39[، والفتنــة هنــا تعــي الإكــراه لأي شــعب مــن  ــهُۥ لِِلَّهَّ ــنُ كُُلُّ ٱلّدِي
ــار  ــات والأف ــن الثقاف ــاه م ــا لا يرض ــاق م ــة على اعتن ــعب أو أم ــل أي ش قب

ــاعات. والقن

ــاملة،  ــامية ش ــة إس ــدال خصيص ــر والاعت ــدال: الي ــر والاعت ٢- الي
تبــدو واضحــة في العقيــدة والشريعــة، وتتجســد في الشــعائر التعبديــة وســائر 

ــاة. ــع الحي ــة في واق ــال الصالح الأعم
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ونــرب المثــل بالحــج الذي يعــد مــن أكــر العبــادات مشــقة، وبتأمــل كل 
ــه مــن تعاليــم ســنجد أنــه يجســد مقصــد اليــر الإســامي في  مــا يحيــط ب
ــداء إلا ممــن اســتطاع إليــه ســبيلًا،  أبــى صــورة، فالحــج غــر مطلــوب ابت

وذلــك في الصحــة والمــال والأمــن.

وتــراعي كثــر مــن طقوســه الفــروق الفرديــة بــن الحجــاج، فالمــرء يطــوف 
ويســى وفــق مــا يمتلــك مــن اســتطاعة، ويقــف حيــث تبلــغ بــه رجــاه في 
عرفــات، ويبيــت في مزدلفــة بقــدر طاقتــه، ويختــار مــن أنــواع الحــج الثلاثــة 
ــح مــا  ــه يذب ــه، وإذا ارتكــب محظــورًا عمــداً فإن ــه وقدرات ــم ظروف مــا يلائ
ــوا  ــة j كان ــر أن الصحاب ــث والس ــدي، وورد في الأحادي ــن اله ــر م تي
يســألون النــي صلى الله عليه وسلم عــن كيفيــات مختلفــة لمشــاعر الحــج، فــان يقــول لــل 

ــرَجَ« رواه البخــاري!  حَ
َ

ــلْ ولَا ــم: » افْعَ واحــد منه

٣- التــوازن بــن المــادة والــروح وكــذا بــن الدنيــا والآخــرة: حينمــا نســتعرض 
الخصائــص العامــة للإســام ســنجد أن التــوازن مــن أهــم هــذه الخصائــص 
الــي تمــزه، ويبــدأ التــوازن مــن تكويــن الذات الفرديــة بــن شــي القبضــة 
الترابيــة والنفخــة الروحيــة، ويمــر على الأسرة ليــوازن بــن الأزواج والزوجــات 
ثــم بــن الآبــاء والأبنــاء، ويــوازن في صرح المجتمــع بــن الحقــوق والواجبــات، 

إلى أن يصــل الى الموازنــة بــن الدنيــا والآخــرة.
ــورة،  ــذه الص ــالات به ــرة للمج ــة عاب ــوازن قيم ــح الت ــن أن يصب ولا يمك
ــة وهي الإنســان، فقــد خلقــه الله  ــواة هــذا التــوازن متوازن ــم تكــن ن مــا ل
ــده  ــة، وتعبّ ــة الروحي ــة والنفخ ــة الترابي ــن القبض ــة م ــة متوازن ــالى بطريق تع
بإشــباع حاجــات الجســم والــروح بطريقــة متوازنــة، وأودع منهــج التــوازن في 
القــرآن الكريــم طالبــاً مــن المؤمــن أن يتدبــر نصوصــه حــى يحقــق إنســانيته 

وعبوديتــه بطريقــة متوازنــة.



23

ومــع أن الشــعائر التعبديــة مــن متطلبــات النفخــة الروحيــة فســيجد مــن 
يتأملهــا نصيبــاً للأجســام، وعلى ســبيل المثــال فقــد ورد في ســياق الاســتعداد 
ادِ ٱلتَّقۡــوَىٰ﴾ ]البقــرة: 197[،  دُواْ فَــإنَِّ خَــرَۡ ٱلــزَّ لموســم الحــج قــوله تعــالى: ﴿ وَتـَـزَوَّ
والأمــر بالــزود في الآيــة يختــص بالــزاد المــادي الذي يشــبع حاجــات الجســم، 
ثــم ذكّــر بالــزاد الــروحي ليظــل التعانــق قائمــاً في كل آن بــن الزاديــن المــادي 
والمعنــوي، ولتتعــاون حاجــات الجســم ومطالــب الــروح في بنــاء الشــخصية 
ــنُِ  ــث تبُسَْ ــماء، بحي ــو الس ــع نح ــتعمر الأرض وهي تتطلّ ــي تس ــة ال المتوازن

الدنيــا وهي تسَْتشَْــوف الفــردوس الأخــروي!

ــن  ــج ب ــد كان يدم ــي صلى الله عليه وسلم فق ــال الن ــاً في ب ــر تمام ــذا الأم ــوح ه ولوض
الدنيــا والآخــرة في أدعيتــه، كمــا فعــل أثنــاء الحــج، إذ كان أكــر مــا يدعــو 
نۡيَــا حَسَــنَةٗ وَفِِي ٱلۡأٓخِــرَةِ حَسَــنَةٗ وَقنَِــا  بــالدعاء القــرآني: ﴿رَبَّنَــآ ءَاتنَِــا فِِي ٱلدُّ

عَذَابَ ٱلنَّار٢ِ٠١﴾ ]البقرة: 201[.
ولأن القــرآن الكريــم أحكمــت آياتــه مــن لدن حكيــم خبــر، وصاغــه مــن 
خلــق البــر ويملــك العلم المطلــق بتركيباتهــم وطبائعهــم وبــكل الموجودات 
في الأرض، فــإن القــرآن يقيــم توازنــاً صارمــاً بــن الدنيــا والآخــرة، ومــا يثــر 
ــرآن  ــرة في الق ــا والآخ ــن الدني ــوازن ب ــو أن الت ــأن ه ــذا الش ــنا في ه اندهاش
ــر  ــد ذك ــم، فق ــر كل اس ــرات ذك ــدد م ــام في ع ــاوي الت ــد التس ــل إلى ح وص
ــم  ــرة يت ــا ١١٥ مــرة وذكــر اســم الآخــرة ١١٥ مــرة، وفي مــرات كث اســم الدني
ــا دار  ــرة؛ لأنه ــا على الآخ ــا دومً ــم الدني ــع تقدي ــن م ــمين متجاوري ــر الاس ذك
ــا القــرآن إلى  ــة في ثناي العمــل وتلــك دار الجــزاء، مــع وجــود إشــارات مبثوث
أن الدنيــا مزرعــة الآخــرة وأن العــروج إلى فــردوس الســماء يتــم عــر فردســة 
الأرض وفــق تعاليــم الكتــاب الذي أخــر -جــل في عــاه- بأنــه يهــدي للــي 

هي أقــوم، وبالطبــع فــإن هــذا ينطبــق على كل مياديــن الحيــاة وشــؤونها!
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ولا تخــرج أي مفــردة عباديــة عــن هــذا التــوازن، بمــا في ذلــك الدعاء الذي 
ــذا  ــور ه ــن ص ــوازن، وم ــس الت ــاءه بنف ــتجلب عط ــرم الله ويس ــتمطر ك يس
ــنَةٗ  ــا حَسَ نۡيَ ــا فِِي ٱلدُّ ــآ ءَاتنَِ ــولُ رَبَّنَ ــن يَقُ ــم مَّ ــالى: ﴿وَمِنۡهُ ــوله تع ــر ق الأم
وَفِِي ٱلۡأٓخِــرَةِ حَسَــنَةٗ وَقنَِــا عَــذَابَ ٱلنَّــار٢ِ٠١﴾ ]البقــرة: 201[، وبالطبــع فــإن كلمــة 
ــه  ــن ب سُْ

َ
ــا تَح ــوم م ــد عم ــد نكّرهــا الله حــى تفي ــا نكــرة، وق حســنة هن

ــا  ــن الدني ــق ب ــوازن الدقي ــث الت ــرة، حي ــا أو في الآخ ــواء في الدني ــاة س الحي
ــة. كوســيلة والآخــرة كغاي

٤-عدم الوقوع في الأمن من مكر الله أو القنوط من رحمته:

قــد يتفاعــل التكويــن الــرابي للإنســان مــع كــرة النجاحــات والحظــوظ 
والإنجــاز فيصــاب المــرء بالعجــب والغــرور، وربمــا انطبــق ذلــك على علاقتــه 
بــالله وكــرة طاعاتــه فيســتوطنه الأمــن مــن مكــر الله ويغلــب الرجــاء إلى أن 
يقــع في المحظــور، وربمــا أدت الصعوبــات والعقبــات الــي تعــرض طريقــه، 
إلى زرع مشــاعر الإحبــاط في نفســه، وإن ظــل إيمانــه يتناقــص فإنــه قــد يقــع 

في اليــأس الذي هــو صــورة مــن صــور الكفــر بــالله تعــالى!

ــرآن في  ــرن الق ــد ق ــار، فق ــذا المضم ــوازن في ه ــق الت ــل تحقي ــن أج وم
عــرات المواضــع بــن التبشــر والإنــذار ومــزج بــن الترغيــب والترهيــب، 
ــرض  ــي مع ــوازن، ف ــذا الت ــرز ه ــن يُ ــرآن للمؤمن ــف الق ــا وص ووجدن
ــراده لصفــات المتقــن ورد اســم الرحمــن في مقــام العــذاب والخــوف، قــال  إي
نيِــب٣٣ٍ﴾ ]ق: 33[، ــنۡ خَــيَِ ٱلرَّحۡمَـٰـنَ بٱِلۡغَيۡــبِ وجََــاءَٓ بقَِلۡــبٖ مُّ  تعــالى: ﴿مَّ

زلفــت لهم الجنــة، أنهــم كانــوا في شــدة ارتياعهم 
ُ
فمــن صفــات المتقــن الذيــن أ

مــن الله لا ينســون أنــه الرحمــن الرحيــم، وبالمناســبة فقــد ورد اســم الرحمــن 
في مثــل هــذا المثــال في بضــع مواضــع مــن القــرآن، حــى يظــل التــوازن بــن 

الخــوف والرجــاء يســتوطن وجــدان المؤمــن!
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ــت  ــوط مهمــا كان ــوّة القن ولقــد حــرّم الإســام على أتباعــه الســقوط في هُ
الأســباب؛ لأن اليــأس مــوت للقــوام المعنــوي للإنســان، إذ يمنــع صاحبــه مــن 
ــن  ــاب الظ ــن أصح ــه م ــرص، ويجعل ــن الف ــث ع ــباب والبح ــذ بالأس الأخ

ــالله! الــيء ب

وتعلمنــا قصــة يعقــوب n أن المؤمــن الواثــق بقــدرة ربــه وعــدله ورحمتــه 
وحكمتــه، عندمــا تصيبــه مصيبــة فإنمــا يشــكو بثّــه وحزنــه إلى الله، ويعلــم 
ــه لا ييــأس مــن روح  ــع أجــر المحســنين، ويعتقــد جازمــاً بأن أن الله لا يضي

الله إلا القــوم الكافــرون!

ومــن ثــم فإنــه يواصــل الســر في طريــق الدأب ويســتمر في عمــل الصالحــات 
ولــو ظهــرت علامــات القيامــة، مــع التســلح بالرجــاء أن تتحقــق الأهــداف 
ــه:  ــوب n لأبنائ ــال يعق ــا ق ــول كم ــاله يق ــان ح ــة، ولس ــل إلى الغاي ويص
وۡحِ  ــن رَّ ــواْ مِ ــهِ وَلََا تاَيْسَُۡٔ خِي

َ
ــفَ وَأ ــن يوُسُ ــواْ مِ سُ ــواْ فَتَحَسَّ ــيَِّ ٱذۡهَبُ ﴿يَبَٰ

ــف: 87[؛  ــرُون٨٧َ﴾ ]يوس ــوۡمُ ٱلۡكَفِٰ ِ إلَِّاَّ ٱلۡقَ وۡحِ ٱللَّهَّ ــن رَّ ــسُ مِ َٔ ۡ ــهُۥ لََا ياَيْ ِۖ إنَِّ ٱللَّهَّ
ــأس  ــأن الي ــم ب ــرًا له ــأس، مذك ــن الي ــم ع ــباب ونهاه ــاع الأس ــم باتب فأمره
ــن  ــم ب ــم وتصرفاته ــون في تصوراته ــم لا يمزج ــك أنه ــن، ذل ــة الكافري بضاع

ــم الغيــب! ــم الشــهادة وعال عال

ــاء  ــه الرج ــأن يدفع ــن ب ــمح للمؤم ــق لا يس ــان الح ــإن الإيم ــذا ف وهك
ــأن  ــأس ب ــه، ولا للي ــكال على رحمت ــر الله والات ــن مك ــن م ــة الأم لمضاجع
يصبــح صخــرة تمنعــه مــن مواصلــة الســر في طريــق الاســتقامة على طريــق 
الله، بــل يضــع هــذه الصخــرة بــن ســندان الأمــل ومطرقــة العمــل، فيفتّتهــا 

ــراد. ــق الم ــل إلى تحقي ويص
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العالمية والثبات
١- واحدية الخلق والكرامة:

في المنظــور القــرآني خلــق الله الإنســان الأول مــن قبضــة ترابيــة ثــم أودع 
ــذا  ــس ه ــن نف ــدرون م ــاس ينح ــة، وكل الن ــة روحي ــة نفخ ــة المادي في الخلق

ــة.  ــق والكرام ــة الخل ــا أســس لواحدي المكــون الأول، مم
أ- وحدة الخلقة الإنسانية:

تكلــم القــرآن بصراحــة ووضــوح في العــرات مــن آياتــه عــن واحديــة 
ــة  ــن القبض ــزاوج ب ــث ال ــة الأولى حي ــواء في الخلق ــاني، س ــل الإنس الأص
ــن آدم  ــزاوج ب ــث ال ــة حي ــة الثاني ــة، أو في الخلق ــة الروحي ــة والنفخ الترابي

ــن. ــا المه ــن مائهم ــال م ــواء q والانس وح

ــم اســتخراج هــذا  ــيء مــن التأمــل حــى يت ــة ب ــع آي ــا م وســنتوقف هن
ُ خَلَقَكُــم مِّــن تـُـرَابٖ  المعــى مــن ظرفــه الــكلامي، فقــد قــال تعــالى: ﴿وَٱللَّهَّ
ــب  ــا كان الله يخاط ــر: 11[، ولم ــاۚ﴾ ]فاط زۡوَجٰٗ

َ
ــمۡ أ ــمَّ جَعَلَكُ ــةٖ ثُ ــن نُّطۡفَ ــمَّ مِ ثُ

جميــع البــر بصيغــة الجمــع، فمــن المفــرض وفــق الســياق اللغــوي أن يتــم 
التحــدث بصيغــة الجمــع للــراب والنطفــة، لكنــه لــم يفعــل ذلــك بــل لجــأ إلى 
المفــرد حــى يؤكــد على وحــدة الخلقــة الأولى، فــآدم n مخلــوق مــن تــراب 
واحــد وأبنــاؤه تناســلوا مــن نطفــة واحــدة الــي هي نطفتــه الأولى المودعــة في 
رحــم حــواء المخلوقــة مــن ضلعــه، وهــذا ينســف بشــل قاطــع دعاوى التمــز 
العــرقي والســالي، ويؤكــد التســاوي بــن جميــع البــر، وهي الحقيقــة الــي 
يقررهــا القــرآن في عــرات الآيــات القرآنيــة بمختلــف الأســاليب والصيــغ، 

ومنهــا الصيغــة الآنفــة الذكــر والــي تحتــاج إلى قــدر مــن التأمــل.
ب- كرامة الَخلق والأمر:

n مــن مقتضيات الخلقة الواحــدة واحدية الكرامة، فلقد كــرم الله بني آدم 
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ــم  ــخر له ــه وس ــم ملائكت ــجد له ــه وأس ــن روح ــم م ــخ في أبيه ــا نف حينم
مخلوقاتــه، وفي ذات الوقــت أبــى مــزان العدالــة قائمــا مــن خــال تقســيم 

ــبية. ــة وكس ــة إلى وهبي الكرام

ومــن أجــل أن نفهــم المقصود هنــا ينبغي أن نتذكــر أن الله هــو صاحب الخلق 
مۡرُۗ﴾ ]الأعــراف: 54[،

َ
لََا لََهُ ٱلۡۡخَلۡــقُ وَٱلۡۡأ

َ
 والأمــر في هــذا الوجــود، كما قال تعــالى: ﴿ أ

وبالنســبة لقيمــة الكرامــة الــي منحهــا للبــر فــإن لهــا مســتويين متصلــن 
بحقيقــي الخلَــق والأمــر: 

المســتوى الأول: الكرامــة المتصلــة بالخلَــق وهي الكرامــة العامــة الممنوحــة 
ــه  ــن روح ــم م ــخ فيه ــه ونف ــم الله بيدي ــرًا خلقه ــم ب ــر لكونه ــع الب لجمي
أو الكفــر، وهي  الإيمــان  قبــل أن يختــاروا  وأســجد لهــم ملائكتــه 
 ِ ــرَّ ۡ ــمۡ فِِي ٱل ــيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰ ــا بَ مۡنَ ــدۡ كَرَّ ــالى: ﴿۞وَلَقَ ــوله تع ــورة في ق المذك
ــا  ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ٰ كَثِ ــمۡ عََلَىَ لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزقَۡنَهُٰ وَٱلۡۡبَحۡ

تَفۡضِيــا٧٠ٗ﴾ ]الإسراء: 70[.
المســتوى الثــاني: الكرامــة المتصلــة بالأمــر، وهي كرامــة نســبية اكتســابية، 
ــع  ــاح لجمي ــار مت ــال معي ــن خ ــك م ــا، وذل ــن أرادوه ــا إلا م ــث لا يناله حي
ــواحي  ــه في كل ن ــاب نواهي ــر الله واجتن ــق أوام ــزام بتطبي ــو الال ــاس، وه الن
الحيــاة الــي تمتــد إلى بضــع وســبعين شــعبة ينبــي اتباعها، مــع تجنــب الوقوع 
في مــا يناقضهــا وهي بضــع وســبعون كبــرة، وعنــوان الائتمــار والانتهــاء هــو 
التقــوى الــي تجعــل المؤمــن حريصًــا على أن لا يجــده الله في مواضــع الزجــر 
ولا يفقــده في مواضــع الأمــر، وقــد ذكــرت هــذه الكرامــة في قــوله تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــرات: 13[،  ــر١ٞ٣﴾ ]الحج ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تۡقَىكُٰ

َ
ِ أ ــدَ ٱللَّهَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
أ

وهــذه الكرامــة لا يعلــم حقيقتهــا ومقدارهــا إلا الله تعــالى، وهــذا مــا تشــر 
ــن  ــة الأع ــم خائن ــو يعل ــرٞ﴾؛ فه ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــة: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــة الآي ــه فاصل إلي
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ــاف  ــوي خ ــق دني ــوى ح ــي على التق ــك لا ينب ــدور؛ ولذل ــي الص ــا تخ وم
المعايــر الــي يتســاوى فيهــا الجميــع!

ج- واحدية الغاية والمصير:
يطالــب القــرآن الكريــم كل مســلم بالدخــول إلى الإيمــان من ســائر الشُــعَب 
الــي تنتظم شــعاب الحياة بهــا، بحيث تتســاقط ثمار الإيمــان على الناس في كافة 
ــلۡمِ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱدۡخُلوُاْ فِِي ٱلسِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ مجــالات الحيــاة، كمــا قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

بيِٞن٢٠٨﴾ ]البقــرة: 208[، ــيۡطَنِٰۚ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَــدُوّٞ مُّ كَآفَّــةٗ وَلََا تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ
ــق  ــن خل ــة م ــة العبادي ــق الغاي ــث تتحق ــام بحي ــواحي الإس ــة ن أي في كاف
، كمــا قــال 

ً
الإنســان: عقيــدة وشريعــة، أخلاقــاً وقيمــاً، آدابــاً وســلوكا

نــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُون٥٦ِ﴾ ]الذاريــات: 56[، ــنَّ وَٱلۡۡإِ  تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلۡۡجِ
أي ليعبــده جميــع الإنــس والجــن في مختلــف الأزمنــة والأمكنة، بحيــث تصبح 
ــاَتِِي  ــلۡ إنَِّ صَ ــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿قُ ــال الله لنبي ــا ق ــادة، كم ــاً للعب ــاة محراب الحي
ــكَ  ِ ۖۥ وَبذَِلٰ ــكَ لََهُ ــن١٦٢َ لََا شََرِي ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــاتِِي لِِلَّهَّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمََحۡيَ وَنسُُ
لُ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن١٦٣﴾ ]الأنعــام: 162-163[، فالمؤمــن يخضــع لعظمــة الله  وَّ

َ
نـَـا۠ أ

َ
مِــرۡتُ وَأ

ُ
أ

وينفــذ توجيهاتــه كافــة، فيحــرص على الاســزادة مــن الإيمــان حــى يصــل إلى 
ــاه ولا  ــث نه ــده الله حي ــن أن يج ــذ لا يمك ــوى، وحينئ ــة التق ــاء ناصي اعت

يفقــده حيــث أمــره في أي مــن مياديــن الحيــاة.

ــإن  ــم لله، ف ــدة وهي عبادته ــاس واح ــق الن ــن خل ــة م ــت الغاي ــا دام وم
مصيرهــم واحــد ولا علاقــة له بأعــراق أو ألــوان أو جهــات أو طوائــف، حيــث 
خلــق الله الجنــة لمــن أطاعــه وخلــق النــار لمــن عصــاه، مــع الصرامــة الكاملــة 
في العــدل الذي لا يهمــل مقــدار ذرة مــن عمــل الخــر أو عمــل الــر، كمــا 
ــلۡ  ــن يَعۡمَ ــرَهُۥ٧ وَمَ ا يَ ــرۡٗ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ ــالى: ﴿فَمَ ــوله تع في ق
ــق الله في  ــد خل ــق فق ــذا التدقي ــة: 7-8[، وله ــرَهُۥ٨﴾ ]الزلزل ا يَ ةٖ شََرّٗ ــالَ ذَرَّ مِثۡقَ
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الجنــة درجــات وأوجــد في النــار دركات، فالمحســنون في الفــردوس الأعلى مــن 
ــة، والمنافقــون في الدرك الأســفل مــن النــار! الجن

٢- الجمع بين الثبات والتغير:
ــن  ــل زمــان ومــان على خصيصــة الجمــع ب ــة الإســام ل تتكــئ صلاحي
ــي  ــد وهي ال ــول والمقاص ــات والأص ــمل الكلي ــات يش ــر، فالثب ــات والتغ الثب
ــا  ــة، أم ــة والأمكن ــة في كل الأزمن ــظ المل ــة وحف ــدة الأم ــة وح ــل ضمان تمث
المتغــرات فتتضمــن مســتجدات الحيــاة التفصيليــة، ومــا يتصــل بالديــن مــن 
جزئيــات وفــروع ووســائل وأســاليب، وهي الــي تســتوعب تنــوع النــاس في 
نفــس الزمــان والمــان ومــن بــاب أولى في حالــة تعــدد الأمكنــة والأزمنــة.

ــوص  ــت بنص ــي ثبت ــام ال ــم والأح ــة القي ــت مجموع ــأن الثواب ــك ب ولا ش
قطعيــة الثبــوت والدلالــة، وهي الــي كان علمــاء الســلف يســمونها )المعلــوم 
ــذا  ــل في ه ــا لا يدخ ــرات كل م ــمل المتغ ــا تش ــرورة(، بينم ــن بال ــن الدي م

ــف. التعري

ونــرب المثــل هنــا بموضــوع الحكــم الذي فرضــه الله على رســوله صلى الله عليه وسلم، ففي 
آيــات عديــدة يأمــره تعــالى بــأن يحكــم بــن النــاس بمــا أنــزل الله، ولا شــك 
بــأن المقصــود هنــا بمــا هــو معلــوم مــن الديــن بالــرورة وثابــت أنــه حكــم 
ــات  ــدى الآي ــالى في إح ــه تع ــالى، لكن ــراده تع ــوص م ــن النص ــح م الله وواض
نزَلۡۡنـَـآ إلََِيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ بٱِلۡۡحَــقِّ لِِتَحۡكُــمَ بَــنَۡ 

َ
ــآ أ قــال لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَِّ

ــآ  ــام: ﴿بمَِ ــذا المق ــال في ه ــاذا ق ــاء: 105[، فلم ۚ﴾ ]النس ُ ــكَ ٱللَّهَّ ٰ رَى
َ
ــآ أ ــاسِ بمَِ ٱلنَّ
ۚ﴾؟! ُ رَىـٰـكَ ٱللَّهَّ

َ
أ

للإجابــة عــن هــذا الســؤال ينبــي أن نتذكــر أن الحكــم بــن النــاس يتصل 
في غالبــه بمســائل ملتبســة وقضايــا متشــابهة وبمشــاكل أظهرتها مســتجدات 
الحيــاة، وهــذه كلهــا تدخــل ضمــن منطقــة المتغــرات، وليســت مــن الثوابــت 
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المعلومــة مــن الديــن بالــرورة، والحاكــم هنــا هــو الرســول صلى الله عليه وسلم ومــن يقــوم 
مقامــه إلى قيــام الســاعة، وينبــي أن تكــون مرجعيــة الحكــم هي القــرآن، 
ــل  ــوء عل ــتجدة في ض ــا المس ــام القضاي ــم أح ــتنبط الحاك ــي أن يس وينب
ــول  ۚ﴾، وكأن الله يق ُ ــكَ ٱللَّهَّ ٰ رَى

َ
ــآ أ ــرآن ﴿بمَِ ــة في الق ــام الثابت وأسرار الأح

ــال الأسرار  ــن خ ــروع م ــر إلى الف ــك أن تنظ ــي في حكم ــوله صلى الله عليه وسلم: ينب لرس
ــار  ــد في ابت ــات، وتجته ــات إلى الكلي ــد الجزئي ــول، وأن تعي ــودة في الأص الموج
ــات أو  ــق المقاصــد والغاي ــار الوســائل والأســاليب الــي تضمــن تحقي أو اختي

تكيفهــا في ضــوء معرفتــك بأهدافهــا ومرادهــا!

وبالطبــع فــإن هــذا الأمــر يظــل اجتهــادًا بشريًــا يحمــل إمكانــات الصــواب 
واحتمــالات الخطــأ، غــر أن الخطــأ نــادر أو قليــل جــدًا نتيجــة هــذا 
ــات  ــات إلى الكلي ــال إعادة الجزئي ــن خ ــارم، م ــدي الص ــاط المقاص الانضب
ــن  ــع ب ــد، وبالجم ــاليب إلى المقاص ــائل والأس ــول، والوس ــروع إلى الأص والف
الثوابــت والمتغــرات نضمــن عــدم تحريــف الإســام وعــدم انحــراف الأمــة، 
ــارة الأرض  ــن على عم ــا يع ــار م ــا وابت ــور حياته ــا وتط ــدد أفكاره ــع تج م

ــاني. ــج الرب ــق المنه ــاة وف ــة الحي وصناع
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السننية والسببية
١- الهداية الاختيارية:

مــن المعلــوم يقينًــا أن الله صاحــب العــدل المطلــق، وأن القــدرة على الاختيار 
هي منــاط التكليــف ومعيــار الثــواب أو العقــاب، فــا ثــواب لعمــل صالــح 

تــم عملــه كرهــا وكــذا الأمــر بالنســبة للعمــل الفاســد.

ــباب في  ــة بالأس ــج مرتبط ــن أن النتائ ــاب المب ــات الكت ــت آي ــد أوضح وق
كل مجــالات الحيــاة مــن قــوة وضعــف وتقــدم وتأخــر وصحــة ومــرض وعلــم 
وجهــل ووحــدة وتفــرق وغــى وفقــر، بــل لقــد ربطــت الآيــات بــن الأســباب 
ــالله تمامــاً ولا شــأن للإنســان  ــة الــي يظــن النــاس أنهــا مرتبطــة ب والهداي
بهــا، حيــث أوضحــت أن أســباب الهدايــة بيــد الإنســان وأنــه مــا لــم يقــرع 
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ ــوله تع ــا في ق ــا، كم ــذ إليه ــن ينف ــة فل ــاب الهداي ب
لٰحَِـٰـتِ يَهۡدِيهِــمۡ رَبُّهُــم بإِيِمَنٰهِِــمۡۖ ﴾ ]يونــس: 9[، فــإن الله هــو مــن  وعََمِلُــواْ ٱلصَّ
يهديهــم ولكــن بمــا اعتنقــوا مــن إيمــان وبمــا اكتســبوا مــن أعمــال صالحة 
في مختلــف شــعب الإيمــان، وهــذا يعــي أنهــم اجتهــدوا في الأخــذ بأســباب 
ــا  ــي زرعته ــرة ال ــف الثم ــن قط ــم م ــة ومكّنه ــم الله النتيج ــة فمنحه الهداي
ــك أن الإيمــان الذي يســتوطن القلــب إنمــا هــو ثمــرة للــزاوج  أيديهــم؛ ذل
ــل  ــه بالعم ــك كل ــق ذل ــع تصدي ــي، م ــل القل ــي والتأم ــر العق ــن التفك ب

الجــوارحي!

ــة  ــس البشري ــه أن للنف ــس في ــوح لا لب ــل- بوض ــز وج ــولى -ع ــرر الم ويق
مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت، ويؤكــد مصطلحــا الكســب والاكتســاب 
حضــور الاختيــار الذاتي، بمــا يعــي أن الحريــة والقــدرة منــاط التكليــف، وأنه 
ــوق درجــة  ــار أو ف ــرة الاختي ــواب ولا عقــاب على أمــر جــاء خــارج دائ لا ث
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الاســتطاعة، كمــا في آخــر آيــة مــن ســورة البقــرة، قــال تعــالى: ﴿لََا يكَُلّـِـفُ 
ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ لهََــا مَــا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََــبَتۡۗ﴾ ]البقــرة: 286[،  ٱللَّهَّ
وهــذا برهــان آخــر على أنــه لا مــان للجبريــة في الإســام وأنــه ديــن اليــر 
وعــدم العنــت أو التكلــف، وأن المبــدأ الذي يقــوم عليــه في هــذا الســياق هــو 
ــوق  ــان ف ــل الإنس ــا يحم ــعَهَاۚ﴾، وأن كل م ــا إلَِّاَّ وسُۡ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّهَّ ﴿لََا يكَُلِّ
ــه  ــه وتلفــظ بكلمات ــه فليــس مــن الإســام في شيء وإن تلفــع بأرديت طاقت

ورفــع شــعاراته!

وبالطبــع فــإن مشــيئة الإنســان في اختيــار الهدايــة أو الضلال، الاســتقامة أو 
الانحــراف، الصــاح أو الفســاد، الإيمــان أو الكفــر، لا تتعــارض مع مشــيئة 
الله تعــالى المطلقــة وقدرتــه اللامحــدودة في أن يقــول للــيء كــن فيكــون، 
كأن يجعــل البشريــة كلهــا أمــة إيمــان أو أمــة كفــر، وهــذا مــا يؤكــده قــوله 
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَلَكِٰــن يضُِــلُّ مَــن يشََــاءُٓ  مَّ

ُ
ُ لََجَعَلَكُــمۡ أ تعالى:﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّهَّ

ــون٩٣َ﴾ ]النحــل: 93[، فهــو  ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــلُنَّ عَمَّ ــاءُٓۚ وَلَتسَُۡٔ ــن يشََ ــدِي مَ وَيَهۡ
-عــز وجــل- بعــدله الكامــل يــراعي إرادة البــر فيضــل مــن يشــاء الضــال 
باجتراحــه لأســبابه، ويهــدي مــن يشــاء الهدايــة بمعاقرتــه لأســبابها، ويؤكــد 
ــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــون٩٣َ﴾،  ــلُنَّ عَمَّ هــذا المعــى ختــام الآيــة الذي يقول:﴿وَلَتسَُۡٔ
أي سيســألكم الله يــوم القيامــة عــن كل عمــل عملتمــوه بمــلء إرادتكــم 

وبمحــض مشــيئتكم!
٢- بين السنن الجارية والسنن الخارقة:

ــم  ــن عال ــم قوان ــي تنظ ــة ال ــباب هي المنظوم ــأن الأس ــول ب ــن الق يمك
ــم الغيــب في إطــار الأسرار الربانيــة والألطــاف  الشــهادة، بينمــا يتحــرك عال

ــادة. ــم الم ــن عال ــع لقوان ــي لا تخض ــة ال الرحماني

وإذا كان الله وهــو يكــرم نبيــه مــوسى بمعجــزة قــد أمــره أن يــرب بعصاه 
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البحــر لتنفلــق مياهــه، ويــرب الصخــر ليتدفــق مــاؤه؛ احترامــاً للأســباب 
ــباب لا  ــرام الأس ــأن اح ــبحانه ب ــا الله س ــان لن ــد أب ــا، فق ــاراً لأهميته وإظه
يعــي تقديســها لأنهــا ليســت فاعلــة بذاتهــا، بدلالــة أن الميــاه الــي هي أصــل 
ــارت  ــا ص ــه، بينم ــن خلف ــة لم ــه آي ــةً من ــون جاعل ــت فرع ــد أغرق ــاة ق الحي

!n النــار المهلكــة بــردًا وســامًا على إبراهيــم

وهــذا يعــي أن القــرآن يأمــر بالأخــذ بالأســباب إلى أبعــد مــدى، ومــا ينــى 
عنــه هــو أن تلــج الأســباب إلى القلــوب ويعتقــد النــاس أنهــا تجلــب النفــع 

والــر مــن ذاتهــا؛ لأنهــا حينئــذ تصبــح أنــدادًا لله!

ويجعــل القــرآن التعامل مع الســن شــيئاً لا بد منــه، ووصلت صرامــة القرآن 
في هــذا الســياق إلى حــد أنــه جعــل مــن الضوابــط الــي ينبــي أن يلــزم بهــا 
،n مــن يدعــو الله، عــدم مصادمــة الســن، ومــن أمثلــة ذلــك دعاء إبراهيم 
ا  ــدًَ ــذَا بَ ــلۡ هَٰ ــمُ رَبِّ ٱجۡعَ ــالَ إبِرَۡهِٰۧ ــال: ﴿وَإِذۡ قَ ــة فق ــل مك ــد دعا لأه فق
ــت في  سس

ُ
ــة أ ــرة: 126[، إذ أن مك ــرَتِٰ﴾ ]البق ــنَ ٱلثَّمَ ــهُۥ مِ هۡلَ

َ
ــا وَٱرۡزُقۡ أ ءَامِنٗ

وادٍ غــر ذي زرع، وكان يمكــن للخليــل إبراهيــم n أن يدعــو ربــه الذي 
ــال  ــة الظ ــراء وارف ــة خ ــوادي إلى جن ــذا ال ــل ه ــأن يحي ــزه شيء ب لا يعج
ووافــرة الثمــار، لكنــه راعي هــذه التركيبــة الجيولوجيــة لأرض مكــة، فــدعا الله 
أن يــرزق أهلهــا مــن الثمــرات الــي تنبــت في المناطــق الأخــرى، وهــذه لفتــة 

ــة القــرآن بالســن! ــان مــدى عناي ــة لبي في منتــى الأهمي
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العملية والواقعية
مــن صفــات القــرآن أنــه هــدى، كمــا ورد في مواضــع عديــدة مــن القــرآن، 

فالقــرآن منهــج هدايــة شــامل ويتســم بالحــس العمــي والميــل إلى الواقعيــة.
١- بناء الحس العملي:

ربــط القــرآن الكريــم في عــرات الآيــات بــن الإيمــان وعمــل الصالحــات 
عنــد وصفــه للمؤمنــن، فــا يوجــد إيمــان حقيــي بــا عمــل صالــح؛ ذلــك 
أن الإيمــان شــجرة ثمارهــا الأعمــال الصالحــة الــي تحقــق وظيفــة الإنســان 
ــه،  ــق تعاليم ــا وف ــوم بعمارته ــتخلفه الله في الأرض؛ ليق ــد اس في الأرض، فق
رۡضِ وَٱسۡــتَعۡمَرَكُمۡ 

َ
ــنَ ٱلۡۡأ كُم مِّ

َ
نشَــأ

َ
كمــا ورد في قــوله -عــز وجــل-: ﴿هُــوَ أ

فيِهَــا﴾ ]هــود: 61[، مــع التســابق لنيــل أعلى الدرجــات في هــذا الابتــاء العبــادي 
العظيــم!

ــا  ــح هدايته ــي تفتت ــون ال ــورة الماع ــر بس ــذا الأم ــل على ه ــرب المث ون
ــن بأعمالهــم وليــس  ــون بالدي ــب النــي صلى الله عليه وسلم مــن صنــف ممــن يكذب بتعجي
بُ  ِي يكَُــذِّ ــتَ ٱلَّذَّ رءََيۡ

َ
باعتقاداتهــم القلبيــة أو أقوالهــم اللفظيــة، فقــال: ﴿أ

ــب  ــي هي أركان الجان ــان ال ــر أركان الإيم ــم يذك ــون: 1[، ول ــن١ِ﴾ ]الماع بٱِلّدِي
ــب  ــل أركان الجان ــي تمث ــام ال ــر أركان الإس ــم يذك ــن، ول ــن الدي ــي م الغي
ــن  ــذب بالدي ــرّف المك ــا ع ــع الله، وإنم ــة م ــن في العلاق ــن الدي ــوس م المحس
ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡــكِيِن٣﴾  ِي يـَـدُعُّ ٱلۡۡيَتيِــم٢َ وَلََا يََحُــضُّ عََلَىَ فقــال: ﴿فَذَلٰـِـكَ ٱلَّذَّ
ــم  ــم ل ــلمين لكنه ــن المس ــو م ــف ه ــذا الصن ــن أن ه ــي يب ــون: 2-3[، ول ]الماع

يفقهــوا المقاصــد ووقفــوا عنــد الأشــال دون المضامــن، فقــد قــال: ﴿فَوَيۡــلٞ 
ــاهُون٥َ﴾ ]الماعــون: 4-5[، حيــث  ــمۡ سَ ــمۡ عَــن صَلََاتهِِ ــنَ هُ ِي لّلِۡمُصَلِّــن٤َ ٱلَّذَّ
ــن  ــم ع ــر وقلوبه ــن التفك ــم ع ــت عقوله ــالأداء وغاب ــم ب ــرت أبدانه ح
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ــوا في  ــوى، ليصبح ــم زاد التق ــن صلاته ــوا م ــم ينهل ــم ل ــن ث ــوع، وم الخش
ممارســاتهم كالمكذبــن بالديــن، مضيفــا مظهــرا آخــر مــن مظاهــر التكذيــب 
ــرَاءُٓون٦َ  ــمۡ يُ ــنَ هُ ِي ــع الماعــون عــن النــاس ﴿ٱلَّذَّ ــاء ومن ــن وهــو الري بالدي
وَيَمۡنَعُــونَ ٱلمَۡاعُــون٧َ﴾ ]الماعــون: 6-7[، والماعــون هــو كل وســيلة أو أداة أو آلــة 
ــك أن  ــم، ولا ش ــدة عنه ــدرأ مفس ــاس أو ت ــة للن ــب مصلح ــن أن تجل يمك
د في هــذا الإطــار مئــات الأشــياء الــي يمكــن إدخالهــا  بإمــان المــرء أن يعُــدِّ

ــون! ــح الماع ــت مصطل تح
٢- تنميةُ الرّوح الإيجابية:

يبــي الإســام الــروح الإيجابيــة في الشــخصية المســلمة مــن خــال 
ــة  ــعائر التعبدي ــاق والش ــم والأخ ــادئ والقي ــن المب ــة م ــة متكامل منظوم
ــا  ــج، وهن ــرة وهي الح ــردة صغ ــاً بمف ــنضرب مث ــلوكية، وس ــات الس والمعام
ســنجد العديــد مــن محطــات الحــج الــي تدفــع المؤمــن لــي يكــون إيجابيًــا، 
كإباحــة المُتاجــرة لكســب المــال، والحــثّ على التعــارف والتعــاون مــع ســائر 
المســلمين مــن كل الاعــراق والألــوان والألســنة، وتحريــم ســائر المحظــورات 
ــو كانــت صغــرة، وجَعَــل مــن كفّاراتهــا تعزيــزاً للــروح الايجابيــة،  حــى ول

ــا. ــرات جميعه ــراح الخ ــثّ على اج ــة، وح ــا والجمعي ــة منه الفردي

 ذكرهــا عــر 
ّ

ثــم إنــه يربــط هــذه الــروح الإيجابيــة بنمــاذج تأريخيــة خــد
ــامقة،  ــاذج الس ــك النم ــف تل ــدت مواق ــي جسّ ــج ال ــات الح ــاعر ومحطّ مش
كهاجــر أمّ إســماعيل n الــي نزلــت في واد غــر ذي زرع ثقــةً بــالله بعــد 
ــاء  ــد الم ــا نف ــالى، وعندم ــر الله تع ــذا أم ــم n أن ه ــن إبراهي ــت م أن عرف
وعطــش وليدُهــا بحثــت عــن الأســباب الــي ســتحقق وعــد الله ولــم تركــن 
ــا  ــا م ــن، وهم ــن بعيدي ــن مكان ــدأب ب ــى ب ــت تس ــد، وظل ــذا الوع على ه

ــرْوة. ــا والمَ ــان بالصف أصبحــا يعُرف
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كهــا السّــببي، هــو تخليــد لقيمــة  إن تخليــد الإســام لقَلقَهــا البــري وتحرُّ
الإيجابيــة وإبــراز لأهميــة الأســباب ومشــاعر المســؤولية، مــع توطــن مشــاعر 

اليقــن في القلــوب.

ــال تعــالى:  ــجّ، ق ــة في الحَ ــا القــرآن درســاً آخــر مــن دروس الإيجابي ويعطين
﴾ ]البقــرة: 203[،  ــلَ فِِي يوَۡمَــنِۡ عۡــدُودَتٰٖۚ فَمَــن تَعَجَّ يَّــامٖ مَّ

َ
َ فِِيٓ أ ﴿۞وَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّهَّ

فــإن المقصــود بذكــر الله المَبيــت في مِــىَ، وأهــم مــا يتــم عملــه هناك هــو رمْْيُ 
ــد خطــوات إبليــس ووسوســاته وتزييناتــه وزخارفــه، وقد  سِّ

ُ
الجمََــرات الــي تُج

أوردت الآيــة الأمــر بذكــر الله في هــذه الأيــام ولــم تتحــدث عــن الشــيطان، 
إشــارةً إلى أن العامــل الأســاسي في الاســتجاية للشــيطان هــو غفلــة الإنســان 
عــن الله، ولقــد انتــر إبراهيــم n على الشــيطان باســتحضاره لجــال الله، 
وســيظل ذكــر الله هــو الدرع الــواقي مــن ســهام إبليــس مهمــا بــدت أنهــا قوية، 
ــيظل  ــاً وس ــيطان كان ضعيف ــد الش ــأن كي ــا ب ــم يخبرن ــرآن الكري ــع أن الق م

ضعيفــاً أمــام يقظــة المؤمــن وتدرعــه بذكــر الله!

إن ذكــر الله يجعــل المســلم في حالــة مــن النباهــة العقليــة واليقظــة الروحيــة 
ــم  ــن ل ــن م ــيطان، لك ــلل الش ــه لتس ــي قابليت ــا يل ــة مم ــية القلبي والحساس

يتحصّــن منــه بالذكــر فإنــه قــد يصــر مجــرد لعبــة بــن يديــه!



 التأكيد على توقيفية العبادات. 
 دور العبادات في تحقيق الهداية العملية.
 التلازم بين الاعتقاد القلبي والتكاليف

العملية.
 دور العبادات في تحقيق مقاصد الهداية

العملية وأهدافها.
 دور السببية في تحقيق الهداية العملية.

أ.د/ رضوان أحمد الشيباني

أقوم الهدايات العملية 
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منــذ فجــر الرســالات الســماوية، ظلــت الهدايــة إلى الله تعــالى هدفــاً لــل 
ــز  ــا الله -ع ــا افترضه ــام ولأهميته ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــوات الأنبي دع
ــبحانه:  ــال س ــاة، ق ــد كل ص ــا عن ــم إلى طلبه ــلمين ووجهه ــل- على المس وج
ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِم٦َ﴾ ]الفاتحــة: 6[؛ لأنهــا الســبب الرئيــس للأخــذ  ﴿ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ

بأيديهــم إلى الجنــة، الــي هي بغيتهــم، فيمــا جعــل بقيــة الأدعيــة ســنة.

وبرغــم أن الاعتقــاد القلــي هــو: المقيــاس الأســاسي لإيمــان العبــاد؛ فــإن 
ــه  ــاع علي ــن الاط ــك لا يمك ــح، ولذل ــرئي أو واض ــر م ــاس غ ــذا المقي ه
ــا أن  ــل إم ــل. والعم ــال العم ــن خ ــه إلا م ــه أو بطلان ــم على صحت والحك

ــاً له. ــه ومكذب ــاهدًا علي ــا له أو ش ــان ومصدقً ــاهدًا للإيم ــون ش يك

ولذلــك عــرّف الفقهــاء الإيمــان بأنــه: »مــا وقــر بالقلــب وصدقــه العمــل«، 
يمَــانَ  ِ

ْ
سََــنَ بــن أبي الحســن وســفيان الثــوريَ قـُـولُ: »إِنَّ الْإ

ْ
كمــا جــاء عــن الْح

ــهُ  قَ ــبِ، وصََدَّ
ْ
قَل

ْ
ــرَ فِِي ال ــا وَقَ ــانَ مَ يمَ ِ

ْ
، إِنَّ الْإ ــيِّ  باِلتَّمَ

َ
، وَلَا ــيِّ ــسَ باِلتَّحَ ليَْ

ــاة،  ــن ص ــام، م ــة في الإس ــف العملي ــت التكالي ــا جُعل ــن هن ــلُ«، وم عَمَ
ْ
ال

ــه. ــاس، والتحقــق من ــذا المقي ــط ه ــاراً لضب ــام، وحــج؛ معي وزكاة، وصي

ــالله -عــز وجــل- وباليــوم  » فالأعمــال الصالحــة إنمــا هي ثمــرة الإيمــان ب
الآخــر وبرســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، وبهــا يظهــر معــى الشــهادتين بالعمــل والســلوك، 
ولأهميــة العمــل الصالــح جــاءت الآيــات كثــرة تتحــدث عنــه، فمــرة تقرنــه 
ــع  ــا ينف ــن جــزاءه الحســن، وأخــرى تــرح بم ــرة أخــرى تب ــان، وم بالإيم
الإنســان في آخرتــه مــن الأعمــال الصالحــة، وتــارة تبــن الآيــات أن الأعمــال 
ــق  ــارة تلح ــوب وأن الخس ــران الذن ــيئات وغف ــر الس ــبب لتكف ــة س الصالح
ــوص  ــذه النص ــن ه ــات، وم ــل الصالح ــن وعم ــن آم ــة إلا م ــان لا محال الإنس
ــيِ  ــنَ لَ نسَٰ ــر١ِۡ إنَِّ ٱلۡۡإِ ــالى: ﴿وَٱلۡعَ ــوله تع ــاني ق ــذه المع ــت ه ــي وضح ال
لٰحَِـٰـتِ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلۡۡحَــقِّ وَتوََاصَوۡاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ خُــر٢ٍۡ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
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وۡ 
َ
ــن ذَكَــرٍ أ ــر٣ِۡ﴾ ]العــر: 1-3[، وقــوله تعــالى: ﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّ بٱِلصَّ

حۡسَــنِ 
َ
جۡرَهُــم بأِ

َ
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ُ
أ

مَــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــون٩٧َ﴾ ]النحــل: 97[. فالمتدبــر في هــذه الآيــة يلاحــظ: أن قبــول 
العمــل يشُــرط فيــه:

أولاً: الإيمــان، فلــو عمــل الكافر مــن الصالحات فــا يثُاب عليها، قــال تعالى: 
نثُــورًا٢٣﴾ ]الفرقــان: 23[،  ﴿وَقَدِمۡنَــآ إلََِىٰ مَــا عَمِلُــواْ مِنۡ عَمَــلٖ فَجَعَلۡنَـٰـهُ هَبَاءٓٗ مَّ
ــبُهُ  ــةٖ يََحۡسَ ابِۢ بقِِيعَ ــرََ ــمۡ كَ عۡمَلُٰهُ

َ
ــرُوٓاْ أ ــنَ كَفَ ِي ــالى: ﴿وَٱلَّذَّ ــوله تع وق

ــدَهُۥ  َ عِن ــدَ ٱللَّهَّ ٔٗا وَوجََ ــيۡ ــدۡهُ شَ ــمۡ يََجِ َ ــاءَٓهۥُ ل ٰٓ إذَِا جَ ــىَّ ــاءًٓ حَ ــانُ مَ مَۡٔ ٱلظَّ
ُ سََرِيــعُ ٱلۡۡحسَِــاب٣٩ِ﴾ ]النــور: 39[، وقــوله تعــالى:  ۗۥ وَٱللَّهَّ فَوَفَّىـٰـهُ حِسَــابهَُ
ــعۡيُهُمۡ فِِي  ــلَّ سَ ــنَ ضَ ِي ــا١٠٣ً ٱلَّذَّ عۡمَٰ

َ
ــنَ أ خۡسََرِي

َ
ــم بٱِلۡۡأ ــلۡ ننُبَّئُِكُ ــلۡ هَ ﴿قُ

ِيــنَ  وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّذَّ
ُ
هُــمۡ يُُحۡسِــنُونَ صُنۡعًــا١٠٤ أ نَّ

َ
ــا وَهُــمۡ يََحۡسَــبُونَ أ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَ

عۡمَلُٰهُــمۡ فَــاَ نقُِيــمُ لهَُــمۡ يـَـوۡمَ
َ
كَفَــرُواْ بأَِيَـٰـتِ رَبّهِِــمۡ وَلقَِائٓـِـهۦِ فَحَبطَِــتۡ أ

ٱلۡقِيَمَٰةِ وَزۡنٗا١٠٥﴾ ]الكهف: 105-103[.
: وهنــاك شرط آخــر وهــو اتباع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلــو ابتدع الإنســان في 

ً
ثانيــا

العمــل زيــادة أو نقصانــاً فيمــا أمــر الله بــه، فــإن هــذا العمــل لا يقبــل أيضــاً، 
،h فــالله -ســبحانه وتعــالى- لا يعُبــد إلا بمــا شرع، فعــن جابر بن عبــد الله 
قــال: كانَ رسَــولُ صلى الله عليه وسلم إذَا خَطَــبَ احْْمَــرَّتْ عَينَْــاهُ، وعََــاَ صَوْتـُـهُ، وَاشْــتَدَّ غَضَبُهُ، 
ــتُ  ــاكُمْ«، ويقــولُ: بعُِثْ ــشٍ يقــولُ: »صَبَّحَكُــمْ وَمَسَّ ــذِرُ جَيْ ــهُ مُنْ حــىَّ كَأنَّ
ــولُ:  ــطَى، ويق وسُْ

ْ
ــبَّابةَِ وَال ــهِ: السَّ ــنَْ إصْبَعَيْ ــرُنُ ب ، وَيَقْ ــنِْ ــاعَةُ كَهَاتَ ــا وَالسَّ نَ

َ
أ

ــدٍ، وَشََرُّ  ــا بَعْــدُ؛ فــإنَّ خَــرَْ الحدَيــثِ كِتَــابُ الِله، وخََــرُْ الهُــدَى هُــدَى مُُحمََّ مَّ
َ
»أ

مُــورِ مُُحدَْثاَتُهَــا، وَكُُلُّ بدْعَــةٍ ضَلََالَــةٌ«رواه مســلم.
ُ
الأ

ــا  ــا أنه ــح( لوجدن ــل الصال ــة )العم ــف العملي ــذه التكالي ــا إلى ه ــو تأملن ول
ــا:  ــص منه ــز بخصائ تتم
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التأكيد على توقيفية العبادات
ولنا أن نتعرف على ذلك من الخصائص الآتية:

ــم  ــا فيه ــر بم ــن الب ــا أيّ م ــل في فرضه ــم يتدخ ــة، فل ــا رباني أولاً: أنه
ــة  ــف العملي ــت على التكالي ــة ألق ــذه الخصيص ــام، وه ــم الس ــاء عليه الأنبي
ــبَ  ــكَ ٱلۡكِتَٰ ــآ إلََِيۡ نزَلۡۡنَ

َ
ــآ أ ــال تعــالى: ﴿إنَِّ  مــن القداســة والاحــرام، ق

ً
ــوعا ن

ــر: 2[. ــن٢َ﴾ ]الزم ُ ٱلّدِي ــا لَّهَّ َ مُُخۡلصِٗ ــدِ ٱللَّهَّ ــقِّ فَٱعۡبُ بٱِلۡۡحَ
ويترتــب على ذلــك كمــال هــذه التكاليــف وخلوهــا مــن التناقــض والهــوى 
والظلــم، بخــاف تشريعــات البــر الــي يعتريهــا الجـَـور والظلــم، وتنعكــس 

عليهــا طبيعيــة الإنســان بمــا فيــه مــن نقــص.

ــان،  ــان ولا م ــة ولا زم م
ٌ
ــخاص ولا أ ــدد بأش ــة لا تح ــا عام : أنه

ً
ــا ثاني

ــان  ــذا الإيم ــب ه ــاً بموج ــح مكلف ــل- أصب ــز وج ــالله -ع ــن ب ــن آم ــل م ف
إلَِّاَّ رحَۡۡمَــةٗ رسَۡــلۡنَكَٰ 

َ
أ ﴿وَمَــآ   بهــذه التكاليــف العمليــة، قــال تعــالى: 

لّلِۡعَلَٰمِيَن١٠٧﴾ ]الأنبياء: 107[.
: أنهــا ثابتــة ولا تقبــل الزيــادة والنقصــان أو التبديــل والتغيــر، فــا 

ً
ثالثــا

يحــق لأحــد مهمــا كانــت صفتــه أن يزيــد بعــدد الركعــات، ولا أيــام الصيــام، 
ولا نصــاب الــزكاة أو غيرهــا مــن العبــادات؛ فقــد جــاء تقديــر هــذه الطــاعات 

في عددهــا وكيفيتهــا وزمانهــا ومكانهــا مــن الله عــز وجــل.

: العبــادات في الإســام توقيفيــة، فــا يجــوز إضافــة أو إنقــاص شيء 
ً
رابعــا

منهــا؛ لأن ذلــك يعتــر تجــاوزاً يخالــف مــا أراده الله، فقــد ورد قــوله تعــالى: 
ــدٞۖ  ــهٞ وَحِٰ ٰ ــمۡ إلَِ ــآ إلَِهُٰكُ مَ نَّ

َ
ــوحََىٰٓ إلََِيَّ أ ــمۡ يُ ــرَٞ مِّثۡلُكُ َ ــا۠ ب نَ

َ
ــآ أ مَ ــلۡ إنَِّ ﴿قُ

ِ فَمَــن كََانَ يرَجُۡــواْ لقَِــاءَٓ رَبّـِـهۦِ فَلۡيَعۡمَــلۡ عَمَــاٗ صَلٰحِٗــا وَلََا يـُـرۡكِۡ بعِِبَــادَة
حَــدَۢا١١٠﴾ ]الكهــف: 110[، والمقصــود بالعمــل الصالــح هــو موافقتــه لــرع 

َ
رَبّـِـهۦِٓ أ
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مْرِنَــا هَــذَا 
َ
حْــدَثَ فِِي أ

َ
الله -عــز وجــل-، وفي الحديــث عــن النــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أ

«متفــق عليــه. والعمــل الذي يحبــه الله ويرضــاه يجــب أن  مَــا ليَْــسَ فِيــهِ، فَهُــوَ ردٌَّ
يكــون ســالماً مــن الــرك الجــي الذي كان يمارســه المشركــون في الجاهليــة، 

والــرك الخــي الذي يكــون فيــه الريــاء، والذي يمارســه المنافقــون.

: نــي الواســطة بــن العبــد وربــه، والله -ســبحانه وتعــالى- طلــب 
ً
خامســا

مــن عبــاده التوجــه إليــه في دعائهــم وعباداتهــم مــن غــر واســطة، قــال تعالى: 
يــنَ يسَْــتَكْبِِرُونَ عَــنْ عِبَــادَتِِي  ِ

َّ
سْــتَجِبْ لكَُــمْ إِنَّ الَّذ

َ
)وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِِي أ

سَــيَدْخُلوُنَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيــن{ ]غافــر:60[. وقــول تعــالى: ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونِِيٓ 
ــمَ  ونَ عَــنۡ عِبَــادَتِِي سَــيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّ ِيــنَ يسَۡــتَكۡبِِرُ سۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إنَِّ ٱلَّذَّ

َ
أ

ــل  ــة أفض ــى دلتال ــذا المع ــدل على ه ــات ت ــاك آي ــر: 60[، هن ــن٦٠َ﴾ ]غاف دَاخِريِ
ــن  ــطة ب ــي الواس ــابقتين ن ــن الس ــن الآيت ــظ م ــو ملاح ــا ه ــذا وكم ــن ه م
لكََ عِبَــادِي عَــيِّ 

َ
المســلم وربــه في الدعاء، فــا يوجــد كلمــة قُــل هنــا ﴿سَــأ

فَــإنِِّّيِ قَريِــبٌۖ﴾، كمــا لا يوجــد لدى المســلمين ما يعــرف بكــراسي الاعتراف 
كمــا عنــد النصــارى، فللمؤمــن أن يطلــب مبــاشرة مــا يشــاء مــن الله -عــز 
وجــل- كمــا أن القــرآن نــى على مــركي مكــة عبادتهــم الأصنــام لتقربهــم 
إلى الله زلــى؛ لأن فعلهــم ذلــك الــرك وللأســف فقــد تــردى حــال بعــض 
الأمــة، ووقعــوا مــن حيــث يعلمــون أو لا يعلمــون في الــرك، فانتــرت بــدع 
التوســل بالقبــور والمقبوريــن، مــع العلــم أن الله -ســبحانه وتعــالى- مــا أرســل 

الرســل إلا لإثبــات التوحيــد لله وحــدة.

ــن  ــام دي ــليمة: فالإس ــرة الس ــع الفط ــف م ــذه التكالي ــق ه : تتطاب
ً
سادســا

ــيِ  ِ ٱلَّ ــرَتَ ٱللَّهَّ ــاۚ فطِۡ ــنِ حَنيِفٗ ــكَ للِّدِي ــمۡ وجَۡهَ قِ
َ
ــالى: ﴿فَأ ــال تع ــرة، ق الفط

ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ وَلَكِٰــنَّ  فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ
ــة في  ــف العملي ــد التكالي ــروم: 30[ لذا نج ــون٣٠َ﴾ ]ال ــاسِ لََا يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ

َ
أ
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الإســام لا تصطــدم أبــداً بالفطــرة الســليمة مــن حيــث إمكانيــة القيــام بهــا 
ــو  ــام الذي ه ــل بالإس ــزام الكام ــن، فالال ــف المؤم ــقتها على المكل ــدم مش وع
ــه ومــع النــاس  ــة مــع رب ــة متكامل ــاة طيب ــن الفطــرة يحقــق للمســلم حي دي
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والخلقي ــا الروحي ــع، في كل نواحيه ــع المجتم وم

ــة. والاقتصادي

: التكاليــف التعبديــة قائمــة على التيســر، فــالله تعــالى أعلــم بعبــاده 
ً
ســابعا

ــفُ  ــوَ ٱللَّطِي ــقَ وَهُ ــنۡ خَلَ ــمُ مَ لََا يَعۡلَ
َ
ــالى: ﴿أ ــال تع ــم، ق ــو الذي خلقه وه

ــوة  ــف والق ــالات الضع ــت ح ــف راع ــل التكالي ــك: 14[. ف ــر١٤ُ﴾ ]المل ٱلۡۡخَبِ
والنشــاط والفتــور الــي تعــري الإنســان، وفــوق ذلــك فــإن العبــادات حــق 
 َ ــنِّ ُ لِِيُبَ لله -عــز وجــل- فــي مبنيــة على المســامحة، قــال تعــالى: ﴿يرُِيــدُ ٱللَّهَّ
 ُ ــوبَ عَلَيۡكُــمۡۗ وَٱللَّهَّ ــمۡ وَيَتُ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ ِي ــنََ ٱلَّذَّ ــمۡ سُ لَكُــمۡ وَيَهۡدِيكَُ
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ  ن يَتُــوبَ عَلَيۡكُــمۡ وَيُرِيــدُ ٱلَّذَّ

َ
ُ يرُِيــدُ أ عَليِــمٌ حَكِيــم٢٦ٞ وَٱللَّهَّ

ــواْ مَيۡــاً عَظِيمٗــا٢٧﴾ ]النســاء: 26-27[. ويقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: ن تمَِيلُ
َ
ــهَوَتِٰ أ ٱلشَّ

يــنَ  ــوا فِيــهِ برِِفْــقٍ« ]رواه أحمــد[، وقــال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الدِّ وغِْلُ
َ
يــنَ مَتِــنٌ، فَأ »إِنَّ هَــذَا الدِّ

وا،  ــرُِ ْ ب
َ
ــوا، وَأ دُوا وَقَارِبُ ــدِّ ــهُ، فَسَ  غَلبََ

َّ
ــدٌ إِلَّا حَ

َ
ــنَ أ ي ــادَّ الدِّ ــنْ يشَُ ، وَلَ ــرٌْ ُ ي

ــاري[. ــةِ« ]رواه البخ َ لْجْ ــنَ الدُّ ءٍ مِ ــةِ وشَََيْ وحَْ ــدْوَةِ وَالرَّ غَ
ْ
ــتَعِينوُا باِل وَاسْ

ورغــم أن العبــادات في مجــال اســتطاعة كل مكلــف مســلم ليقــوم بهــا دون 
مشــقة؛ فإنــه إذا طــرأت أحــوال تحــول بينــه وبــن أدائهــا، فــإن الله -ســبحانه 
وتعــالى- قــد راعى هــذه الأحــول بالتيســر عليــه، فرخــص له في أدائهــا على أي 

كيفيــة بعيــداً عــن المشــقة والعنــاء.

ــدُواْ  ــمۡ تََجِ ــالى: ﴿فَلَ ــوله تع ــم، لق ــه أن يتيم ــاً فل ــاء مث ــد الم ــم يج ــإن ل ف
يدِۡيكُــم مِّنۡــهُۚ مَــا 

َ
مُــواْ صَعِيــدٗا طَيّبِٗــا فَٱمۡسَــحُواْ بوِجُُوهكُِــمۡ وَأ مَــاءٓٗ فَتَيَمَّ

ُ لِِيَجۡعَــلَ عَلَيۡكُــم مِّــنۡ حَــرَجٖ وَلَكِٰــن يرُيِــدُ لِِيُطَهِّرَكُــمۡ وَلِِيُتـِـمَّ  يرُيِــدُ ٱللَّهَّ
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ــدة: 6[ ــكُرُون٦َ﴾ ]المائ ــهُۥ عَلَيۡكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡ نعِۡمَتَ
ــن  ــح على الخف ــراً، ويمس ــاً وق ــاة جمع ــؤدي الص ــن أن ي ــافر يمك والمس
لثلاثــة أيــام، وفي حــال الخــوف والقتــال فإنــه يصليها بالوضــع الذي هــو عليه، 
ــن،  ــرأس أو بالعين ــاء بال ــتطاع، بالإيم ــا اس ــي كيفم ــرض يص ــال الم وفي ح
ــال تعــالى:  ــام أخــر، ق ــام إذا كان مريضــاً فلــه أن يفطــر ويقــي في أي والصي
يَّامٍ 

َ
ةٞ مِّــنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِدَّ وۡ عََلَىَ

َ
رِيضًــا أ عۡــدُودَتٰٖۚ فَمَــن كََانَ مِنكُــم مَّ يَّامٗــا مَّ

َ
﴿أ

ا  عَ خَــرۡٗ ــامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَــن تَطَــوَّ ــةٞ طَعَ ــهُۥ فدِۡيَ ِيــنَ يطُِيقُونَ خَــرَۚ وَعََلَىَ ٱلَّذَّ
ُ
أ

ن تصَُومُــواْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُــون١٨٤َ﴾ ]البقــرة: 184[،
َ
ۚۥ وَأ ُ فَهُــوَ خَــرۡٞ لَّهَّ

فهــذه التكاليــف الــي فرضهــا الله على المســلم بيسرهــا وســهولتها وملائمتهــا 
لأحــوال النــاس تســاعد المســلم على أدائهــا دون مشــقة أو عنــاء.
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دور العبادات في تحقيق الهداية العملية
وهــذه العبــادات في حقيقتهــا رحمــة للمؤمنــن، فلــو تأملناهــا لوجدنــا أنهــا 
تضــم الكثــر مــن الفوائــد، والــي يلمســها المؤمــن مــع تكــرار أدائهــا، مــن 

ذلــك:
أولاً: الصلاة:

ــالى:  ــال تع ــا، ق ــاج إليه ــي يحت ــة ال ــلم الطمأنين ــاة المس ــح الص ــن1ُّ- تمن ِ تَطۡمَئِ ــرِ ٱللَّهَّ لََا بذِِكۡ
َ
ِۗ أ ــرِ ٱللَّهَّ ــم بذِِكۡ ــنُّ قُلوُبُهُ ــواْ وَتَطۡمَئِ ــنَ ءَامَنُ ِي  ﴿ٱلَّذَّ

ٱلۡقُلُــوب٢٨ُ﴾ ]الرعــد: 28[، وكان عليــه الصــاة والســام إذا حزبــهُ أمــرٌ اتجــه إلى 
رحِْنَــا بهَِــا يـَـا بِــاَلُ« رواه أحمــد وصححــه الألبــاني.

َ
الصــاة، وكان يقــول: »أ

وحِِيَ 
ُ
ــآ أ ــلُ مَ ــالى: ﴿ٱتۡ ــال تع ــر، ق ــاء والمنك ــن الفحش ــى ع ــاة تن 2- الص

ــاءِٓ  ــنِ ٱلۡفَحۡشَ ــىَٰ عَ ــوٰةَ تَنۡ لَ ــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ لَ ــمِ ٱلصَّ قِ
َ
ــبِ وَأ ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــكَ مِ إلََِيۡ

ــوت: 45[،  ــون٤٥َ﴾ ]العنكب ــا تصَۡنَعُ ــمُ مَ ُ يَعۡلَ ۗ وَٱللَّهَّ كۡــرَُ
َ
ِ أ ــرُ ٱللَّهَّ ــرِۗ وَلََذِكۡ وَٱلمُۡنكَ

وذلــك أن تتابــع الفــروض والالــزام بهــا يمثــل عصمة مؤقتــة، ولكنهــا بتقارب 
الفــروض تكــون مســتمرة، فتمنــع المؤمــن مــن الزلــل.

3- أنهــا تؤكــد معــى الإيمان لدى المســلم الذي يتحــرى الصلاة في المســجد، 
قــال صلى الله عليه وسلم: » إذا رَأيتـُـمُ الرَّجُــلَ يعَتــادُ المَســجِدَ، فاشْــهَدوا عليــه بالإيمــانِ، قــال 
ــوۡمِ  ِ وَٱلۡۡيَ ــٱللَّهَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ِ مَ ــجِدَ ٱللَّهَّ ــرُ مَسَٰ ــا يَعۡمُ مَ : ﴿إنَِّ ــلَّ ــزَّ وج الُله ع

ــذي. ــة: 18[«رواه الترم ــرِ﴾ ]التوب ٱلۡأٓخِ
4- أنهــا تمنــح لياقــة لبــدن المؤمــن، فالركــوع والســجود، وبقيــة الحــركات 
في الصــاة، تعتــر تمرينــاً للمحافظــة على الجســم نشــيطاً، وكلمــا زادت عــدد 

ــك أفضــل لجســم الإنســان. ركعــات الصــاة كان ذل

الآيــات  مــن  الكثــر  وردت  فقــد  كبــرة،  أهميــة  وللصــاة 
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تعــالى:  قــال  النــار،  دخــول  يوجــب  وتركهــا  ذلــك،  في  والأحاديــث 
ــمۡ  َ ــن٤٣َ وَل ــنَ ٱلمُۡصَلِّ ــكُ مِ ــمۡ نَ َ ــواْ ل ُ ــقَر٤٢َ قاَل ــلَكَكُمۡ فِِي سَ ــا سَ ﴿مَ
نـَـكُ نُطۡعِــمُ ٱلمِۡسۡــكِيَن٤٤ وَكُنَّــا نََخُــوضُ مَــعَ ٱلۡۡخَائٓضِِــن٤٥َ وَكُنَّــا 
.]47-42 ]المدثــر:  ٱلۡۡيَقِــن٤٧ُ﴾  تىَنَٰــا 

َ
أ  ٰٓ حَــىَّ ٱلّدِيــن٤٦ِ  بيَِــوۡمِ  بُ  نكَُــذِّ

وقــد جعلهــا الرســول صلى الله عليه وسلم الفــارق بــن المســلم والكافــر، قــال عليــه الصــاة 
ــمِعْتُ  ــولُ: سَ ــرًا، يَقُ ــمِعْتُ جَابِ ــالَ: سَ ــفْيَانَ، قَ بِِي سُ

َ
ــث أ ــن حدي ــام: م والس

ــاَةِ«  ــرْكَ الصَّ ــرِ تَ كُفْ
ْ
ْكِ وَال ــرِّ ــنَْ ال ــلِ وَبَ ــنَْ الرَّجُ ــولُ: »إِنَّ بَ ــيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُ النَّ

ــرَ«  ــدْ كَفَ ــا فَقَ ــنْ ترََكَهَ ــاَةُ، فَمَ ــمُ الصَّ ــا وَبَينَْهُ ي بيَنَْنَ ِ
َّ

ــدُ الَّذ ــال »العَهْ وق
ــب. ــح غري ــن صحي ــث حس ــذي حدي ــال الترم ق

: الصيام:
ً
ثانيا

يعتــر الصيــام أحــد التكاليــف الــي كٌٌلــف بهــا المســلم، وقــد كٌٌلفّــت بــه 
أيضًــا الأمــم الســابقة، وهــو يقــدم لنــا الكثــر مــن الفوائــد منهــا: 

ــن  ــراء المؤمن ــن فق ــه م ــاه إخوان ــن تج ــالة للمؤم ــؤدي رس ــام ي 1- أن الصي
ــن  ــه م ــر إخوان ــوع ويتذك ــعر بالج ــزاد، فيش ــم على ال ــدر حصوله ــن ين الذي
ــه في  ــر إلي ــود الأج ــال في ســبيل الله، ليع ــذل الم ــه إلى ب ــذا يدفع ــراء، وه الفق

ــرة. الآخ

2- أن الصيــام فريضــة افترضهــا الله -عــز وجــل- على المؤمنــن، وهــو مــن 
أحــب الأعمــال إلى الله؛ كونــه لا يدخلــه الريــاء، وجعــل جــزاءه مــن عنــده 
هــو دليــل أهميتــه، قــال الرســول صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــه عــن ربــه: »كُُل عَمــل ابــن 
ــدى  ــور م ــلم، فتص ــاري ومس ــهِ« رواه البخ ــزِي بِ جْ

َ
ــا أ نَ

َ
ــوْمُ لِِي وَأ آدم n له إلا الصَّ

الأجــر العظيــم عندمــا يــأتي مــن الكريــم، بينمــا بقيــة العبــادات والله أعلــم 
يتــم الجــزاء فيهــا بقــدر العمــل، والله يضاعــف لمــن يشــاء، والله واســع عليــم.

ــهراً في  ــدة ش ــح المع ــث يري ــة، حي ــد صحي ــم فوائ ــام الصائ ــح الصي 3- يمن
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ــان. ــهر رمض ــن ش ــاء م ــد الانته ــك عن ــنُ بذل ــعر المؤم ــنة، ويش الس

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ ــال تع ــوى، ق ــود إلى التق ــام يق 4- أن الصي

ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لَعَلَّكُــمۡ  يَــامُ كَمَــا كُتـِـبَ عََلَىَ ٱلَّذَّ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ
تَتَّقُــون١٨٣َ﴾ ]البقــرة: 183[. وقــد أكــد القــرآن على أهميــة الصيــام، حــى بعــد أن 
عۡــدُودَتٰٖۚ  يَّامٗــا مَّ

َ
اســتعرض الرخــص في الفطــر للــرورات، فقــال تعــالى: ﴿أ

ِيــنَ  خَــرَۚ وَعََلَىَ ٱلَّذَّ
ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٞ مِّــنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعـِـدَّ وۡ عََلَىَ

َ
رِيضًــا أ فَمَــن كََانَ مِنكُــم مَّ

ن 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُــوَ خَــرۡٞ لَّهَّ عَ خَــرۡٗ يطُِيقُونَــهُۥ فدِۡيـَـةٞ طَعَــامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَــن تَطَــوَّ

ــمۡ تَعۡلَمُــون١٨٤َ﴾ ]البقــرة: 184[ تصَُومُــواْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ
: الزكاة:

ً
ثالثا

ــامية،  ــة الإس ــه الدول ــوم علي ــادي الذي تق ــب الاقتص ــزكاة الجان ــل ال تمث
ــدف إلى: ــة ته ــة مالي ــزكاة فريض وال

ــة  ــروا في آي ــن ذُك ــاكين الذي ــراء والمس ــات للفق ــب الحاج ــد جوان 1- س
ــكِيِن  ــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰ ــتُ للِۡفُقَ ٰ دَقَ ــا ٱلصَّ مَ ــالى: ﴿۞إنَِّ ــال تع ــزكاة، ق ــارف ال مص
ــابِ وَٱلۡغَرٰمِِــنَ وَفِِي سَــبيِلِ  وَٱلۡعَمِٰلِــنَ عَلَيۡهَــا وَٱلمُۡؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُــمۡ وَفِِي ٱلرّقَِ
ــة: 60[.  ــم٦٠ٞ﴾ ]التوب ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ِۗ وَٱللَّهَّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٗ مِّ ــبيِلِۖ فَرِيضَ ــنِ ٱلسَّ ِ وَٱبۡ ٱللَّهَّ

ــع. ــن أي مجتم ــراً م ــزءاً كب ــون ج ــة يمثل ــورة في الآي ــاف المذك والأصن

2- أنهــا لا تمثــل عبئــاً على المكلــف، فــي نســبة ضئيلــة تقــدر 2.5% فقــط 
ــراءات على  ــت شروط وإج ــد وضع ــزكاة، وق ــه ال ــتحق علي ــال المس ــن الم م
ــد  ــا لتعي ــن رعاياه ــال م ــذ الم ــم لا تأخ ــة في العال ــد دول ــا، ولا توج إخراجه
ــد  ــي تم ــوارد هي ال ــن الم ــا م ــارك وغيره ــب والجم ــم، فالضرائ ــه عليه إنفاق
الدولــة بالحيــاة والاســتقرار، وهي الــي تبــي بهــا الدولــة، قــال أحمــد شــوقي: 

لم يبُُنَ ملك على جهل وإقلالِ بالعلم والمال يبني الناس مُلكهمُ 	

3- تحقــق الــزكاة مبــدأ التكافــل الاجتمــاعي ليســود التعــاون والالفــة والمحبة 
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ــاء المجتمع. بــن أبن

4- ونظــراً لأهميــة الــزكاة فقــد ذُكــرت في )27( موضعــاً مــن القــرآن الكريــم 
مقترنــةً بالصــاة، وهــذا الاقــران بــن ركنــن مــن أركان الإســام يــدل على 
أهميــة الــزكاة ودورهــا في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتقويــة الروابــط بــن 

المســلمين.
: الحج:

ً
رابعا

مــن العبــادات الــي تجمــع بــن الجهــد البــدني والمــالي، وتـُـؤدى مــرة واحــدة 
في العمــر إذا توفــرت الظــروف والأســباب لدى المؤمــن للقيــام بهــا هي الحــج 
قَــامُ إبِرَۡهٰيِــمَۖ وَمَــن دَخَلَــهُۥ كََانَ ءَامِنٗــاۗ  قــال تعــالى: ﴿فيِــهِ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِـٰـتٞ مَّ
ــرَ  ــن كَفَ ــبيِلٗٗاۚ وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلََِيۡ ــنِ ٱسۡ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ ٱلۡۡبَيۡ ِ عََلَىَ ٱلنَّ وَلِِلَّهَّ
َ غَــيٌِّ عَــنِ ٱلۡعَلَٰمِــن٩٧َ﴾ ]آل عمــران: 97[، وهي تكتســب أهميــة لمــا  فَــإنَِّ ٱللَّهَّ

فيهــا مــن الفوائــد الكبــرة للمســلم، والــي أهمهــا:

 1- أن الحــج فرصــة لحصــد الثــواب الجزيــل، وغفــران الذنــوب، قــال
ــولُ:  ــيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــمِعْتُ النَّ ــالَ: سَ ــرَةَ h، قَ رســول الله صلى الله عليه وسلم: في حديــث أبي هُرَيْ
ــهُ« ]رواه البخــاري[. مُّ

ُ
تـْـهُ أ َ »مَــنْ حَــجَّ لِله فَلـَـمْ يرَْفُــثْ، وَلـَـمْ يَفْسُــقْ، رجََــعَ كَيـَـوْمِ وَلَدَ

2- أن الحــج مؤتمــر ســنوي يلتــي فيــه المســلمون مــن كل حــدبٍ وصــوب 
ليتدارســوا شــئونهم ويتعــرف بعضهــم على أحــوال بعــض، وبالتــالي فهــو يمثــل 

رابطــاً بــن المســلمين في كل العالــم.

وممــا ســبق نلاحــظ أن هــذه التكاليــف العمليــة ثابتــة لا تتغــر ولا تتبــدل، 
ولا يحــق للمؤمــن أن يعــرض على شيء منهــا ولــو لــم تظهــر له الحكمــة مــن 
فــرض هــذه التكاليــف، فــي تمثــل قمــة العبوديــة والطاعــة لله -عــز وجــل- 
والإذعان لأوامــره وقضائــه، قــول تعــالى: ﴿وَمَــا كََانَ لمُِؤۡمِــنٖ وَلََا مُؤۡمِنَــةٍ إذَِا 
ــن  ــمۡۗ وَمَ مۡرهِِ

َ
ــنۡ أ ــرََةُ مِ ــمُ ٱلۡۡخِ ــونَ لهَُ ن يكَُ

َ
ــرًا أ مۡ

َ
ٓۥ أ ــولُُهُ ُ وَرسَُ ــىَ ٱللَّهَّ قَ
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ــذه  ــزاب: 36[، وه ــا٣٦﴾ ]الأح بيِنٗ ــاٗ مُّ ٰ ــلَّ ضَلَ ــدۡ ضَ ــولََهُۥ فَقَ َ وَرسَُ ــصِ ٱللَّهَّ يَعۡ
التكاليــف تحقــق الهــدف الســامي لخلــق الإنســان، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقۡتُ 

ــات: 56[. ــدُون٥٦ِ﴾ ]الذاري عۡبُ ــسَ إلَِّاَّ لِِيَ ن ــنَّ وَٱلۡۡإِ ٱلۡۡجِ
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التلازم بين الاعتقاد القلبي والتكاليف العملية
 مــن العبــادات العمليــة وثمراتهــا، وهنــاك روابــط 

ً
ممــا ســبق رأينــا أنــواعا

بــن العبــادات والمعتقــدات تتمثــل فيمــا يــي: 

ــر  ــا لغ ــيء منه ــه ب ــوز التوج ــا يج ــده، ف ــادة لله وح ــه بالعب أولاً: التوج
ــبحانه  ــا الله -س ــد عليه ــي يؤك ــزة هي ال ــذه الم ــالى-، وه ــبحانه وتع الله -س
َ مُُخۡلصِِــنَ لََهُ ٱلّدِيــنَ حُنَفَــاءَٓ  مِــرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ

ُ
وتعــالى- بقــوله: ﴿وَمَــآ أ

ــة: 5[، ــة٥ِ﴾ ]البين ــنُ ٱلۡقَيّمَِ ــكَ دِي ِ ــوٰةَۚ وَذَلٰ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَيُؤۡتُ لَ ــواْ ٱلصَّ وَيُقِيمُ
ــالى:  ــال تع ــان، ق ــا الإنس ــق لأجله ــي خُل ــة ال ــع الغاي ــجم م ــذا ينس وه
نــسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُون٥٦ِ﴾ ]الذاريــات: 56[، فالإخــاص  ــنَّ وَٱلۡۡإِ ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلۡۡجِ
الله  ليقبلهــا  خالصــة  فتصــر  الشــوائب،  كل  مــن  ينقيهــا  العبــادة  في 
ــه:  ــن رب ــه ع ــا يروي ــول الله صلى الله عليه وسلم فيم ــن رس ــث ع ــل-، وفي الحدي ــز وج -ع
ــلم[. ــه« ]رواه مس ــهُ وشرك تُ

ْ
ــرِْي، ترََك ــيِ غَ ــهِ مَ كَ فِي شْْرَ

َ
ــاً أ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ  »مَ

ولذا كان الإخلاص من أهم الشروط لقبول العمل.

: التــازم بــن الاعتقــاد القلــي والعمــل فــإذا لــم يطابــق العمــل مــا 
ً
ثانيــا

وقــر في القلــب أو العكــس كان ريــاءً أو نفاقــاً لا يقبلــه الله -عــز وجــل- وقد 
ــداء مــن أول القــرآن  ــة لتؤكــد على هــذا المعــى، ابت ــات القرآني جــاءت الآي
ــة في  ــوالي 52 آي ــك ح ــد على ذل ــي تؤك ــات ال ــدد الآي ــغ ع ــره وبل ــى آخ ح

القــرآن كلــه، وســنورد بعضــاً مــن هــذه الآيــات:

ـٰـتٖ  نَّ لهَُــمۡ جَنَّ
َ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّذَّ قــال تعــالى: ﴿وَبـَـرِّ

نهَۡـٰـرُۖ كُُلَّمَــا رُزقُِــواْ مِنۡهَــا مِــن ثَمَــرَةٖ رّزِقۡٗــا قاَلـُـواْ هَـٰـذَا 
َ
تََجۡــريِ مِــن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ

ــرَةۖٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ ــبهِٗاۖ وَلهَُ ــهۦِ مُتشََٰ ِ ــواْ ب تُ

ُ
ــلُۖ وَأ ــن قَبۡ ــا مِ ِي رُزقِۡنَ ٱلَّذَّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ  ون٢٥َ﴾ ]البقــرة: 25[، وقــال تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ وَهُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
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ــنَ  ــرُ خَلِِٰدِي نهَٰۡ
َ
ــا ٱلۡۡأ ــن تََحۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تََجۡ ٰ ــنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ ــتِ سَ لٰحَِٰ ٱلصَّ

ِ قيِــا١٢٢ٗ﴾ ]النســاء: 122[،  صۡــدَقُ مِــنَ ٱللَّهَّ
َ
ــاۚ وَمَــنۡ أ ِ حَقّٗ ــدٗاۖ وعَۡــدَ ٱللَّهَّ بَ

َ
ــآ أ فيِهَ

ــا  ــفُ نَفۡسً ــتِ لََا نكَُلِّ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــوله تعــالى: ﴿وَٱلَّذَّ وق
ون٤٢َ﴾ ]الأعــراف: 42[،  ــةِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ صۡحَٰــبُ ٱلۡۡجَنَّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
إلَِّاَّ وسُۡــعَهَآ أ

ـٰـتٖ  لٰحَِـٰـتِ جَنَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ َ يدُۡخِــلُ ٱلَّذَّ وقــوله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
سَــاورَِ مِــن ذَهَــبٖ وَلؤُۡلـُـؤٗاۖ 

َ
نهَۡـٰـرُ يُُحَلَّــوۡنَ فيِهَــا مِــنۡ أ

َ
تََجۡــريِ مِــن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ

ــا  ــة كله ــات القرآني ــا الآي ــو تتبعن ــج: 23[، ول ــر٢٣ٞ﴾ ]الح ــا حَريِ ــهُمۡ فيِهَ وَلِِبَاسُ
ــل،  ــي والعم ــاد القل ــن الاعتق ــازم ب ــذا الت ــد على ه ــا تؤك ــد أنه ــا نج فإنن
وهــذا التــازم جعــل العمــل والاعتقــاد كحلقــة واحــدة لا غــى لأحدهمــا 
عــن الآخــر، وعليــه فمــن اعتقــد الإيمــان في قلبــه دون أن يعمــل بموجــب 
ــوداً،  ــي جح ــض أن يصُ ــذا، كالذي يرف ــه ه ــة لإيمان ــا قيم ــان، ف ــذا الإيم ه

وهــو يــدعي الإســام.

ثالثًــا: ارتبــاط الهدايــة العمليــة بالغايــة: مــن المعلــوم أن كل إنســان في أدائــه 
للعبــادات هدفــه دخــول الجنــة ورضــا الله -عــز وجــل-، وهمــا غايــة المؤمــن، 
ولذا فقــد رتــب الله -عــز وجــل- الجــزاء في الآخــرة على التكاليــف العمليــة، 
ــال  ــن خ ــر م ــاً يظه ــا ترابط ــل بينهم ــاً، وجع ــي مع ــاد القل وعلى الاعتق
ِيــنَ تَتَوَفَّىهُٰــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ طَيّبِـِـنَ يَقُولـُـونَ سَــلَمٌٰ  الآيــات، كقــوله تعــالى: ﴿ٱلَّذَّ
عَلَيۡكُــمُ ٱدۡخُلُــواْ ٱلۡۡجَنَّــةَ بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــون٣٢َ﴾ ]النحــل: 32[، وقــوله تعــالى: 
يَّــامِ ٱلۡۡخَالِِيَــة٢٤ِ﴾ ]الحاقــة: 24[. ويبدو 

َ
سۡــلَفۡتُمۡ فِِي ٱلۡۡأ

َ
بُــواْ هَنيِـَٓٔۢـا بمَِآ أ ﴿كُُلـُـواْ وَٱشۡۡرَ

مــن خــال هــذه الآيــات الترابــط الوثيــق بــن الإيمــان والعمــل مــن جهــة 
والغايــة في الجــزاء الأخــروي مــن جهــة أخــرى، فيترتــب الآخــر على الأول.

ــا  ــهر، وإنم ــبوع أو ش ــن أو أس ــوم أو يوم ــف لي ــرع التكالي ــم ت : ل
ً
ــا رابع

شرعــت للعمــر كلــه، فالصــاة لا يمكــن أن يتوقــف الإنســان عنهــا وهــو 
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ــو  ــوفى فه ــف إلى أن يت ــن التكلي ــلم س ــغ المس ــذ أن يبل ــا، فمن ــادر على أدائه ق
مطالــبٌ بأدائهــا باســتمرار، وهي مــن التكاليــف اليوميــة، والصيام محدد بشــهر 
في العــام، فــا يمكــن تركــه أو تأجيلــه إلى عام آخــر، ولذا فــإن الاســتمرارية 
في عمــل المســلم بالتكاليــف الشرعيــة دائمــةٌ، وهي الحبــل الوثيــق الذي يصــل 
العبــد بربــه، فالمســلم ينــاجي ربــه خمــس مــرات في اليــوم والليلــة، إضافــة إلى 

ــن والنوافــل وقــراءة القــرآن والأذكار. السُّ

ــبحانه  ــالله -س ــان، ف ــان والإحس ــف بالإتق ــذه التكالي ــط ه : ترتب
ً
ــا خامس

ــواءً  ــوب س ــان مطل ــان، والإتق ــن الإتق ــرداً م ــاً مج ــل عم ــالى- لا يقب وتع
ــلَ  ــبُّ إِذَا عَمِ ــلَّ يُُحِ ــزَّ وجََ ــال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الله عَ ــرة، ق ــا أو الآخ ــال الدني في أعم

ــاني. ــه الألب ــراني وصحح ــهُ« رواه الط نْ يُتقِْنَ
َ
ــاً أ ــمْ عَمَ حَدُكُ

َ
أ

ون، مســألة الإتقــان، ويبالغــون فيها  وكان الصالحــون مــن هــذه الأمــة يتحــرَّ
ــل أعمالهم. خشــية ألا تقب
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دور العبادات في تحقيق مقاصد الهداية العملية
لا شــك أن مــن وراء كل تكليــف مــن الله -عــز وجــل- هدفــاً ومقصــداً 

يــرجى تحقيقــه، ومــن مقاصــد الهدايــة العمليــة للعبــادات مــا يــأتي:

أولاً: توحيــد الله -عــز وجــل- بأنــواع التوحيــد )الربوبيــة الألوهية الأســماء 
الصفــات( الأمــر الذي يعــزز الإيمــان بــالله وتوحيده لدى المســلم.

: تقــوى الله الــي تقــود إلى تزكيــة النفــس، والوصــول بهــا إلى 
ً
ثانيــا

ــم  ــنَ هُ ِي ــواْ وَّٱلَّذَّ قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــعَ ٱلَّذَّ َ مَ ــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــال تع ــان، ق ــة الإحس درج
.]128 ]النحــل:  ۡسِــنُون١٢٨َ﴾  مُّحُّ

ــر  ــلم إلى التفك ــع المس ــادات تدف ــذه العب ــر، إن ه ــل والتفك : التأم
ً
ــا ثالث

ــن الكــون والمســلم،  ــة ب ــم صل ــق الله -عــز وجــل-، الأمــر الذي يقي في خل
فــزداد لديــه عظمــة الله -عــز وجــل- وهــو يــرى حركــة الكــون والأفــاك في 

ــه. ــم وتناغــم يعجــز الإنســان أمــام عظمت تنظي

ــة في  ــف العملي ــع التكالي ــراً لتتاب ــل- نظ ــز وج ــالله -ع ــر ب : التذك
ً
ــا رابع

ــان في  ــون الإنس ــك أدعى أن يك ــإن ذل ــاً، ف ــاة( مث ــة )الص ــوم والليل الي
حالــة التذكــر لله -عــز وجــل- في كل لحظــة مــن لحظــات حياتــه، الأمــر الذي 
يجعــل الإنســان تحــت رقابــة دائمــة مــن الله -عــز وجــل- ويستشــعر معيــة 

ــاصي. ــكاب المع ــوم بارت ــا يق ــل- له، ف ــز وج الله -ع

فــل مــا ســبق مــن تقــوى الله -عــز وجــل- والتذكــر بــه وتزكيــة النفــس 
يقــود إلى الهدايــة والرشــاد، ويعصــم مــن الضــال والانحــراف، وبالتــالي يســلم 
المؤمــن مــن عــذاب الله -عــز وجــل- يــوم القيامــة، ويحظــى بالقــرب مــن الله 

تعــالى ومعيتــه.
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: هنــاك علاقــة طرديــة بــن الإيمــان والأخــاق، فكلمــا زاد 
ً
خامســا

الإيمــان ارتقــت الأخــاق، فتقويــة الإيمــان ســتتبع حتمــاً ارتقــاء الأخــاق، 
وقــد عُرفــت الأخــاق بأنهــا: الطبــع والســجية، أو هي: )عبــارة عــن هيئــة في 
النفــس راســخة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويــر، مــن غــر حاجــة إلى 
ــان إلا بالتدريــب  ــة الإيمــان، لا تتأتي ــة النفــس وتقوي ــة(، وتزكي فكــر وروي
المســتمر للنفــس، وإبعادهــا عــن مواطــن الــر، والالــزام الكامــل بالتكاليــف 
ــو إلى الله -عــز وجــل-  ــة، ممــا يجعــل الإنســان يــرقى في مــدارج العل العملي

وبالتــالي يتصــف بالأخــاق الحميــدة.

ــا  مَ ــول صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ ــول الرس ــث يق ــام، حي ــرى في الإس ــة ك ــاق أهمي وللأخ
ــرد. ــاري في الأدب المف ــاَقِ« رواه البخ خْ

َ ْ
ــحَ الْأ ــمَ صَالِ تَمِّ

ُ
ــتُ لِِأ بعُِثْ

ــةِ  ــوْمَ القِياَمَ ــا يَ ــيِّ مََجلِْسً ــمْ مِ قرَْبكُِ
َ
َّ وَأ ــمْ إِلَيَ حَبِّكُ

َ
ــنْ أ ــوله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِ وق

بْعَدَكُــمْ مِــيِّ مََجلِْسًــا يـَـوْمَ القِيَامَةِ 
َ
َّ وَأ بْغَضَكُــمْ إِلَيَ

َ
خْلاقًَــا، وَإنَِّ أ

َ
حَاسِــنَكُمْ أ

َ
أ

ــا  ــدْ عَلِمْنَ ــولَ الِله، قَ ــا رسَُ ــوا: يَ ُ ــونَ، قاَل قوُنَ وَالمُتَفَيهِْقُ ــدِّ ــارُونَ وَالمُتشََ ثَ ْ الثَّرَّ
ــذي[. ُونَ« ]رواه الترم ــرِّ مُتَكَ

ْ
ــالَ: ال ــونَ؟ قَ مُتَفَيهِْقُ

ْ
ــا ال قوُنَ، فَمَ ــدِّ ــارُونَ وَالمُتشََ ثَ ْ الثَّرَّ

عْمَــالِ 
َ ْ
حْسَــنِ الْأ

َ
وقــد كان النــي صلى الله عليه وسلم يدعــو ربــه ويقــول: »اللَّهُــمَّ اهْــدِنِِي لِِأ

ــالِ  عْمَ
َ ْ
ــيِّئَ الْأ ــيِ سَ ــتَ، وَقِ نْ

َ
 أ

َّ
ــنِهَا إِلَّا حْسَ

َ
ــدِي لِِأ  يَهْ

َ
ــاَقِ، لَا خْ

َ ْ
ــنِ الْأ حْسَ

َ
وَأ

ــائي[. ــتَ« ]رواه النس نْ
َ
 أ

َّ
ــيِّئَهَا إِلَّا ــيِ سَ  يَ

َ
ــاَقِ لَا خْ

َ ْ
ــيِّئَ الْأ وسََ

ولمــا أراد الله -عــز وجــل- أن يصــف نبيــه صلى الله عليه وسلم بوصــف جامــع قــال: ﴿وَإِنَّكَ 
لَعَــىَٰ خُلُقٍ عَظِيــم٤ٖ﴾ ]القلــم: 4[.

ــه وعلى  ــود علي ــد تع ــن فوائ ــا م ــا له ــة، لم ــم الأخلاقي ــزم بالقي ــن يل فالمؤم
ــب  ــاء والعج ــن الري ــد ع ــذب، ويبتع ــدق ولا يك ــزم الص ــع، فيل المجتم
والفخــر ورذائــل الســلوك، وبهــذا تتحقــق له التزكيــة والرضــا مــن الله تعــالى 
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ــة. ــي صلى الله عليه وسلم في الجن ــرب الن ــى بق ويحظ

: تحقيــق قيــم العدالــة والمســاواة: إن المجتمــع الذي تســوده المحبــة 
ً
سادســا

ــى  ــا تتج ــل- واحترامه ــز وج ــم الله -ع ــم على تعالي ــف والقائ ــة واللط والرحم
فيــه قيــم العــدل والرحمــة والتســامح والغفــران، الأمــر الذي يجعــل مــن هــذا 
ــل-  ــز وج ــا الله -ع ــي يرضاه ــم ال ــوده كل القي ــاً تس ــاً مثالي ــع مجتمع المجتم
ــا  ــر به ــراد، ويم ــا كأف ــرون به ــي يم ــروف ال ــاركون كل الظ ــراده يتش فأف

ــد. ــوّن واح ــع كمك المجتم

ــة  ــذ نعوم ــربى من ــث ي ــراد، بحي ــة للأف ــم والتربي ــام بالتعلي : الاهتم
ً
ســابعا

أظفــاره على طاعــة الله -عــز وجــل- والامتثــال لأوامــره ونواهيــه وتصبــح لدى 
الفــرد المســلم مرجعيتــه الــي هي مرجعيــة كل المســلمين: القــرآن، والســنة. 

: الاهتمــام بالجانــب الاقتصــادي، عــن طريــق زيــادة الإنتــاج لأفــراد 
ً
ثامنــا

المجتمــع، ممــا يدعــم اقتصــاد البــاد واســتقلالها، وبالتــالي تنبثــق عــن ذلــك 
ــك  ــن، وكل ذل ــن والدي ــن الوط ــاع ع ــة والدف ــة والعدال ــم السياس ــم تحك نظُ
يــؤدي إلى تحقيــق الخــاص للفــرد والنجــاة مــن النــار ودخــول الجنــة، وفــوق 

ذلــك كلــه رضــا الله تعــالى.
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دور العبادات العملية في تعزيز الوحدة بين المسلمين
ــرآن  ــد دعا الق ــام وق ــداف الإس ــم أه ــلمين أه ــن المس ــدة ب ــل الوح تمث
ــلِ  ــواْ بِِحَبۡ الكريــم في أكــر مــن موضــع إلى الوحــدة، قــال تعــالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُ
ــدَاءٓٗ  عۡ

َ
ــمۡ أ ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ كُنتُ ــتَ ٱللَّهَّ ــرُواْ نعِۡمَ ْۚ وَٱذۡكُ ــوا قُ ــا وَلََا تَفَرَّ ِ جََمِيعٗ ٱللَّهَّ

ــفَا  ٰ شَ ــمۡ عََلَىَ ــا وَكُنتُ ــهۦِٓ إخِۡوَنٰٗ ــم بنِعِۡمَتِ صۡبَحۡتُ
َ
ــمۡ فَأ ــنَۡ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
فَأ

ــهۦِ  ُ لَكُــمۡ ءَايَتِٰ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ِــكَ يبَُ ــاۗ كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنۡهَ
َ
ــارِ فَأ ــنَ ٱلنَّ ــرَةٖ مِّ حُفۡ

ــمۡ  تُكُ مَّ
ُ
ــذِهۦِٓ أ ــالى: ﴿إنَِّ هَٰ ــال تع ــران: 103[، وق ــدُون١٠٣َ﴾ ]آل عم ــمۡ تَهۡتَ لَعَلَّكُ

ــال تعــالى: ﴿وَإِنَّ  ــاء: 92[، وق ــدُون٩٢ِ﴾ ]الأنبي ــا۠ رَبُّكُــمۡ فَٱعۡبُ نَ
َ
ــدَةٗ وَأ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
أ

نـَـا۠ رَبُّكُــمۡ فَٱتَّقُــون٥٢ِ﴾ ]المؤمنــون: 52[، وقــال 
َ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُــمۡ أ مَّ

ُ
هَـٰـذِهۦِٓ أ

ــآ  وحَۡيۡنَ
َ
ِيٓ أ ــا وَٱلَّذَّ ِــهۦِ نوُحٗ ٰ ب ــا وَصَّىَّ ــنِ مَ ــنَ ٱلّدِي عَ لَكُــم مِّ تعــالى: ﴿۞شََرَ

قيِمُــواْ ٱلّدِيــنَ وَلََا 
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ يۡنَــا بـِـهۦِٓ إبِرَۡهٰيِــمَ وَمُــوسََىٰ وعَِيــىَٰٓ ــكَ وَمَــا وَصَّ إلََِيۡ

ــهِ  ــيِٓ إلََِيۡ ُ يََجۡتَ ــهِۚ ٱللَّهَّ ــمۡ إلََِيۡ ــا تدَۡعُوهُ ــنَ مَ ــرَُ عََلَىَ ٱلمُۡشۡۡرِكِ ــهِۚ كَ ــواْ فيِ قُ تَتَفَرَّ
ــب١٣ُ﴾ ]الشــورى: 13[، وأوضــح النــي صلى الله عليه وسلم  ــن ينُيِ ــهِ مَ ــدِيٓ إلََِيۡ ــاءُٓ وَيَهۡ ــن يشََ مَ
أن قــوة المؤمنــن في وحدتهــم، وأن ضعفهــم في تفرقهــم، قــال عليــه الصــاة 
ــبَّكَ  ــا« وشََ ــهُ بَعْضً ــدُّ بَعْضُ ــانِ يشَُ ُنيَْ ــنِ كََالْبْ مُؤْمِ

ْ
ــنَ للِ ــام: »إِنَّ المُؤْمِ والس

ــاري. ــهُ. رواه البخ صَابعَِ
َ
أ

ــدة  ــأنه ووح ــل ش ــة لله ج ــدة العبودي ــي وح ــلمين تقت ــن المس ــدة ب فالوح
التكاليــف على العبــاد، فــالذي يــؤدي الصــاة في أقــى مغــرب الأرض كالذي 
يؤديهــا في أقــى مــرق الأرض؛ فالكيفيــة واحــدة والعــدد واحــد. وكذلــك 
الصيــام، يصــوم جميــع المســلمين -في أي أرض كانــوا- شــهرًا واحــداً في العــام 

وهــو شــهر رمضــان، وكذلــك بقيــة التكاليــف الــي أمــر الله بهــا.

ــدة  ــن الوح ــل م ــي تجع ــر ال ــدة الكث ــل الوح ــن عوام ــلمين م ــدى المس ف
ــل: ــذه العوام ــن ه ــاً، وم ــراً ضروري أم
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ــو الذي  ــل ه ــذا العام ــرك، وه ــن ال ــداً ع ــده بعي ــالله وح ــان ب : الايم
ً

أولًا
ــب الآتي: ــه يترت ــلمين، وعلي ــن المس ــرك ب ــم المش ــل القاس يمث

1- أن العبــادة في الإســام خالصــة لله وحــده لا شريــك له، وأنهــا لــم تتلــوث 
ــة  ــماوية، كاليهودي ــا س ــف بأنه ــي توُص ــات ال ــض الديان ــا في بع ــرك كم بال

والنصرانيــة.

2- وجــود مرجعــن لــل المســلمين، يتمثــان بالقــرآن والسُــنة، فكلاهمــا 
ــن  ــانية ب ــات الإنس ــة العلاق ــم كاف ــتور يحك ــلم ودس ــة للمس ــدر هداي مص

ــن. ــن المســلمين والآخري ــه، وب ــن المســلم ورب المســلم والمســلم، وب

 
ً
ثانيًــا: التاريــخ المشــرك الذي هــو بــكل تفاصيلــه يعتــر عامــاً مشــركا

ــية  ــة والعباس ــامية، كالأموي ــن الدول الإس ــر م ــام كث ــلمين، فقي ــن المس ب
ودولــة الأمويــن في الأندلــس والدولــة العثمانيــة يؤكــد على هــذه الوحــدة ذات 
ــن  ــاً كالأموي ــوا عرب ــم يكون ــن ل ــم أن العثماني ــامية، فرغ ــة الإس المرجعي
والعباســيين فإنهــم مثلــوا الإســام ودولتــه خــر تمثيــل، ولــم يعــرض أحــد 
ــامية  ــعوب الإس ــت كل الش ــل خضع ــرب، ب ــر ع ــم غ ــلمين كونه ــن المس م

لحكمهــم؛ لأنهــم لــم يخرجــوا عــن مرجعيــة الإســام: الكتــاب والســنة.

وقــد قــدم المســلمون عــر تاريخهــم أرقى الحضــارات والكثــر مــن 
الاستكشــافات والاخــراعات الــي كانــت أساســاً لقيــام الحضــارة، فالتاريــخ 
عــد العلميــة والثقافيــة  الإســامي زاخــر بالإنجــازات الحضاريــة على كافــة الصُّ
ــزال  ــا، ولا ت ــاء، وغيره ــاء، والفيزي ــالات الكيمي ــة وفي مج ــة والفني والعمراني
ــن  ــن المفكري ــر م ــهادة كث ــان وبش ــة للعي ــارة ماثل ــك الحض ــواهد تل ش
ــة( ــد هونك ــة )زيغري ــتشرقة الألماني ــل المس ــن، مث ــتشرقين الغربي والمس

وهي مؤلفــة كتــاب )شــمس العــرب تســطع على الغــرب( ذكــرت فيــه فضــل 
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ــرب. ــامية على الغ ــارة الإس الحض

ــب عــن النــي محمــد صلى الله عليه وسلم بإنصــاف  ــج( الذي كت ــك )واشــنطن ايرفن وكذل
ــه )النــي محمــد(. وإعجــاب في كتاب

ثالثاً: وحدة الأهداف ومنها:

ــلم  ــدف كل مس ــذا ه ــل- وه ــز وج ــا الله -ع ــة ورض ــول إلى الجن 1- الوص
ــال  ــن والأعم ــل السُّ ــد في عم ــة، ويزي ــف المطلوب ــل بالتكالي ــلم، يعم فالمس
ــة  ــس مطمئن ــل بنف ــك يتقب ــبيل ذل ــدف، وفي س ــذا اله ــق ه ــة لتحقي الصالح
الصعــاب الــي تواجهــه دون تذمــر أو تأفــف، بــل يحتســب ذلــك عنــد الله 

عــز وجــل.

2- الســي لنــر الإســام والعمــل على رفــع شــأنه، ومــن ذلــك العمــل على 
قيــام كيــان إســامي جامــع للمســلمين، يــؤدي الدور الســياسي والاجتمــاعي 
ــامي  ــن الإس ــق التضام ــا يحق ــام، وبم ــم الإس ــاً لتعالي ــادي وفق والاقتص
ــالات  ــة المج ــة في كاف ــق العدال ــلم، ويحق ــع المس ــة للمجتم ــة البشري والتنمي

ــاعي. ــل الاجتم ــزز التكاف ــا يع ــة مم ــية والاجتماعي السياس

3- الحفــاظ على الهويــة الإســامية، وذلــك عــن طريــق تعزيــز القــوة 
الإســامية، بحيــث يصبــح المســلمون قادريــن ومســتعدين لمواجهــه التحديات 

ــم. ــم ووحدته ــداً لوجوده ــل تهدي ــي تمث ال

رابعًا: وسائل تعزيز الوحدة الإسلامية:

ــق مــع  ــة تتــاءم وتتطاب ــك بإقــرار مناهــج علميــة وعملي 1- التعليــم: وذل
ــري  ــاء الفك ــة في البن ــر الزاوي ــل حج ــيلة تمث ــذه الوس ــام، وه ــم الإس تعالي
للأجيــال المســلمة، خاصــة في ظــل التحريــف والتغيــر للمناهــج الإســامية، 
واســتبدالها بمناهــج تخالــف القيــم والمبــادئ الإســامية الأمــر الذي أثر ســلباً 
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في أجيــال كثــرة مــن المســلمين، فقــد استبســل المســتعمرون في تغيــر المناهج 
ــن  ــن العلماني ــم م ــر صنائعه ــوا إلى الآن ع ــامية ولا زال ــدان الإس في الب
ــرات،  ــذه المؤام ــدي له ــلمين التص ــب على المس ــر الذي يوج ــن، الأم والملحدي

ووضــع مناهــج تتطابــق مــع تعاليــم الإســام وقيمــه.

ــن  ــد م ــع، فلاب ــغ في المجتم ــر بال ــن أث ــام م ــا للإع ــراً لم ــام: نظ 2- الإع
ــوات والصحــف  ــذاع وتنــر عــر القن ــة الــي ت الاهتمــام بالمــواد الإعلامي

ــامية. ــم الإس ــف التعالي ــا يخال ــر م ــمح بن ــث لا يس ــات، بحي والمج

3- وســائل التواصــل الاجتمــاعي: وهــذه أخطــر مــا يهــدد القيــم الإســامية 
ــك  ــي لا تمتل ــامية ال ــة في الدول الإس ــة، خاص ــا صعب ــة عليه ــون الرقاب ك
مــن الوســائل التكنولوجيــة مــا تســتطيع بهــا الســيطرة على مــا يعــرض فيهــا، 

ولابــد مــن تفريــغ علمــاء في مجــالات التكنولوجيــا لتــولي هــذه المهمــة.

خامسًا: تعزيز التضامن الإسلامي، وذلك عن طريق:

ــط  ــامي، وترب ــاد الإس ــزز الاقتص ــام مشــاريع إســامية مشــركه تع 1- قي
المصالــح بين الدول الإســامية، كقيــام البنك الإســامي الدولي في الســبعينيات 
ــداء  ــل الأع ــولا تدخ ــح ل ــة أن تنج ــد كادت التجرب ــاضي وق ــرن الم ــن الق م
ــم  ــن ت ــراً، ولك ــروع كب ــذا الم ــن له ــوح المؤسس ــا، وكان طم لإجهاضه

ــاطه. ــص نش ــك وتقل ــذا البن ــم ه تحجي

ــياسي في  ــيق الس ــن التنس ــد م ــلمين: لاب ــن المس ــياسي ب ــاون الس 2- التع
ــد  ــلمين، وق ــع المس ــياسي يجم ــان س ــام كي ــك بقي ــات، وذل ــة التحدي مواجه
كانــت هنالــك خطــه كقيــام جامعــة الشــعوب الإســامية، ولكــن ســقوط 
دولــة الخلافــة أنــى المــروع قبــل أن يــولد، وقــد قامــت بعــد ذلــك بعــض 
ــم الإســامي، ومنظمــة المؤتمــر الإســامي، إلا  ــل: رابطــة العال ــات، مث الكيان
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ــا  ــي كونته ــة الدول ال ــة في مواجه ــك أي صلاحي ــات لا تمل ــذه الكيان أن ه
وكذلــك يمكــن القــول عــن الجامعــة العربيــة، وبالتــالي فــإن تأثيرهــا ضئيــل 
ــواة  ــون ن ــن أن تك ــك يمك ــم كل ذل ــاً، ورغ ــن معدوم ــم يك ــداً إن ل ج

ــا. ــا وإعادة هيكلته ــل مواثيقه ــم تعدي ــد أن يت ــرة، بع ــة كب ــاريع وحدوي لمش

ــة  ــن بقي ــرة ع ــة كب ــب بأهمي ــذا الجان ــى ه ــكري: يحظ ــاون العس 3- التع
الجوانــب، فلابــد مــن وجــود تعــاون مشــرك بــن الدول الإســامية، وذلــك 
عــن طريــق إنشــاء قــوة إســامية مشــركة للدفــاع عــن مكتســبات الأمــة 
ــاع مشــرك بــن بعــض الدول،  ــات دف وقــت الحاجــة، وقــد حصلــت اتفاقي
ولكــن هــذه الاتفاقيــات لــم تفعّــل بســبب التدخــات الخارجيــة، والتحــاق 
بعــض هــذه الدول بالتحالفــات الدوليــة، ومــن الصعــب في ظــل هــذه الظروف 

ــاء الدفــاع المشــرك إلا أن يشــاء الله. إحي

ــن  ــكلات ب ــل المش ــل على ح ــامات والعم ــات والانقس ــب الخلاف 4- تجن
المســلمين بالطــرق الســلمية، ويمكــن إنشــاء محكمــة عــدل دوليــة إســامية 

ــامية. ــن الدول الإس ــزاعات ب ــض ال ــعة لف ــات واس ذات صلاحي
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تقرير مبدأ التعايش مع الآخر
حــرص الإســام على حــث أتباعــه على التعايــش مــع الآخــر، فهــو لــم ينكــر 
ــلمين  ــب على المس ــل أوج ــبقت، ب ــي س ــماوية ال ــان الس ــف بالأدي ــا توص م
الايمــان بكتــب أصحابهــا ورســلهم امتثــالًا لقــوله تعــالى: ﴿ءَامَــنَ ٱلرَّسُــولُ 
ــهۦِ  ِ وَمَلَٰٓئكَِتِ ــٱللَّهَّ ِ ــنَ ب ــونَۚ كُُلٌّ ءَامَ ــهۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُ ِ بّ ــن رَّ ــهِ مِ ــزِلَ إلََِيۡ ن

ُ
ــآ أ بمَِ

طَعۡنَــاۖ 
َ
حَــدٖ مِّــن رُّسُــلهِِۚۦ وَقاَلـُـواْ سَــمِعۡنَا وَأ

َ
وَكُتُبـِـهۦِ وَرسُُــلهِۦِ لََا نُفَــرِّقُ بَــنَۡ أ

ــكَ ٱلمَۡصِــر٢٨٥ُ﴾ ]البقــرة: 285[. وهــذا يعــي:  ــا وَإِلََيۡ ــكَ رَبَّنَ غُفۡرَانَ
أولاً: التأكيــد على مبــدأ التعايــش في الإســام، قــال تعــالى: ﴿لَّاَّ يَنۡهَىكُٰــمُ 
ن 

َ
ــن دِيَرِٰكُــمۡ أ ـَـمۡ يُُخۡرجُِوكُــم مِّ ـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ وَل ِيــنَ ل ُ عَــنِ ٱلَّذَّ ٱللَّهَّ

َ يُُحـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن٨﴾ ]الممتحنــة: 8[. وذلــك  وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلََِيۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تَبََرُّ
الآتي:  يقتضي 

ــك بقــوله  1- عــدم إكــراه النــاس على الإســام، وقــد أكــد القــرآن على ذل
نــتَ تكُۡرهُِ 

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُمۡ جََمِيعًــاۚ أ

َ
تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَأٓمَــنَ مَــن فِِي ٱلۡۡأ

ٰ يكَُونـُـواْ مُؤۡمِنـِـن٩٩َ﴾ ]يونــس: 99[. وقــوله تعــالى: ﴿وَقُــلِ ٱلۡۡحَــقُّ  ٱلنَّــاسَ حَــىَّ
ــف: 29[. ــرۡۚ ﴾ ]الكه ــاءَٓ فَلۡيَكۡفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِ ــن شَ ــمۡۖ فَمَ بّكُِ ــن رَّ مِ
وهــذا دليــل على احــرام الإســام لحــق اختيــار الإنســان ديانتــه ومــا يعتقــده، 
ــه في  ــان وحق ــر إرادة الإنس ــل تحري ــن أج ــاً م ــام حروب ــام أق ــل إن الإس ب
اختيــار مــا يعتقــده ومعظــم الفتوحــات الإســامية إنمّــا كانــت لهــذا الغــرض.

2- حمايــة حقــوق الأفــراد على اختــاف دياناتهــم داخــل الدولــة الإســامية، 
ــا في تاريــخ الإســام وكيــف حمــت دولــة الإســام حقــوق  وهــذا يظهــر جليً

اليهــود والنصــارى، فعاشــوا بكامــل حريتهــم في ظــل حكــم الإســام.

3- لا يمنــع الإســام مــن إقامــة علاقــات مــع غــر المســلمين مبنيــة على 
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مصالــح الطرفــن، فالمعامــات التجاريــة كانــت شــائعة في الدولــة الإســامية 
بــن أطــراف تختلــف عقائدهــم، وذلــك لان إبعــاد المســلمين عــن محيطهــم 
وعــن العالــم لا يســمح لهــم بالدعــوة إلى الله -عــز وجــل- ويكــون في هــذا 

ضرر على الدعــوة الإســامية.

ثانيًا: حقوق الأقليات:

1- مــن حقــوق المخالفــن في الديــن دعوتهــم إلى الإســام بالحكمــة والموعظة 
ومجادلتهــم بالــي هي أحســن، قــال تعــالى: ﴿ٱدۡعُ إلََِىٰ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ بٱِلۡۡحكِۡمَــةِ 
ــمُ  عۡلَ

َ
ــوَ أ ــكَ هُ ــنُۚ إنَِّ رَبَّ حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــم بٱِلَّ ــنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡ ــةِ ٱلۡۡحَسَ وَٱلمَۡوعِۡظَ

عۡلَــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيــن١٢٥َ﴾ ]النحــل: 125[.
َ
بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِۦِ وَهُــوَ أ

2- الإحســان إليهــم ومعاملتهــم بالعــدل مــا دامــوا غــر محاربــن، وعليــه لا 
يجــوز في حــال خــاف الذمي مــع المســلم تفضيــل مســلم في المعاملــة أو عنــد 
الاحتــام إلى القضــاء أو الجــور عليهــم، وقــد عاتــب الله -عــز وجــل- المؤمنين 
في تســع آيــات في ســوره النســاء، وذلــك في قصــة رجــل مــن الأنصــار يقــال له 
 من جــارٍ يقــال له قتادة بــن النعمــان، وكان الدرع 

ً
طعمــة بــن أبــرق، سرق درعا

في جــراب فيــه دقيــق، فجعــل الدقيــق ينتــر وحملــه إلى داره، ولمــا رأى دقيقــه 
تهــم أنكــر وحلــف مــا 

ُ
ــم لمــا أ ــة، ث قــام وجعــل الدرع عنــد يهــودي كأمان

أخــذه، ثــم اتبعــوا أثــر الدقيــق فانتهــوا إلى منزل يهــودي فأخــذوه، فقــال: دفعها 
إلّي طعمــه بــن أبــرق، فــان المســلمون مــع طعمــة ضــد اليهــودي واتهمــوه، 
ــات )113-105( ــت الآي ــة نزل ــول في القضي ــم الرس ــدر حك ــل أن يص  وقب

من سوره النساء ببراءة اليهودي وإدانة المسلم.

وهــذه الحادثــة تــدل على عدالة الإســام حــى مــع المخالفــن، وأن المواطنين 
أمــام القانون سواســية.



62

ــي  ــة ال ــل الجزي ــم الخدمــات لهــم مقاب 3- ومــن حقوقهــم حمايتهــم وتقدي
تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد على فقرائهــم، ومــا يدفعــه الذمي أقــل بكثــر مــن 
ــال  ــت م ــن بي ــاء م ــع له عط ــك يدف ــوق ذل ــلم، وف ــا المس ــي يدفعه ــزكاة ال ال
hالمســلمين إذا أصبــح عاجــزاً عــن الكســب، وقد أعطــى عمر بــن الخطاب 

يهودياً من بيت مال المسلمين لكبر سنه.

ثالثاً: ضوابط التعاون مع المخالفين غير المحاربين:

ــالى:  ــال تع ــام، ق ــر الإس ــن كان على غ ــل م ــم ول ــوالاة له ــدم الم 1- ع
ــونَ  ــاءَٓ تلُۡقُ وۡلِِيَ

َ
ــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ عَــدُوّيِ وعََدُوَّكُــمۡ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ةِ وَقَــدۡ كَفَــرُواْ بمَِــا جَاءَٓكُــم مِّــنَ ٱلۡۡحَــقِّ يُُخۡرجُِونَ ٱلرَّسُــولَ  إلََِيۡهِــم بٱِلمَۡــوَدَّ
ِ رَبّكُِــمۡ إنِ كُنتُــمۡ خَرجَۡتُــمۡ جِهَٰــدٗا فِِي سَــبيِلِِي  ن تؤُۡمِنُــواْ بـِـٱللَّهَّ

َ
وَإِيَّاكُــمۡ أ

خۡفَيۡتُــمۡ وَمَــآ 
َ
ــمُ بمَِــآ أ عۡلَ

َ
نَــا۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلََِيۡهِــم بٱِلمَۡــوَدَّ وَٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِِيۚ تـُـرُِّ

ــبيِل١ِ﴾ ]الممتحنــة: 1[،  عۡلنَتُــمۡۚ وَمَــن يَفۡعَلۡــهُ مِنكُــمۡ فَقَــدۡ ضَــلَّ سَــوَاءَٓ ٱلسَّ
َ
أ

ــك: ويترتــب على ذل

ــة،  ــر الشركي ــن المظاه ــا م ــا فيه ــة؛ لم ــم الديني ــاركة أعياده ــدم مش أ- ع
n ومشــاركتهم إقــرار لهــم على ذلــك فالنصارى يحتفلــون بعيد ميلاد المســيح 

باعتباره رباً، وهذا يخالف العقيدة الإسلامية.

بقَِــوْمٍ تشََــبَّهَ  »مَــنْ  لقــوله صلى الله عليه وسلم:  الــزي  بهــم في  التشــبه   ب- عــدم 
فَهُوَ مِنهُْمْ« رواه أبو داود.

ــالله؛  ــم ب ــاب؛ لإشراكه ــل الكت ــن أه ــلمات م ــج المس ــوز تزوي ج- لا يج
ولأن الــزواج منهــم يعطــي لغــر المســلم ولايــة على الزوجــة المســلمة، وقــد 
ــواْ  ــالى: ﴿وَلََا تنَكِحُ ــال تع ــر، ق ــا إلى الكف ــوقها زوجه ــة فيس ــر الزوج تتأث
ــوۡ  َ ــةٖ وَل شۡۡرِكَ ــن مُّ ــرۡٞ مِّ ــةٌ خَ ؤۡمِنَ ــةٞ مُّ مَ

َ
ۚ وَلََأ ــنَّ ٰ يؤُۡمِ ــىَّ ــتِ حَ ٱلمُۡشۡۡركَِٰ

ؤۡمِــنٌ خَيۡۡرٞ مِّن  ْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّ ٰ يؤُۡمِنُــوا عۡجَبَتۡكُــمۡۗ وَلََا تنُكِحُــواْ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ حَــىَّ
َ
أ

ُ يدَۡعُــوٓاْ إلََِى ٱلۡۡجَنَّةِ  وْلَٰٓئـِـكَ يدَۡعُــونَ إلََِى ٱلنَّــارِۖ وَٱللَّهَّ
ُ
عۡجَبَكُــمۡۗ أ

َ
ــرۡكِٖ وَلـَـوۡ أ مُّ
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ــرُون٢٢١َ﴾ ]البقــرة: 221[. ُ ءَايَتٰـِـهۦِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ وَٱلمَۡغۡفِــرَةِ بإِذِۡنـِـهِۖۦ وَيُبـَـنِّ
ــوزارات وغيرهــا،  د- عــدم تمكينهــم مــن الولايــات المهمــة، كالقضــاء وال

ــة، كالهندســة والطــب. ويمكــن مشــاركتهم في مجــال الاستشــارات الفني

: الكرامة الإنسانية أساس التعايش مع غير المسلمين:
ً
رابعا

 ِ ٱلـۡـرَّ فِِي  وحَََمَلۡنَهُٰــمۡ  ءَادَمَ  بـَـيِٓ  مۡنَــا  كَرَّ ﴿۞وَلَقَــدۡ  تعــالى:  قــال   -1
ــا ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ٰ كَثِ ــمۡ عََلَىَ لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزقَۡنَهُٰ  وَٱلۡۡبَحۡ
تَفۡضِيــا٧٠ٗ﴾ ]الإسراء: 70[، وهــذا التكريــم يشــمل كل إنســان بغــض النظــر عــن 
لونــه، وعرقــه، ولغتــه، وديانتــه، فهــذا التكريــم لا يختــص بــه المســلمون دون 

. غيرهم

2- تطبيــق مبــدأ احــرام الإنســان بــن البــر، وتذويــب الفــوارق بينهــم، 
باعتبارهــم مــن أصــل واحــد، فــا فضــل لعــربي على عجــي، ولا لأبيــض على 
هَــا ٱلنَّــاسُ إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن  يُّ

َ
أ أســود إلا بالتقــوى، كمــا قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوٓا

ُ
ذَكَــرٖ وَأ

َ عَليِــمٌ خَبـِـر١ٞ٣﴾ ]الحجــرات: 13[. تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِ أ ٱللَّهَّ

3- ارتبــاط المواطَنــة بالتعايــش، وقــد أكــد الرســول صلى الله عليه وسلم على ذلــك في وثيقــة 
المدينــة الــي أبرمهــا مــع اليهــود والمشركــن والمســلمين، الذيــن كانــوا جميعــا 
ــش  ــد على التعاي ــا تؤك ــداً، كله ــوت على 46 بن ــي احت ــة ال ــو المدين هــم مواطن

الســلمي والتعــاون بــن أفــراد الطوائــف المكونــة للمجتمــع المــدني آنــذاك.

فالتعايــش الســلمي هــو أســاس المواطنــة، وكثــر مــن الدســاتير اليــوم تؤكــد 
على هــذا المعــى، وتلــزم كافــة المواطنــن باحترامــه، بــل وترتــب عقوبــة على 

مــن يخالفــه.
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4- الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان في الإســام، في 21 ذي القعــدة 1401هـ 
الموافــق 19 ســبتمبر 1981م، عُقــد مؤتمــرٌ ضــم عــدداً مــن المفكريــن والعلماء، 
 
ً
وقامــوا بصياغــة حقــوق الإنســان في الإســام وهــذه الحقــوق ليســت بــدعا

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة عصري ــادق وصياغ ــر ص ــا هي تعب ــر، وإنمّ ــن الأم م
المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وقــد لخصهــا ذلــك الإعــان 
العالــي في 22 حقــاً أهمهــا: )حــق الحيــاة، حــق الحريــة، حــق المســاواة، حــق 
ــاد  ــر والاعتق ــق التفك ــمعته، ح ــه وس ــة عرض ــرد في حماي ــق الف ــة، ح العدال
والتعبــر، حــق احــرام حقــوق الأقليــات، حــق الحريــة الدينيــة، وغيرهــا مــن 

الحقــوق(.

وهــذا الإعــان لا يختلــف كثــراً عــن الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
ــن  ــدة في 1948/12/10م، ولك ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع الص
ــاً،  ــذ 14 قرن ــه من يبــى للإســام الســبق في مســألة حقــوق الإنســان وكرامت
 ِ مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ وحَََمَلۡنَهُٰــمۡ فِِي ٱلـۡـرَّ ونــزول قــوله تعــالى: ﴿۞وَلَقَــدۡ كَرَّ
ــا  ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ٰ كَثِ ــمۡ عََلَىَ لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزقَۡنَهُٰ وَٱلۡۡبَحۡ

تَفۡضِيــا٧٠ٗ﴾ ]الإسراء: 70[.
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دور السببية في تحقيق الهداية العملية
قبل الحديث عن السببية في تحقيق الهداية لا بد من تقرير ما يأتي:

ــال  ــا أراد، ق ــراض على م ــد، ولا اع ــا يري ــل م ــل- يفع ــز وج أولاً: الله -ع
ــلۡ  َ هُــوَ ٱلمَۡسِــيحُ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَۚ قُ ِيــنَ قاَلـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّهَّ تعــالى: ﴿لَّقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّذَّ
ــهُۥ  مَّ

ُ
ن يُهۡلـِـكَ ٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡــنَ مَرۡيَــمَ وَأ

َ
رَادَ أ

َ
ِ شَــيۡأً إنِۡ أ فَمَــن يَمۡلـِـكُ مِــنَ ٱللَّهَّ

رۡضِ وَمَــا بيَۡنَهُمَــاۚ يََخۡلُــقُ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ مُلۡــكُ ٱلسَّ رۡضِ جََمِيعٗــاۗ وَلِِلَّهَّ

َ
وَمَــن فِِي ٱلۡۡأ

ــدة: 17[. ــر١٧ٞ﴾ ]المائ ءٖ قَدِي ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ ــاءُٓۚ وَٱللَّهَّ ــا يشََ مَ

ــلوُن٢٣َ﴾  ــمۡ يسَُۡٔ ــلُ وَهُ ــا يَفۡعَ ــلُ عَمَّ ــا: ﴿لََا يسَُۡٔ ــل وع ــه ج : أن
ً
ــا ثاني

]الأنبيــاء: 23[، فمــن أراد الله أن يهديــه هــداه، ومــن أراد أن يضلــه أضلــه، فالذيــن 

ــؤلاء  ــن ه ــن الله، وم ــدراً م ــم ق ــت هدايته ــاده كان ــن عب ــم الله م اصطفاه
ــنۡ  ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ ِي ــبَ ٱلَّذَّ ــا ٱلۡكِتَٰ وۡرَثۡنَ

َ
ــمَّ أ ــالى: ﴿ثُ ــال تع ــاء n ق الأنبي

قۡتَصِــدٞ وَمِنۡهُــمۡ سَــابقُِۢ بٱِلۡۡخَيۡــرَتِٰ  فَۡسِــهۦِ وَمِنۡهُــم مُّ عِبَادِنـَـاۖ فَمِنۡهُــمۡ ظَالـِـمٞ لِّّنِ
ــز  ــن الله -ع ــر: 32[، ولك ــر٣٢ُ﴾ ]فاط ــلُ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــكَ هُ ِ ِۚ ذَلٰ ــإذِۡنِ ٱللَّهَّ بِ
وجــل- جعــل لــل شيء ســبباً، والهدايــة لا تخــرج عــن هــذه القاعــدة، فــالله 
-ســبحانه وتعــالى- لا يظلــم أحــداً، فقــد حــرم الظلــم على نفســه وجعلــه بــن 
ــداً على  ــر أح ــن أن يج ــالى- لا يمك ــبحانه وتع ــه -س ــاً، لذا فإن ــاس محرم الن
الضــال ثــم يحاســبه، لكنــه -ســبحانه وتعــالى- يعلــم بعلمــه الســابق أن فلاناً 
مــن النــاس مــن أهــل النــار وهــذا العلــم لا يؤثــر في اختيــار الإنســان، فهــو 
ــا ثَمُــودُ فَهَدَينَۡهُٰــمۡ  مَّ

َ
الذي اختــار الضــال مثــل قــوم ثمــود، قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــا  ــونِ بمَِ ــذَابِ ٱلهُۡ ــةُ ٱلۡعَ ــمۡ صَعِٰقَ خَذَتۡهُ
َ
ــدَىٰ فَأ ــىَٰ عََلَىَ ٱلهُۡ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ فَٱسۡ

كََانُــواْ يكَۡسِــبُون١٧َ﴾ ]فصلــت: 17[. والهدايــة الــي قدمهــا الله لهــم هي هدايــة 
عــرض، أي عــرض عليهــم المنهــج القويــم فرفضــوه وهــذا مثــل قــوله تعــالى: 
﴿وَهَدَينَۡـٰـهُ ٱلنَّجۡدَيـۡـن١٠ِ﴾ ]البــد: 10[. أي طريــق الخــر وطريــق الــر؛ فمشــيئة 
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ــاره،  ــئولية اختي ــل مس ــار ويتحم ــه الله له ليخت ــار منح ــان هي اختي الإنس
ــد أن  ــن بع ــس اللع ــالى- وإبلي ــبحانه وتع ــن الله -س ــوار الذي دار ب وفي الح
رفــض الســجود لآدم n، قــال تعــالى: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَــا للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ 
ــرة: 34[ ــن٣٤َ﴾ ]البق ــنَ ٱلۡكَفِٰرِي ــتَكۡبََرَ وَكََانَ مِ بََىٰ وَٱسۡ

َ
ــسَ أ ٓ إبِلۡيِ ــجَدُوٓاْ إلَِّاَّ فَسَ

ــر الله  ــه أم ــبب عصيان ــل س ــجد؟ عل ــم يس ــمَ ل ــئل ل ــا سُ ــس عندم وإبلي
لَّاَّ 

َ
ــكَ أ ــا مَنَعَ ــالَ مَ ــالى: ﴿قَ ــال تع ــن آدم n ق ــر م ــه خ ــجود بأن للس

نـَـا۠ خَــرۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَــيِ مِــن نَّــارٖ وخََلَقۡتَــهُۥ مِــن 
َ
مَرۡتـُـكَۖ قَــالَ أ

َ
تسَۡــجُدَ إذِۡ أ

طِــن١٢ٖ﴾ ]الأعــراف: 12[،
ــجد ــيئة في أن يس ــار والمش ــك الخي ــس يمتل ــف كان إبلي ــذا الموق ــا في ه  هن

 يســجد، ولكــن بعــد أن طُــرد مــن الملكــوت الأعلى 
ّ

أو لا يســجد، فاختــار ألّا
ــه إلى الله،  ــب غوايت ــث نس ــر حي ــر آخ ــاء بتبري ــه ج ــبب عصيان ــن بس ولعُ
غۡويَِنَّهُــمۡ

ُ
رۡضِ وَلََأ

َ
زَيّـِـنََّ لهَُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ُ
غۡوَيۡتَــيِ لََأ

َ
 قــال تعــالى: ﴿قَــالَ رَبِّ بمَِــآ أ

جۡۡمَعِــن٣٩َ﴾ ]الحجــر: 39[. ولــو كانــت الغوايــة مــن الله لما لعنــه وطــرده، فعصيانه 
َ
أ

هــو الســبب في عقوبــة اللعــن والطــرد، وهــروب إبليــس مــن عاقبة اختيــاره لا 
ينــي الســببية بــن فعلــه ونتيجتــه، وكذلــك الهدايــة تتعلــق باختيار الإنســان 
لفعلــه، وفي القــرآن آيــات كثــرة تــدل على أن مشــيئة العبــد واختيــاره ترتبط 
بمشــيئة الله -عــز وجــل- ولكنهــا مســتقلة في اتخــاذ الإنســان لقــراره هــو، 
بّكُِــمۡۖ فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ  ــقُّ مِــن رَّ ــلِ ٱلۡۡحَ قــال تعــالى: ﴿وَقُ
ن تَتَّخِــذُواْ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ 

َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
فَلۡيَكۡفُــرۡۚ﴾ ]الكهــف: 29[. وكــذا قوله تعــالى: ﴿وَلََا يأَ

سۡــلمُِون٨٠َ﴾ ]آل عمران: 80[، نتُم مُّ
َ
مُركُُم بٱِلۡكُفۡرِ بَعۡــدَ إذِۡ أ

ۡ
يأَ

َ
رۡبَابـًـاۗ أ

َ
َ أ وَٱلنَّبـِـنِّۧ

ــول أن  ــن المعق ــس م ــالى- فلي ــبحانه وتع ــدله -س ــع ع ــب م ــذا يتناس وه
يُُجــر الله شــخصاً على الكفــر ولا يــرك له مجــال الاختيــار ثــم يعُذبــه بعــد 
ــهُم  رۡكَسَ

َ
ُ أ ــنِۡ وَٱللَّهَّ ــنَ فئَِتَ ــا لَكُــمۡ فِِي ٱلمُۡنَفِٰقِ ــال تعــالى: ﴿۞فَمَ ــك، ق ُذل ــلِ ٱللَّهَّ ــن يضُۡلِ ۖ وَمَ ُ ــلَّ ٱللَّهَّ ضَ

َ
ــنۡ أ ــدُواْ مَ ن تَهۡ

َ
ــدُونَ أ ترُيِ

َ
ْۚ أ ــبُوٓا ــا كَسَ بمَِ
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﴾ أي  ْۚ ــبُوٓا ــا كَسَ ــالى: ﴿بمَِ ــوله تع ــاء: 88[، وق ــبيِلٗٗا٨٨﴾ ]النس ــدَ لََهُۥ سَ ــن تََجِ فَلَ
ــر الســببية  ــا تظه ــر والضــال بســبب أعمالهــم وهن أن الله ردّهــم إلى الكف
بــن الفعــل والجــزاء، فهــم الذيــن اختــاروا الضــال، ثــم أن الله -عــز وجــل- 
ِيــنَ فِِي قُلوُبهِِم  ــا ٱلَّذَّ مَّ

َ
أعطاهــم مــا اختــاروا وزادهــم ضــالًا، قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــرَضٞ فَزَادَتۡهُــمۡ رجِۡسًــا إلََِىٰ رجِۡسِــهِمۡ وَمَاتـُـواْ وَهُمۡ كَفِٰــرُون١٢٥َ﴾ ]التوبــة: 125[، مَّ
فالرجــس هنــا اختيارهــم، والزيــادة عقوبــة لهــم بســبب تكذيبهــم 
ــر  ــك الأم ــوله صلى الله عليه وسلم وكذل ــدى على رس ــن اله ــل- م ــز وج ــزل الله -ع ــا ن بم
 بالنســبة للمؤمنــن واهتدائهــم، فالخطــوة الأولى تكــون منهــم، قــال تعــالى:
،]17 ]محمــد:  تَقۡوَىهُٰــم١٧ۡ﴾  وَءَاتىَهُٰــمۡ  هُــدٗى  زَادَهُــمۡ  ٱهۡتَــدَوۡاْ  ِيــنَ   ﴿وَٱلَّذَّ
فــالله -ســبحانه وتعــالى- يهــدي مــن يشــاء أن يهتــدي، ويضــل مــن يشــاء أن 
يضــل، فهــذا اختيــار الإنســان، وهو لا شــك تحــت مشــيئة الله وعلمــه، لكن 
الله -عــز وجــل- أعطــى الإنســان مشــيئة ليختــار بين الهــدى والضــال، ولذا 
ــة والنــار، فــي الحديــث عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم:  كان الحســاب والعقــاب والجن
ــول الله،  ــا رس ــأبى ي ــن ي ــل وم ــن أبى، قي ــة إلا م ــون الجن ــي يدخل »كل أم
 قــال: مــن أطاعــي دخــل الجنــة ومــن عصــاني فقــد أبى« راواه البخــاري.
ــذا  ــب على ه ــزاء المترت ــة والج ــار الهداي ــن اختي ــة الســببية واضحــة ب فعلاق

ــة. ــك الضلال ــار، وكذل الاختي

وعليــه فــإن الأخــذ بأســباب الهدايــة أمــر لازم على المســلم. وعــدم الأخــذ 
ــة  ــباب المعنوي ــة أو الأس ــة المفروض ــف العملي ــة، كالتكالي ــباب المادي بالأس

ــة. ــق الهداي ــدم تحق ــي ع كالدعاء، يع
وخلاصة القول في مسألة الهداية العملية:

1- إن الإيمــان بالقلــب لا يكفي بــدون العمل، خلافاً لما تقــوله المرجئة الذين 
 يؤخــرون العمــل عــن الإيمــان القلــي، مــع أن العمل لازم مــن لــوازم الإيمان.
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2- إن التكاليــف العمليــة في الإســام تمــزت باليــر والتخفيف، وباســتطاعة 
كل مؤمــن أن يقــوم بهــا، والرخُصــة جــزء مــن هذا التيســر.

ــة  ــاة العملي ــواحي الحي ــا كل ن ــملت بعمومه ــة ش ــف العملي 3- إن التكالي
للمســلم، كالعبــادات والمعامــات والأخــاق، ممــا يؤكــد أن عظمــة الإســام 
واهتمامــه ليــس بالمســلمين فقــط، بــل بــكل البــر وقــد أكــد القــرآن على 
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــن١٠٧َ﴾ ]الأنبيــاء: 107[. رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ

َ
ذلــك في قــوله تعــالى: ﴿وَمَــآ أ

4- إن دخــول الجنــة ورضــا الله -عــز وجــل- عــن الإنســان إنمــا يكــون 
بتطبيــق التعاليــم والتكاليــف العمليــة وفقــاً لمــا أراده الله، فــالله لا يعُبــد إلا 

بمــا شرع.

ــه،  ــا المســلم، هي رحمــة يعــود أجرهــا علي ــف به ــي كُُلّ 5- إن التكاليــف ال
ــه. ــة ورضــا الله عن وتكــون ســبباً في دخــول الجن

ــو  ــى، وه ــدف الأس ــق اله ــة ضرورة لتحقي ــباب الهداي ــذ بأس 6- إن الأخ
ــة. ــول الجن دخ

ــن  ــزءاً م ــح ج ــم، لتصب ــة العل ــم على طلب ــذه المفاهي ــم ه ــرى أن تعُم ون
ــة  ــم الصحيح ــادم على المفاهي ــل الق ــأ الجي ــى ينش ــية، ح ــم الدراس مقرراته

ــام. للإس



 التأكيد على سنة الاختلاف والتربية على لم 
الشمل

 حـســن الـظــن بـالله فـي نــصــره 
لـلــديـــن.

 الــتـربـيــة عـلـى الـصـبــر وبـيــان 
فـضـلــه.

 نــداءٌ مـحــبـب لـتـقـويـم سـلـوك 
غـيــر مـرغــوب.

 الـمـداومــة عـلــى الـعـمــل 
الـصــالــح وثـمـرتــه.

 الـــتــفــكــــــر وفــضـــلـــــه.
 قـــيــــام الـلـــيــل 

وتــقـــويــمـــه لـلـــنــفـــــس.
أ.وليد سعيد ناجي

أقوم الهدايات التربوية 
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توطئة:
إن القــرآن الكريــم هــو المصــدر الذي لا ينضــب للحكمــة والمعرفــة والأدب 
ــاح  ــة والإص ــة والتربي ــاب الهداي ــو كت ــف لا وه ــاق، كي ــة والأخ والتربي
والإرشــاد الذي أنــزله الله على محمــد صلى الله عليه وسلم لــربي الأمــة المســلمة والنــاس جميعًا، 
قــال تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَـٰـبُ لََا رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ هُــدٗى لّلِۡمُتَّقِــن٢َ﴾ ]البقــرة: 2[، 
ُ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ  قۡــوَمُ وَيُبـَـرِّ

َ
وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ يَهۡــدِي للَِّــيِ هِِيَ أ

جۡــرٗا كَبـِـرٗا٩﴾ ]الإسراء: 9[ فــا غــى 
َ
نَّ لهَُــمۡ أ

َ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ يَعۡمَلُــونَ ٱلصَّ ٱلَّذَّ

ــة  ــة الإنســان تربي ــه، فهــو يهــدف إلى تربي للمــربي ولا للمــربي عــن هدايات
شــاملة في جميــع النــواحي العلميــة والمعرفيــة، والأخلاقيــة، والأدبيــة، فالقــرآن 
الكريــم يــربي الإنســان تربيــة تعــزز إيمانــه، وتنــي عقلــه، وتصقــل أخلاقــه، 
ــا،  ــة، وأفضله ــوم تربي ــة، وأق ــه خــر تربي ــه ســلوكه نحــو الخــر، فتربيت وتوجّ

بــل وأســلمها.

وللهدايــات التربويــة القرآنيــة أهميــة كبــرة، فــي: تهــدف إلى إبــراز منهــج 
ــادئ  ــم والمب ــز القي ــة إلى تعزي ــة، إضاف ــاة اليومي ــوي شــامل وربطــه بالحي ترب
ــة الإنســان إلى الحــق،  ــاة، كمــا تركــز على هداي والأخــاق، وتطبيقهــا في الحي
وبنــاء مجتمــع صالــح قــوي ومتماســك، وتكويــن شــخصية مســلمة متكاملة، 
كمــا أنهــا تركــز على حمايــة الأجيــال القادمة عــر تحصينهــم بالعلــم والأخلاق 
الفاضلــة، والتركــز على الحلــول للمشــاكل التربويــة المعــاصرة، فتحقــق بذلــك 

للفــرد والمجتمــع المســلم الســعادة في الداريــن )الدنيــا والآخــرة(. 

ــي  ــادئ ال ــم والمب ــام والقي ــك الأح ــة هي: تل ــة التربوي ــات القرآني والهداي
جــاء بهــا القــرآن العظيــم، لتربيــة النــاس، فتتنــاول جميــع جوانــب الحيــاة من 

ــادة، وأخــاق، إلى المعامــات والقوانــن. عقيــدة، وعب
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تعريف الهدايات التربوية في القرآن الكريم:
الهدايــات جمــع هدايــة: وهي الدلالــة بلطــف وهي ضــد الضــال، وعرفهــا 
 الِله 

َ
ــنَدُ إِلَى ــنَ تسُْ عِ حِ ْ ــرَّ ــاَحِ ال ــةُ فِِي اصْطِ هِدَايَ

ْ
ــوله: »وَال ــور بق ــن عاش اب

لََالـَـةُ وَهِِيَ  ـَـرِْ وَيُقَابلِهَُــا الضَّ
ْ
لـَـةُ عََلَىَ مَــا يـُـرْضِِي الَله مِــنْ فِعْــلِ الْخ

َ
لَا  هِِيَ الدَّ

َ
تَعَــالَى

ــاع  ــان إلى اتب ــل الإنس ــي توص ــق ال ــليم للطري ــلوك الس ــرُ« أو هي الس التَّغْرِي
ــه.  ــه ورضوان ــه، وطلــب مغفرت شرع رب

فمعــى الهدايــة بصفــة عامــة: معرفــة الطريــق الصحيــح الموصــل للهــدف 
الذي يســى المــرء لبلوغــه، وهــدف المســلم في الحيــاة هــو كيــف يــرضي ربــه، 
ولقــد أخبرنــا -ســبحانه وتعــالى- بأنــه ليــس هنــاك إلا طريــق واحــد يــؤدي 
ــرَطَٰ  إلى هــذا الهــدف، ألا وهــو: الــراط المســتقيم، قــال تعــالى: ﴿ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ
ــتَقِيمٗا  ــرَطِِٰي مُسۡ ــذَا صِ نَّ هَٰ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ــة: 6[ وق ــتَقيِم٦َ﴾ ]الفاتح ٱلمُۡسۡ

﴾ ]الأنعــام: 153[.  قَ بكُِــمۡ عَــن سَــبيِلهِِۚۦ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــواْ ٱلسُّ ــوهُۖ وَلََا تتََّبعُِ فَٱتَّبعُِ
كيفية الهداية التربوية القرآنية:

ــفه  ــال كش ــن خ ــان م ــرآن للإنس ــة في الق ــات التربوي ــون الهداي وتك
ــك  ــة، وكذل ــان الخارجي ــة الإنس ــق بحرك ــي تتعل ــب ال ــل الجوان ــه ل وإنارت
ــورات  ــرة، وتص ــئلة حائ ــة، وأس ــب غامض ــن جوان ــه م ــد بداخل ــا يوج كل م
ــة الصحيحــة،  ــا الوجه ــب، ويوجهه ــة، فالقــرآن يكشــف هــذه الجوان خاطئ
ُ مَــنِ  وهــو مــا يعــر عنــه » بسُــبل الســام »، قــال تعــالى: ﴿يَهۡــدِي بـِـهِ ٱللَّهَّ
لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّــورِ بإِذِۡنـِـهۦِ  ــلَمِٰ وَيُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ بَــعَ رضِۡوَنٰـَـهُۥ سُــبُلَ ٱلسَّ ٱتَّ
سۡــتَقيِم١٦ٖ﴾ ]المائــدة: 16[ فهدفــه الأســاسي الوصــول بمن  وَيَهۡدِيهِــمۡ إلََِىٰ صِــرَطٰٖ مُّ
ــا قبــل الآخــرة،  ــه مــن أمــور الدني ــر الأمــان في كل مــا يتعلــق ب يتبعــه إلى ب
وســنتحدث عــن عــدد مــن الهدايــات التربويــة القرآنيــة وذلــك على النحــو 

الآتي:
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التأكيد على سنة الاختلاف والتربية على لم الشمل
: التأكيد على سنة الاختلاف:

ً
أولًا

عبــاده،  على  قررهــا  الــي  الكونيــة  الله  ســن  مــن  الاختــاف  إن 
ِي  َ لهَُــمُ ٱلَّذَّ نزَلۡۡنـَـا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ إلَِّاَّ لِِتُبـَـنِّ

َ
أ قــال تعــالى: ﴿وَمَــآ 

ٱخۡتَلَفُــواْ فيِــهِ وَهُــدٗى وَرحَۡۡمَــةٗ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــون٦٤َ﴾ ]النحــل: 64[، قــال 
ــةٗ وَحِٰــدَةٗۖ وَلََا يزََالـُـونَ  مَّ

ُ
ـاسَ أ تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لََجَعَــلَ ٱلنّـَ

ــتۡ كََلمَِــةُ  مُُخۡتَلفِِــن١١٨َ إلَِّاَّ مَــن رَّحِــمَ رَبُّــكَۚ وَلذَِلٰـِـكَ خَلَقَهُــمۡۗ وَتَمَّ
ــود: 119-118[، ــن١١٩َ﴾ ]ه جۡۡمَعِ

َ
ــاسِ أ ــةِ وَٱلنَّ نَّ ــنَ ٱلۡۡجِ ــمَ مِ نَّ جَهَنَّ

َ
ــأَ مۡ

َ
ــكَ لََأ ِ رَبّ

رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفُ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ وقــال تعــالى: ﴿وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِ خَلۡــقُ ٱلسَّ

لۡوَنٰكُِــمۡۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّلِۡعَلٰمِِــن٢٢َ﴾ ]الــروم: 22[.
َ
لسِۡــنتَكُِمۡ وَأ

َ
أ

ــننه  ــن س ــنة م ــاف س ــوص، أن الاخت ــذه النص ــال ه ــن خ ــا م ــن لن فتب
الكونيــة، كي يســتقيم الوجــود وتتــوازن حركتــه وفــق مــا أراد له خالقــه، فلــو 
كان النــاس -مثــاً- كلهــم أغنيــاء، فكيف ســيعمل النــاس، وكيف ســيعمرون 
الأرض، ولــو كان النــاس كلهــم على مهنــة واحــدة كالهندســة -مثــاً- لتعطلــت 
ــا  ــة، ومنه ــا الطبي ــع منه ــا المجتم ــرة يحتاجه ــاً كث ــاك مهن ــاة؛ لأن هن الحي
الفيزيائيــة، والفلكية،والتجــارة، والنجــارة، والحــدادة، ومنهــا التعليــم بجميــع 
مجالاتــه، وغيرهــا مــن المهــن الــي تحتاجهــا كل المجتمعــات، فــا يمكــن أن 

يــزن الكــون إلا بتحقيقهــا كلهــا.

وهــذا التفــاوت في المهــن هــو الذي يســخر كل واحــد لخدمــة الآخــر، ولذلــك 
ــنُ قَسَــمۡنَا بيَۡنَهُــم  ــتَ رَبّـِـكَۚ نََحۡ هُــمۡ يَقۡسِــمُونَ رحَۡۡمَ

َ
قــال الله عــز وجــل: ﴿أ

َتَّخِذَ  نۡيَــاۚ وَرَفَعۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ فَــوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَـٰـتٖ لِّّيِ عِيشَــتَهُمۡ فِِي ٱلۡۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ مَّ
ا يََجۡمَعُــون٣٢َ﴾ ]الزخــرف: 32[. اۗ وَرحَۡۡمَــتُ رَبّكَِ خَــرۡٞ مِّمَّ بَعۡضُهُــم بَعۡضٗــا سُــخۡرِيّٗ
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ــو  ــرزق ه ــاوت في ال ــة: »إن التف ــذه الآي ــره له ــب r في تفس ــيد قط ــال س ق
الذي يســخر هــذا لذاك، ويســخر ذاك لهــذا في دورة الحيــاة، فالعامــل مســخر 
للمهنــدس ومســخر لصاحــب العمــل، والمهنــدس مســخر للعامــل ولصاحــب 
ــم  ــدس وللعامــل على الســواء، وكله ــخر للمهن ــل مس ــب العم العمــل، وصاح
مســخرون في الأرض بهــذا التفــاوت في المواهــب والاســتعدادات، والتفــاوت 

ــال والأرزاق«. في الأعم

ــرازي: »إذا كان  ــال ال ــا ق ــوي القــرآني، والذي هــو: كم ــه الترب وهــذا التوجي
ــات  ــم في درج ــا، فتفاضله ــا محسوسً ــع الدني ــات مناف ــق في درج ــل الخل تفاض
ــإن نســبة التفاضــل في درجــات الآخــرة إلى  ــع الآخــرة أكــر وأعظــم، ف مناف
ــان  ــإذا كان الإنس ــا، ف ــرة إلى الدني ــبة الآخ ــا كنس ــات الدني ــل في درج التفاض
تشــتد رغبتــه في طلــب فضيلــة الدنيــا، فــأن تقــوى رغبتــه في طلــب فضيلــة 

ــرة أولى«. الآخ

يتطلــب مــن المســلمين بشــل عام، ومــن الداعيــة بشــل خــاص، الاســتفادة 
منــه في أمــور عديــدة منهــا الآتي: 

ــه أن  ــم، وعلي ــاس ومهنه ــن الن ــاف ب ــة الاخت ــة طبيع ــراعي الداعي ١- ي
ــة. ــنة كوني ــه س ــاف؛ لأن ــذا الاخت ــم ه يتفه

٢- أن يفهــم الداعيــة الأســاليب الخاصــة بــكل فئــة مــن الفئــات، ويتحرى 
أفضلهــا وأحســنها، وأرجاهــا قبولًا.

ــه  ــدًا، كمــا يجــب علي ــا جي ــة لغــة مــن يدعوهــم فهمً ٣- أن يفهــم الداعي
أن يعــرف عاداتهــم وتقاليدهــم وواقعهــم، فيبــي على ذلــك معرفتــه في تقديــم 

الأهــم على المهــم. 

المحاولــة في تحديــد جنــس الداعيــة لــل فئــة؛ حــى يكــون مــن جنــس 
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الفئــة أو على الأقــل الأقــرب المدعويــن، أو الأعلــم بتقاليدهــم، فيتــولى النصــح 
والإرشــاد، والقيــادة بمــا يتوافــق معهــم.

أن يحــض المــربي أو الداعيــة الفــرد والمجتمــع على العلــم والتعلــم في جميــع 
المجــالات الــي تنتفــع بــه الأمــة المســلمة، والتســابق في دعوتــه، فهــو الذي 
وَابِّٓ  يجعــل الإنســان ممــزًا على غــره، فقد قــال الله تعــالى: ﴿وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ وَٱلدَّ
 ْۗ ــؤُا َ مِــنۡ عِبَــادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ مَــا يََخۡــىَ ٱللَّهَّ لۡوَنٰـُـهُۥ كَذَلٰـِـكَۗ إنَِّ

َ
نعَۡـٰـمِ مُُخۡتَلـِـفٌ أ

َ
وَٱلۡۡأ

ــزٌ غَفُــور٢٨ٌ﴾ ]فاطــر: 28[ َ عَزيِ إنَِّ ٱللَّهَّ
ــمَ  ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّذَّ ِيــنَ ءَامَنُ ُ ٱلَّذَّ ــعِ ٱللَّهَّ وقــال تعــالى: ﴿يرَۡفَ

ــة: 11[. ــونَ خَبِــر١ٞ١﴾ ]المجادل ــا تَعۡمَلُ ُ بمَِ ــتٖۚ وَٱللَّهَّ دَرَجَٰ
أن يدعــو المســلم إلى تقويــة الإيمــان بــالله، وتقــوى الله في الــر والعلــن، 
ــح  ــل الصال ــوى، والعم ــان والتق ــة، فالإيم ــال الصالح ــن الأعم ــار م والإكث
 ِ ــدَ ٱللَّهَّ كۡرَمَكُــمۡ عِن

َ
ــال تعــالى: ﴿إنَِّ أ ــد الله، ق همــا مــزان التفاضــل عن

ــرات: 13[.  ﴾ ]الحج ــمۡۚ تۡقَىكُٰ
َ
أ

ــازع  ــن التن ــر م ــاره، والتحذي ــح آث ــمل وتوضي ــم الش ــة على ل ــا: التربي ثانيً
ــه: وعواقب

ــواْ  طِيعُ
َ
أن العبــد المســلم حــن يقــرأ القــرآن ويستشــعر قــوله تعــالى: ﴿وَأ

 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وٓا َ وَرسَُــولََهُۥ وَلََا تنََزٰعَُــواْ فَتَفۡشَــلوُاْ وَتذَۡهَــبَ ريِحُكُــمۡۖ وَٱصۡــرُِ ٱللَّهَّ
بِِٰرِيــن٤٦َ﴾ ]الأنفــال: 46[، فإنــه يمتثــل أمــر الله -عــز وجــل- المؤمنــن  مَــعَ ٱلصَّ
بلــم الشــمل، وتوحيــد الصــف، والابتعــاد عــن التشــتت والتفــرق والتمــزق، 
وعــن كل مــا يــؤدي إلى ذلــك، ووعدهــم بأنــه ســيكون معهــم، وســينصرهم على 

أعدائهــم إن هــم فعلــوا ذلــك. 

َ وَرسَُــولََهُۥ﴾  طِيعُــواْ ٱللَّهَّ
َ
وقــد بــن المفسرون أن المــراد بقــول الله تعــالى: ﴿وَأ

ــا  ــوا فيم ــي: لا تختلف ــواْ﴾، يع ــال، ﴿وَلََا تنََزٰعَُ ــن القت ــم م ــا يأمرك أي: فيم
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بينكــم مــن القتــال، ﴿فَتَفۡشَــلوُاْ﴾ يعــي: فتجبنــوا أمــام عدوكــم، وقيــل: 
إن معــى قــوله تعــالى: ﴿وَلََا تنََزٰعَُــواْ فَتَفۡشَــلوُاْ﴾ أنــه الضعــف بعينــه قــال 
ــك  ــم ذل ــار له ــدوه، والانكس ــاد ع ــن جه ــف ع ــل: الضع ــد: »الفش مجاه

ــل«.  الفش

ومعــى قــوله تعــالى: ﴿وَتذَۡهَــبَ ريِحُكُــمۡۖ﴾، قــال مجاهــد: يعــي 
حــد حــن نازعتمــوه، وقــال الأخفــش: 

ُ
نصرتكــم، وذهبــت ريحكــم يــوم أ

ــم.  ــي دولتك يع

فأخــر الله -عــز وجــل- عبــاده المؤمنــن أن التنــازع هــو ســبب كل بليــة، 
ــداء؛ كي  ــام الأع ــذل أم ــبب ل ــو س ــف، وه ــار والضع ــبب الانكس ــو س وه

ــة. ــع الكلم ــمل وجم ــم الش ــدة، ول ــم على الوح يربيه

ــلِ  ــواْ بِِحَبۡ ــك مــراراً وتكــراراً فقــال تعــالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُ ــل وأكــد على ذل ب
ــدَاءٓٗ  عۡ

َ
ــمۡ أ ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ كُنتُ ــتَ ٱللَّهَّ ــرُواْ نعِۡمَ ْۚ وَٱذۡكُ ــوا قُ ــا وَلََا تَفَرَّ ِ جََمِيعٗ ٱللَّهَّ

ــفَا  ٰ شَ ــمۡ عََلَىَ ــا وَكُنتُ ــهۦِٓ إخِۡوَنٰٗ ــم بنِعِۡمَتِ صۡبَحۡتُ
َ
ــمۡ فَأ ــنَۡ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
فَأ

ــهۦِ  ُ لَكُــمۡ ءَايَتِٰ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ِــكَ يبَُ ــاۗ كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنۡهَ
َ
ــارِ فَأ ــنَ ٱلنَّ ــرَةٖ مِّ حُفۡ

ِيــنَ  لَعَلَّكُــمۡ تَهۡتَــدُون١٠٣َ﴾ ]آل عمــران: 103[، وقــوله تعــالى: ﴿وَلََا تكَُونـُـواْ كَٱلَّذَّ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ 

ُ
قُــواْ وَٱخۡتَلَفُــواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓهُــمُ ٱلۡۡبَيّنَِـٰـتُۚ وَأ تَفَرَّ

ــاده  ــل- عب ــز وج ــث الله -ع ــات يح ــذه الآي ــران: 105[، وفي ه ــم١٠٥ٞ﴾ ]آل عم عَظِي
ــن على الآتي:  المؤمن

ــم  ــدة، ول ــم على الوح ــن ويربيه ــاده المؤمن ــل- عب ــز وج ــر الله -ع  يأم
الشــمل، ويحثهــم عليهمــا، ويبــن لهــم الآثــار الحميــدة للوحــدة، الــي تــولد 
ــم.  ــا بينه ــة فيم ــة والمحب ــم على الألف ــداء، ويربيه ــر على الأع ــوة، والن الق

 يأمــر الله -عــز وجــل- عبــاده المؤمنين بــرك التفــرق والتمزق والشــتات، 
ويبــن لهــم آثــاره وعواقبــه، وأن مــن أهــم عواقــب التنــازع الفشــل والهزيمــة 
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ــدة  ــة ووح ــع الكلم ــمل وجم ــم الش ــدة ول ــم على الوح ــداء؛ ليربيه ــام الأع أم
ــا  ــا وضعيــف ومنتــر علين الصــف، فالعــدو ضعيــف مهــزوم أمــام وحدتن

بتفرقنــا وتشــتتنا وتمزقنــا.

ــاده المؤمنــن بحســن التعامــل فيمــا بينهــم،   يأمــر الله -عــز وجــل- عب
وأمرهــم بالتعامــل باللــن والرحمــة فيمــا بينهــم، وفي المقابــل أمرهــم بالتعامــل 
مــع أعدائهــم بالشــدة والغلظــة، لــي يكــون لهــم مهابــة في أعدائهــم، فقــال 
ــدٞ رَّسُــولُ  َمَّ تعــالى مادحًــا أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنــن مــن بعــده: ﴿مُّحُّ
ــارِ رحََُمَــاءُٓ بيَۡنَهُــمۡۖ﴾ ]الفتــح: 29[ وقال تعالى:  اءُٓ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ شِــدَّ

َ
ٓۥ أ ِيــنَ مَعَــهُ ِۚ وَٱلَّذَّ ٱللَّهَّ

ــارِ وَلۡۡيَجِــدُواْ  ــنَ ٱلۡكُفَّ ِيــنَ يلَُونكَُــم مِّ ــواْ ٱلَّذَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ قَتٰلُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ مَــعَ ٱلمُۡتَّقِــن١٢٣َ﴾ ]التوبــة: 123[. نَّ ٱللَّهَّ
َ
فيِكُــمۡ غِلۡظَــةٗۚ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

ــم  ــم الله عليه ــروا نع ــن أن يذك ــاده المؤمن ــل- عب ــز وج ــر الله -ع  يأم
الكثــرة الــي لا تعــد ولا تحــى، ومــن هــذه النعــم: نعمــة الوحــدة والألفــة، 
ــم،  ــا بينه ــداءً فيم ــوا أع ــد أن كان ــا، وبع ــا وأحزابً ــيعًا وفرقً ــوا ش ــد أن كان بع
ومشــتتين، ومفرقــن وممزقــن، وكان يــرب بهــم المثــل في ذلــك، أمرهــم بذكر 
هــذه النعمــة العظيمــة؛ ليربيهــم على الحمــد والشــكر على النعــم الــي يمــن 

الله بهــا عليهــم.



77

حسن الظن بالله في نصره لهذا الدين
ــمۡ  ــواْ لَكُ ــدۡ جََمَعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ِي ــالى: ﴿ٱلَّذَّ ــال تع ق
ُ وَنعِۡــمَ ٱلوَۡكيِــل١٧٣ُ فَٱنقَلَبُــواْ  فَٱخۡشَــوهُۡمۡ فَزَادَهُــمۡ إيِمَنٰٗــا وَقاَلـُـواْ حَسۡــبنَُا ٱللَّهَّ
ُ ذُو  ِۗ وَٱللَّهَّ بَعُــواْ رضِۡــوَنَٰ ٱللَّهَّ َّــمۡ يَمۡسَسۡــهُمۡ سُــوءٓٞ وَٱتَّ ِ وَفَضۡــلٖ ل بنِعِۡمَــةٖ مِّــنَ ٱللَّهَّ

فَضۡــلٍ عَظِيــم١٧٤ٍ﴾ ]آل عمــران: 174-173[. 
يبــن الله -عــز وجــل- في هــذه الآيــة أمــرًا لا جــدال فيــه ولا مــراء، وهــو 
أنــه مهمــا تكالــب أعــداء الإســام على الإســام وأهلــه المؤمنــن الصادقين، 
ومهمــا بلغــت قــوة الأعــداء وشــوكتهم، ومهمــا حشــدوا مــن قــوات وجهــزوا 
ــباب  ــذوا بأس ــال أخ ــن، في ح ــن الصادق ــة للمؤمن ــإن الغلب ــلحة، ف ــن أس م
القــوة مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلًا، وتوكلــوا على ربهــم، ووثقــوا بــه وبنصره. 

وبــن فيهــا أن هــذا الديــن منتــر بنــا إن عملنــا بأســبابه وقمنــا بهــا، أو 
ــة،  ــن منتــر لا محال ــا ممــن أخــذوا بالأســباب، وأن هــذا الدي ســينصر بغيرن
بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزُ يعــز الله بــه الإســام وأهلــه، وذلُ يــذل الله 
رسَۡــلَ رسَُــولََهُۥ بٱِلهُۡــدَىٰ وَدِيــنِ 

َ
ِيٓ أ بــه الــرك وأهلــه، فقــال تعــالى: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

ـَـوۡ كَــرهَِ ٱلمُۡشۡۡرِكُــون٩َ﴾ ]الصــف: 9[. ِــهۦِ وَل ــرَهُۥ عََلَىَ ٱلّدِيــنِ كُُلّ ــقِّ لِِيُظۡهِ ٱلۡۡحَ
ــن  ــف م ــم أن ــن، رغ ــذا الدي ــره له ــالى- على ن ــارك وتع ــا -تب ــد ربن ويؤك
يحاربــه مــن الكفــار والصليبــن، ويســى لإطفائــه في نصــوص أخــرى منهــا، 
ُ مُتـِـمُّ نـُـورهِۦِ وَلـَـوۡ  فۡوَهٰهِِــمۡ وَٱللَّهَّ

َ
ِ بأِ ــواْ نـُـورَ ٱللَّهَّ فقــال تعــالى: ﴿يرُيِــدُونَ لِِيُطۡفُِٔ

 ِ ــواْ نُــورَ ٱللَّهَّ ــرُون٨َ﴾ ]الصــف: 8[، وقــال تعــالى: ﴿يرُيِــدُونَ لِِيُطۡفُِٔ كَــرهَِ ٱلۡكَفِٰ
ــرُون٨َ﴾ ]الصــف: 8[. ــرهَِ ٱلۡكَفِٰ َــوۡ كَ ــورهِۦِ وَل ــمُّ نُ ُ مُتِ ــمۡ وَٱللَّهَّ فۡوَهٰهِِ

َ
بأِ

ــاء  ــل عام، والعلم ــلمين بش ــربي المس ــرآني ي ــوي الق ــه الترب ــذا التوجي وه
ــم الآتي:  ــب عليه ــاص، ويوج ــل خ والدعاة بش
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 أن يتركــوا الصيــاح والنيــاح، وأن ينفضــوا عنهــم غبــار العجز والكســل، 
وأن يبثــوا في الأمــة روح الأمــل والثقــة بوعــد الله، وأن يعيــدوا زمــام الأمــور 
ــون،  ــا يصنع ــلحوا بم ــون، ويتس ــا يزرع ــوا مم ــه، فيأكل ــت علي ــا كان إلى م

ويعملــوا بأســباب القــوة، ويثقــوا بوعــد الله الصــادق لنصرهــم.

 ألا يلتفتــوا إلى المثبطــن، والمخذلــن، والمندســن، والمرجفــن، والمنافقين، 
ــكري  ــاد العس ــه في العت ــن تقدم ــدو، وم ــوة الع ــن ق ــون م ــن يضخم الذي
ــدوا  ــل يع ــورات، ب ــن التط ــا م ــتخباراتي، وغيره ــدم الاس ــوجي، والتق والتكنل

العــدة مــا اســتطاعوا ويثقــوا بنــر الله لهــم.

 ألا يلتفتــوا إلى كــرة عدوهــم، وألا يلتفتــوا إلى اتحــاد أعدائهــم عليهــم، 
ــده  ــن بي ــم، وم ــاء معه ــوى الأقوي ــم؛ لأن أق ــى ضده ــوى العظ ــع الق وتجم
ــال  ــد الأعــداء ق ملكــوت الســماوات والأرض في صفهــم، ويحميهــم مــن كي
ــةٍ  ــةٖ قَليِلَ ــن فئَِ ِ كَــم مِّ ــواْ ٱللَّهَّ لَقُٰ ــم مُّ نَّهُ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ِي ــالَ ٱلَّذَّ تعــالى: ﴿قَ

ــرة: 249[.  ــن٢٤٩َ﴾ ]البق بِِٰرِي ــعَ ٱلصَّ ُ مَ ِۗ وَٱللَّهَّ ــإذِۡنِ ٱللَّهَّ ــرَةَۢ بِ ــةٗ كَثِ ــتۡ فئَِ غَلَبَ
ــول الله، وأن  ــد رس ــة لا إله إلا الله محم ــت راي ــا تح ــدوا جميعً  أن يتوح
يتبعــوا هــذا الديــن الذي دســتوره القــرآن، وقائــده محمــد صلى الله عليه وسلم ويسترشــدوا بــه، 

ويحتكمــوا إليــه، ويتبعــوا مــا جــاء بــه. 
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التربية على الصبر وبيان فضله
: حبــس الّنفــس على مــا يقتضيــه  ــرُْ : هــو الإمســاك في ضيــق، والصَّ ــرُْ الصَّ

العقــل والــرع، أو عمّــا يقتضيــان حبســها عنــه. 

وقــد أمــر الله تعــالى الانســان بالصــر وحثه عليــه، وبــن أن بالصــر ينال به 
العبــد الخــر والأجــر الكبــر، وينــال رضى ربه عليــه، وينــال البشــارة من رب 
العالمــن، وبــن أن الصــر أول مــا ربى الله عليــه الأنبيــاء والمرســلين، وأن مــن 
أفضــل صفاتهــم أنهــم مــن أهــل الصــر، وجعلهــم مضربًــا للأمثــال في الصــر 
وْلـُـواْ ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ﴾ ]الأحقــاف: 35[،

ُ
 فقــال تعــالى: ﴿فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

قُــواْ  واْ وَصَابـِـرُواْ وَرَابطُِــواْ وَٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱصۡــرُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ وقــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــران: 200[.  ــون٢٠٠َ﴾ ]آل عم ــمۡ تُفۡلحُِ َ لَعَلَّكُ ٱللَّهَّ
ثــم أمــر المؤمنــن بالتحــي بالصــر والمبالغة فيــه، كي يكــون ســبباً لفلاحهم، 
قُــواْ  واْ وَصَابـِـرُواْ وَرَابطُِــواْ وَٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱصۡــرُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ فقــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

َ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِون٢٠٠َ﴾ ]آل عمــران: 200[.  ٱللَّهَّ
قــال الشــيخ الســعدي r عنــد تفســره لهــذه الآيــة: » ثــم حــض المؤمنــن 
على مــا يوصلهــم إلى الفــاح وهــو: الفــوز والســعادة والنجــاح، وأن الطريــق 
الموصــل إلى ذلــك لــزوم الصــر، الذي هــو حبــس النفــس على مــا تكرهــه، 
ــة  ــر الثقيل ــال الأوام ــب، وامتث ــر على المصائ ــن الص ــاصي، وم ــرك المع ــن ت م
ــة  ــرة أي الملازم ــك، والمصاب ــع ذل ــر على جمي ــم بالص ــوس، فأمره على النف

ــوال. ــع الأح ــداء في جمي ــة الأع ــك، على الدوام، ومقاوم ــتمرار على ذل والاس

والمرابطــة: وهي لــزوم المحــل الذي يخــاف من وصول العــدو منــه، وأن يراقبوا 
أعداءهــم، ويمنعوهــم مــن الوصــول إلى مقاصدهــم، لعلهــم يفلحــون: يفوزون 
ــك. ــروه كذل ــن المك ــون م ــروي، وينج ــوي والأخ ــي والدني ــوب الدي  بالمحب
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فعُلــم مــن هــذا: أنــه لا ســبيل إلى الفــاح بــدون الصــر والمصابــرة والمرابطــة 
ــاح إلا  ــدًا الف ــت أح ــم يف ــا، ول ــح إلا به ــن أفل ــح م ــم يفل ــورات، فل المذك

بالإخــال بهــا أو ببعضهــا«. 

ــا  ــم، ويرغبن ــق العظي ــذا الخل ــالى- على ه ــارك وتع ــا -تب ــا ربن ــي يربين ول
فيــه، والتمســك بــه، فقــد خــص الله -تبــارك وتعــالى- الصابريــن بجملــة مــن 

ــا، ومــن أهــم هــذا الخصائــص الآتي:  الخصائــص والمزاي

ــم  ــالى: ﴿وَلََنبَۡلُوَنَّكُ ــال تع ــن ق ــن الله للصابري ــة م ــارة العظيم  البش
نفُــسِ وَٱلثَّمَــرَتِٰۗ 

َ
مۡــوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
ــوعِ وَنَقۡــصٖ مِّــنَ ٱلۡۡأ ءٖ مِّــنَ ٱلۡۡخَــوۡفِ وَٱلۡۡجُ بـِـيَۡ

ــرة: 155[. ــن١٥٥َ﴾ ]البق بِِٰرِي ِ ٱلصَّ ــرِّ َ وَب
ــه، وإذا  ــدًا قرب ــب الله عب ــن: وإذا أح ــالى للصابري ــن الله تع ــب م  الح
ــا  ــال تعــالى: ﴿فَمَ ــده، ق ــم أعظــم مــن حــب الله لعب ــه أرضــاه، وأي نعي قرب
ُ يُُحـِـبُّ  ْۗ وَٱللَّهَّ ِ وَمَــا ضَعُفُــواْ وَمَــا ٱسۡــتَكََانوُا صَابَهُــمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
وَهَنُــواْ لمَِــآ أ

ــران: 146[ ــن١٤٦َ﴾ ]آل عم بِِٰرِي ٱلصَّ
  الرضــا عنهــم مــن الله تعــالى: فعن محمود بــن لبيد h أن رســول الله صلى الله عليه وسلم
ــزع  ــن ج ــر، وم ــه الص ــر فل ــن ص ــم، فم ــاً ابتلاه ــب الله قوم ــال: »إذا أح ق
فلــه الجــزع« أخرجــه أحمــد، وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى، عــن صهيــب، قــال: 
ــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــر، وليــس ذاك لأحــد إلا  ــال صلى الله عليه وسلم: »عجبً ق
ــر  ــه ضراء، ص ــرًا له، وإن أصابت ــان خ ــكر، ف ــه سراء ش ــن، إن أصابت للمؤم

ــلم. ــرًا له« رواه مس ــان خ ف

 الوعــد مــن الله: كمــا أن الصابريــن موعــودون بمعيــة الله -عــز وجــل- 
ــوٰةِۚ إنَِّ  لَ ــرِۡ وَٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ كمــا قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

بِِٰريِــنَ﴾. َ مَــعَ ٱلصَّ بِِٰريِــن١٥٣َ﴾ ]البقــرة: 153[، وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ َ مَــعَ ٱلصَّ ٱللَّهَّ
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 البشــارات الأخــرى: فالصابــرون مبــرون بالخــر، ومبــرون بالرفعــة 
ــا  ــرون بالرض ــا، ومب ــم فيه ــم المقي ــة، والنعي ــن الجن ــى م ــات الع في الدرج
ــزلات،  ــوب وال ــرة الذن ــرون بمغف ــم مب ــا أنه ــالى، كم ــن الله تع ــرب م والق
ــي لا  ــارات ال ــن البش ــا م ــن، وغيره ــاء والصالح ــة الأنبي ــرون بمرافق ومب
ــرة.  ــك مــن أجــل التربيــة على الصــر والمصاب يكــي المقــام لسردهــا، كل ذل
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نداءٌ محبب لتقويم سلوك غير مرغوب
ِ وَرسَُــولِِهِۖۦ  مُــواْ بَيۡۡنَ يـَـدَيِ ٱللَّهَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تُقَدِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

َ سَــمِيعٌ عَليِــم١ٞ﴾ ]الحجــرات: 1[.إلى قــوله: ﴿۞قَالَــتِ  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ
ــاۖ﴾.  ــرَابُ ءَامَنَّ عۡ

َ
ٱلۡۡأ

يربينــا القــرآن الكريــم ويعلمنــا كمســلمين بشــل عام، ودعاة بشــل خاص، 
ــلوكيات  ــر الس ــا لتغي ــا ومحاولتن ــا ونصحن ــن بدعوتن ــون راقي ــف نك كي
ــماء  ــب الأس ــاس بأح ــاداة الن ــك بمن ــات، وذل ــا للانحراف ــة، وتصويبن الخاطئ
ــة  ــة والموعظ ــزوج بالحكم ــق المم ــن والرف ــم بالل ــب معه ــم، وبالتخاط إليه
ــاس،  ــن الن ــخرية م ــاليب الس ــب أس ــا: أن نجتن ــا أيضً ــا علمن ــنة، كم الحس
ونجتنــب التنابــز بالألقــاب، ونجتنــب الغيبــة والنميمــة، ونجتنــب التجســس 

ــق.  ــق للخال ــدع الخل ــس، وأن ن والتحس

ــم،  ــلوب نخاطبه ــأي أس ــاس، وب ــب الن ــف نخاط ــالى كي ــا الله تع فعلمن
فأعطانــا نموذجًــا حيًــا حــن خاطــب الله تعــالى الصحابــة في القــرآن الكريــم 
ــب للنفــس، فناداهــم بأحــب  ــل ومحب ــن، ب بأســلوب راقٍ، وأســلوب هــن ل
الأشــياء إليهــم ألا وهــو الإيمــان، وذلــك لأن الهــدف هــو الإصــاح والتقويم، 
والتربيــة والتعليــم، وليــس الإهانــة والتوبيــخ والتأنيــب والتأثيــم، وإننــا لــن 

ــا، ولكننــا نســعهم بأخلاقنــا. ــدًا النــاس بأموالنــا، أو بنفوذن نســع أب

ثــم أمرهــم بعــد أن خاطبهــم بخطــاب راق ومعاملة حســنة بترك الســلوكيات 
الخاطئــة ووجههــم وأرشــدهم إلى مــا هــو خير لهــم في الدنيــا والآخرة.

ــل عام، والدعاة  ــلمين بش ــربي المس ــة ت ــة القرآني ــات التربوي ــذه التوجيه وه
ــا الآتي: ــادئ ومــن أهمه ــم والمب ــة مــن القي بشــل خــاص على جمل
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 أنهــا تــربي المســلمين بشــل عام، والدعاة بشــل خــاص أن يســتحضروا 
المنهــج التربــوي الربــاني في دعوتهــم ومخاطبتهــم للنــاس، حيــث أمرهــم الله 

باســتعمال: الحكمــة والموعظــة الحســنة، عنــد النصــح والإرشــاد. 

ــدي الله ورســوله،  ــن ي ــم ب ــربي المســلمين وتنهاهــم عــن التقدي ــا ت  أنه
ــر الله  ــة لأوام ــمع والطاع ــم الس ــب عليه ــل الواج ــول، ب ــل أو ق ــأي فع ب
ــر الله  ــد أوام ــدال بع ــاش ولا ج ــا رأي ولا نق ــوله صلى الله عليه وسلم ف ــر رس ــالى، وأوام تع
ــىَ  ــةٍ إذَِا قَ ــنٖ وَلََا مُؤۡمِنَ ــا كََانَ لمُِؤۡمِ ــالى: ﴿وَمَ ــوله تع ــك في ق ــوله، وذل ورس
ــصِ  ــن يَعۡ ــمۡۗ وَمَ مۡرهِِ

َ
ــنۡ أ ــرََةُ مِ ــمُ ٱلۡۡخِ ــونَ لهَُ ن يكَُ

َ
ــرًا أ مۡ

َ
ٓۥ أ ــولُُهُ ُ وَرسَُ ٱللَّهَّ

ــالى:  ــال تع ــزاب: 36[. وق ــا٣٦﴾ ]الأح بيِنٗ ــاٗ مُّ ٰ ــلَّ ضَلَ ــدۡ ضَ ــولََهُۥ فَقَ َ وَرسَُ ٱللَّهَّ
ــمَّ لََا  ــمۡ ثُ ــجَرَ بيَۡنَهُ ــا شَ ــوكَ فيِمَ ٰ يُُحَكِّمُ ــىَّ ــونَ حَ ــكَ لََا يؤُۡمِنُ ِ ــاَ وَرَبّ ﴿فَ
ــا قَضَيۡــتَ وَيسَُــلّمُِواْ تسَۡــليِمٗا٦٥﴾ ]النســاء: 65[.  نفُسِــهِمۡ حَرجَٗــا مِّمَّ

َ
يََجِــدُواْ فِِيٓ أ

ــا اتفــق  ــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم وهــذا م ــك بالتمســك بكت ويكــون ذل
ــف. ــلف والخل ــه الس علي

 أنهــا تــربي عبــاده المؤمنــن على التقــوى والخشــية والخــوف منــه، وذكرهم 
ــره  ــزام بأوام ــدًا على وجــوب الال ــم، تأكي ــا في صدوره ــم م ــه يســمع ويعل بأن

واجتنــاب نواهيــه. 

 أنهــا تــربي المســلمين وتنهاهــم عــن رفــع صوتهــم عنــد الحــق، وذلــك 
لأنــه محبــط للأعمــال، فكمــا أن رفــع الصــوت عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم محبــط 
للأعمــال، فــإن مــن يرفــع صوتــه فــوق صــوت الحــق يحبط عملــه، وكمــا يجب 
طاعــة الله ورســوله، فإنــه يجــب احــرام وتقديــر العلمــاء، واحــرام مكانتهم في 
قيــادة الأمــة، ويجــب اتباعهــم دون غيرهــم مــن الطواغيــت، فلــل شــخص 
ــم  ــه، والمعل ــه ومنزلت ــالأب له مكانت ــا، ف ــد أن يتخطاه ــق لأح ــه ولا يح منزلت
ــه، ــدره ومنزلت ــل ق ــه، ول ــه ومنزلت ــم له مكانت ــه، والعال ــه ومنزلت  له مكانت
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وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الجميع.

ــق،  ــر الفاس ــن خ ــت م ــوب التثب ــن على وج ــاده المؤمن ــربي عب ــا ت  أنه
ــوله تعــالى:  ــك في ق ــا، وذل ــا أو تكذيبً ــه تصديقً وعــدم التعجــل في الأخــذ ب
ــواْ  ن تصُِيبُ

َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ ــقُۢ بنِبََ ــمۡ فَاسِ ــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــن٦َ﴾ ]الحجــرات: 6[ أنهــا تــربي  قَوۡمَـۢـا بِِجَهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ
ــل  ــدل في ح ــن، والع ــن المتخاصم ــاح ب ــب الإص ــن على ح ــاده المؤمن عب
الإشــال، كمــا رباهــم على الوقــوف إلى جانــب المظلــوم، وإلى جانــب صاحــب 
ــواْ  ــنَ ٱقۡتَتَلُ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــانِ مِ ــالى: ﴿وَإِن طَائٓفَِتَ ــوله تع ــك في ق ــق، وذل الح
خۡــرَىٰ فَقَتٰلُِــواْ ٱلَّــيِ تَبۡــيِ 

ُ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ فَــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
فَأ

 ْۖ قۡسِــطُوٓا
َ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ

َ
ِۚ فَــإنِ فَــاءَٓتۡ فَأ مۡــرِ ٱللَّهَّ

َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ٰ تـَـيِٓ حَــىَّ

َ يُُحـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن٩﴾ ]الحجــرات: 9[ أنهــا تــربي وتنــى عبــاده المؤمنــن  إنَِّ ٱللَّهَّ
عــن الســخرية، فــا يــدري الســاخر أن الذي يســخر منــه يكــون عنــد الله 
خــرًا منــه، وأعلى منزلــة منــه، كمــا نهاهــم عــن اللمــز، والتنابــز بالألقــاب، 
ــم  ــة، ث ــة والنميم ــن الغيب ــس وع ــن التجس ــن، وع ــاءة الظ ــن إس ــم ع ونهاه
بــن ربنــا -تبــارك وتعــالى- أن البــر كلهــم مخلوقــون مــن ذكــر وأنــى، وأن 
أباهــم واحــد وهــو آدم n، وأمهــم واحــدة وهي حــوى، فــا فــرق بينهــم ولا 

تفاضــل إلا بالتقــوى.
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المداومة على العمل الصالح وثمرته
ــمُ  ــيَجۡعَلُ لهَُ ــتِ سَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ ــال تع ق
خۡــيَِ لهَُم 

ُ
ــآ أ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ وُدّٗا٩٦﴾ ]مريــم: 96[ وقــال تعــالى: ﴿فَــاَ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ مَّ

عۡــنُٖ جَــزَاءَٓۢ بمَِــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــون١٧َ﴾ ]الســجدة: 17[ والعمــل الصالــح 
َ
ةِ أ مِّــن قُــرَّ

ــاده  ــن عب ــالى- م ــبحانه وتع ــاه الله -س ــول يرض ــل أو ق ــل أو فع ــو أي عم ه
المؤمنــن، والذي يقــوم بــه العبــد تقربــاً إلى الله تعــالى، ويكــون خالصــاً لله، 

ــاً على منهــاج رســول الله صلى الله عليه وسلم. وصواب

ــوا  ــوله صلى الله عليه وسلم وعمل ــالله وبرس ــوا ب ــن آمن ــزاء الذي ــالى ج ــن الله تع ــد ب فق
ــة. ــات القرآني ــن الآي ــر م ــا، في كث ــوا عليه ــات وداوم الصالح

فبــن أن لهــم جنــات المــأوى الــي فيهــا رضــوان الله ولذة النظــر إلى وجهــه 
الكريــم، والمســاكن والدور والغــرف العاليــة، وذلــك ثوابـًـا وجــزاءً وتكريمًــا 
لهــم على أعمالهــم الحســنة، وأفعالهــم الطيبــة الــي فعلوهــا وداومــوا على فعلهــا 

في الدنيــا؛ كي يســتمر المؤمنــون بعمــل الصالحــات، والمداومــة على الطــاعات.

ــال:  ــم، فق ــا جزاؤه ــابقة: » أم ــة الس ــره للآي ــعدي r في تفس ــال الس ق
﴿فَــاَ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ﴾ يدخــل فيــه جميــع نفــوس الخلــق، لكونهــا نكــرة في 
﴾ مــن  عۡــنُٖ

َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُــم مِّــن قـُـرَّ

ُ
ــآ أ ســياق النــي أي: فــا يعلــم أحــد ﴿مَّ

الخــر الكثــر، والنعيــم الغزيــر، والفــرح والــرور، والــذة والحبــور، كمــا قال 
تعــالى على لســان رســوله: »أعــددت لعبــادي الصالحــن، مــا لا عــن رأت، ولا 
ــل،  ــوا في اللي ــا صل ــاري فكم ــر« رواه البخ ــب ب ــر على قل ــمعت، ولا خط أذن س
ــم،  ــى أجره ــم، فأخ ــس عمله ــن جن ــم م ــل، جازاه ــوا العم ــوا، وأخف ودع

ــونَ﴾. ــواْ يَعۡمَلُ ــا كََانُ ولهــذا قــال: ﴿جَــزَاءَٓۢ بمَِ
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ــسٞ  ــمُ نَفۡ ــاَ تَعۡلَ ــوله تعــالى: ﴿فَ ــام الشــوكاني r في تفســر ق ــال الإم وق
عۡــنُٖ جَــزَاءَٓۢ بمَِــا كََانُــواْ يَعۡمَلُــون١٧َ﴾ »النَّكِــرَةُ 

َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُــم مِّــن قُــرَّ

ُ
ــآ أ مَّ

يُّ نَفْــسٍ 
َ
ــمُ نَفْــسٌ مِــنَ النُّفُــوسِ أ  تَعْلَ

َ
يْ: لَا

َ
عُمُــومَ، أ

ْ
ــيِْ تفُِيــدُ ال فِِي سِــيَاقِ النَّ

ــرُّ  ــا تَقَ ــمْ بم رُهُ
ْ
مَ ذِك ــدَّ ــنَ تَقَ ي ِ

َّ
ــكَ الَّذ ِ

َ
ولَئ

ُ
ــبحَْانهَُ لِِأ َُّ سُ ــاهُ اللَّه خَفَ

َ
ــا أ ــتْ مَ كََانَ

ــالَ:  ــةِ فَقَ الِِحَ ــمُ الصَّ عْمَالهِِ
َ
ــبَبِ أ ــكَ بسَِ ِ نَّ ذَل

َ
ــبحَْانهَُ أ َ سُ ــنَّ ــمَّ بَ عْيُنُهُمْ،...ثُ

َ
ــهِ أ بِ

ــهُ فِِي  ــوا يَعْمَلوُنَ ــا كََانُ ــزَاءِ بمَِ َ ــلِ الْجْ جْ
َ
يْ: لِِأ

َ
ــونَ﴾ أ ــواْ يَعۡمَلُ ــا كََانُ ــزَاءَٓۢ بمَِ ﴿جَ
ــكَ«. ِ ــزَاءً بذَِل ــوزُوا جَ وْ جُ

َ
ــا، أ نْيَ الدُّ

h وقــد ورد تفســر الرســول صلى الله عليه وسلم لهــذه الآيــة في الصحيحين عــن أبي هريرة 
الِِحِــنَ، مَــا لَا عَــنٌْ  عْــدَدْتُ لِعِبَــادِي الصَّ

َ
: » أ

َ
َُّ تَعَــالَى عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ اللَّه

ــمْ  طْلِعْتُ
ُ
ــا أ ــهَ، مَ

ْ
ــرًا بلَ َــرٍَ ذُخْ ــبِ ب

ْ
ــرَ عََلَىَ قَل ــمِعَتْ، وَلَا خَطَ ذُنٌ سَ

ُ
تْ، وَلَا أ

َ
رَأ

عۡيُُنٖ جَــزَاءَٓۢ 
َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُــم مِّــن قُــرَّ

ُ
ــآ أ : ﴿فَــاَ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ مَّ

َ
عَليَـْـهِ، ثُــمَّ قَــرَأ

بمَِــا كََانُــواْ يَعۡمَلُــون١٧َ﴾ ]الســجدة: 17[ « رواه البخــاري.
كل ذلــك وأكــر أخــر بــه ربنــا -تبــارك وتعــالى- أنــه أعــده لعبــاده المؤمنين، 

وذلــك لــربي عبــادة المؤمنــن على أمــور كثيرة ومنهــا الآتي:

 على زرع المــودة في قلــوب المؤمنــن، وحــب الصالحــن: قــال تعــالى: ﴿إنَِّ 
لٰحَِتِٰ سَــيَجۡعَلُ لهَُــمُ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ وُدّٗا٩٦﴾ ]مريم: 96[ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ٱلَّذَّ
ــا؛  ــه في الدني ــار من ــه، والإكث ــة علي ــر، والمداوم ــارعة إلى زرع الخ على المس
ليحصــدوا مــا زرعــوه يــوم القيامــة، ويكــون جزاءهــم مــن جنــس عملهــم.

 على مجاهــدة النفــس على الأعمــال الصالحــة، وإغرائهــا بــذة القيــام بــن 
ــة إلى  ــر، إضاف ــال الخ ــع أعم ــل الله في جمي ــن أج ــل م ــدي الله، ولذة العم ي
ــالى  ــرب إلى الله تع ــد التق ــب عن ــعادة وسرور في القل ــن س ــك م ــع ذل ــا يتب م

ــرة. ــا في الآخ ــاعات، ونتائجه بالط
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 على عــدم المســاوات بــن المؤمــن والكافــر أو الفاســق، ســواء عنــد الله، 
أو عنــد النــاس، فليــس مــن حكــم الله تعــالى أن يســاوي المؤمــن المســتقيم 
الذي يتقــرب إلى الله بعمــل الصالحــات والإكثــار منهــا والمداومــة عليهــا، مــع 
الفاســق والمنحــرف الذي يــرف على نفســه بالســيئات والمعــاصي في الجــزاء، 
ــن  ــاواة ب ــا مس ــك، ف ــل ذل ــن تخي ــزان، ولا يمك ــدله، ولا في الم لا في ع
المؤمــن والكافــر والمطيــع والفاســق والبــار والفاجــر، فلــزم على المســلمين أن 

لا يســاووا بينهــم أيضًــا.
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التفكر وفضله
ــلِ وَٱلنَّهَــارِ  ۡ ٰــفِ ٱلَّيَّ رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــقِ ٱلسَّ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِِي خَلۡ

 ٰ َ قيَِمٰٗــا وَقُعُــودٗا وَعََلَىَ ِيــنَ يذَۡكُــرُونَ ٱللَّهَّ لۡبَـٰـب١٩٠ِ ٱلَّذَّ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
لَأٓيَـٰـتٖ لِّّأِ

رۡضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَـٰـذَا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــرُونَ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ جُنُوبهِِــمۡ وَيَتَفَكَّ

ــارَ  ــلِ ٱلنَّ ــن تدُۡخِ ــكَ مَ ــآ إنَِّ ــار١ِ٩١ رَبَّنَ ــذَابَ ٱلنَّ ــا عَ ــبۡحَنَٰكَ فَقِنَ ــاٗ سُ بَطِٰ
ــران: 192-190[. ــار١ٖ٩٢﴾ ]آل عم نصَ

َ
ــنۡ أ ــنَ مِ لٰمِِ ــا للِظَّ ۖۥ وَمَ ــهُ خۡزَيۡتَ

َ
ــدۡ أ فَقَ

التفكــر مــن أفضــل العبــادات القلبيــة وأنفعهــا له، وهــو مــن أعظــم النعــم 
ــذه  ــالى- به ــبحانه وتع ــوه -س ــاد؛ كي يعرف ــا على العب ــالى به ــم الله تع ــي أنع ال
النعمــة، فالتفكــر بمعنــاه الواســع ودوائــره المتعــددة، قــد ورد في عــدة مواضــع 
في القــرآن الكريــم، كالتفكــر في الكــون والنفــس والتفكــر في الإبــل، كيــف 
خلقــت؟ وفي الســماء كيــف رفعــت؟ وفي الأرض كيــف ســطحت؟ فبــن لنــا 

ربنــا -تبــارك وتعــالى- فضــل التفكــر والتدبــر وأهميتــه.

ــه المقــروءة في  ــة، وآيات ــه الكوني ــر في آيات ــاده بالتفكــر والتدب وأمــر الله عب
كتابــه الكريــم، فكثــرًا مــا يصفهــم بــأولي العقــول والألبــاب، فخــص بهــذه 
النعمــة الإنســان دون غــره مــن المخلوقــات، وذلــك لأنــه مــن خــال الفكــر 

والعقــل يمــز الإنســان بــن الحــق والباطــل والنافــع والضــار.

ولذلــك فقــد ذم الله تعــالى من عطلوا هــذه النعمة ولم يشــغلوها بالاســتدلال 
للوصــول بهــا إلى معرفــة خالقهــم ورازقهــم فقــال -ســبحانه وتعــالى-: ﴿۞إنَِّ 
ــال: 22[ ــون٢٢َ﴾ ]الأنف ــنَ لََا يَعۡقِلُ ِي ــمُ ٱلَّذَّ ــمُّ ٱلۡۡبُكۡ ِ ٱلصُّ ــدَ ٱللَّهَّ وَابِّٓ عِن شََرَّ ٱلدَّ
رۡضِ فَتَكُــونَ لهَُــمۡ قُلُــوبٞ يَعۡقِلُــونَ بهَِــآ 

َ
فَلَــمۡ يسَِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ
وقــال تعــالى: ﴿أ

بصَۡـٰـرُ وَلَكِٰــن تَعۡــىَ ٱلۡقُلُــوبُ 
َ
هَــا لََا تَعۡــىَ ٱلۡۡأ وۡ ءَاذَانٞ يسَۡــمَعُونَ بهَِــاۖ فَإنَِّ

َ
أ

ــدُور٤ِ٦﴾ ]الحــج: 46[. ٱلَّــيِ فِِي ٱلصُّ
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قــال القشــري r عنــد تفســره لهــذه الآيــة: »التفكــر نعمــة كل طالــب، 
وثمرتــه الوصــال بــرط العلــم، فــإذا ســلم الذكــر عــن الشــوائب ورد صاحبــه 
ــن  ــه ع ــما صاحب ــور س ــهود والحض ــل الش ــق، وإذا حص ــل التحقي على مناه
الفكــر إلى حــدود الذكــر، فالذكــر سرمــد، ثــم فكــر الزاهديــن في فنــاء الدنيــا 
ــن في  ــر العابدي ــا، وفك ــدًا فيه ــزدادوا بالفكــرة زه ــا ف ــا لطلابهّ ــة وفائه وقل
جميــل الثــواب فــزدادوا نشــاطًا عليــه ورغبــة فيــه، وفكــر العارفــن في الآلاء 

والنعــم فــزدادوا محبــة للحــق ســبحانه«.

ــه تعــالى لمــا ذكــر دلائــل  ــة: »اعلــم أن ــرازي في تفســره لهــذه الآي وقــال ال
ــة ذكــر بعدهــا  ــر الربوبي ــا يتصــل بتقري ــة والقــدرة والحكمــة وهــو م الإلهي
مــا يتصــل بالعبوديــة، وأصنــاف العبوديــة ثلاثــة أقســام: التصديــق بالقلــب، 
 ﴾ َ ــرُونَ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿يذَۡكُ ــوله تع ــوارح، فق ــل بالج ــان، والعم ــرار باللس والإق
ٰ جُنُوبهِِــمۡ﴾ إشــارة  إشــارة إلى عبوديــة اللســان، وقــوله: ﴿قيَِمٰٗــا وَقُعُــودٗا وَعََلَىَ
ــمَوَٰتِٰ  ــرُونَ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ إلى عبوديــة الجــوارح والأعضــاء، وقــوله: ﴿وَيَتَفَكَّ
رۡضِ﴾ إشــارة إلى عبوديــة القلــب والفكــر والــروح، والإنســان ليــس إلا 

َ
وَٱلۡۡأ

هــذا المجمــوع.

ــان في  ــكر، والجن ــر، والأركان في الش ــتغرقًا في الذك ــان مس ــإذا كان اللس ف
الفكــر، كان هــذا العبــد مســتغرقًا بجميــع أجزائــه في العبوديــة، فالآيــة الأولى 

ــة«.  ــة على كمــال العبودي ــة دال ــة، وهــذه الآي ــة على كمــال الربوبي دال

ولقــد بــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أهميــة الفكــر والتدبــر، كمــا في حديــث عَطَــاءٍ 
ــنِ  ــدِ بْ ــتْ لِعُبَيْ ــةَ hا فَقَالَ ــرٍْ عََلَىَ عََائشَِ ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــا وَعُبَيْ نَ

َ
ــتُ أ

ْ
ــالَ: دَخَل قَ

لُ: زُرْ  وَّ
َ
ــالَ الأ ــا قَ ــاهُ كَمَ مَّ

ُ
ــا أ ــولُ يَ قُ

َ
ــالَ: أ ــا؟ فَقَ نْ تزَُورَنَ

َ
ــكَ أ َ ــدْ آنَ ل : قَ ــرٍْ عُمَ

 : ــرٍْ ــنُ عُمَ ــالَ ابْ ــذِهِ، فَقَ ــنْ رَطَانتَِكُــمْ هَ ــا مِ ــتْ: دَعُونَ ــا، فَقَالَ ــزدَْدْ حُبًّ ــا تَ غِبًّ
ــا  يتِْيــهِ مِــنْ رسَُــولِ الِله صلى الله عليه وسلم فَسَــكَتَتْ ثُــمَّ قَالـَـتْ: لمََّ

َ
ءٍ رَأ عْجَــبِ شََيْ

َ
ينَــا بأِ خْبِِرِ

َ
أ
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ــتُ: 
ْ
تَعَبَّــدُ اللَّيلْـَـةَ لـِـرَبِّيِّ » فَقُل

َ
لْـَـةٌ مِــنَ اللَّيَــالِِي قَــالَ: » يـَـا عََائشَِــةُ ذَرِيــيِ أ

َ
كََانَ لَي

ــامَ  ــمَّ قَ ــرَ، ثُ ــامَ فَتَطَهَّ ــتْ: » فَقَ كَ قَالَ ــا سََرَّ ــبُّ مَ حِ
ُ
ــكَ , وَأ ــبُّ قُرْبَ حِ

ُ
وَالِله إِنِّيِّ لأ

 يَبـْـيِ حَــىَّ 
ْ

 يَبـْـيِ حَــىَّ بـَـلَّ حِجْــرَهُ ثُــمَّ بكََــى، فَلـَـمْ يـَـزَل
ْ

، فَلـَـمْ يـَـزَل يصَُــيِّ
رضَْ » فَجَــاءَ بـِـاَلٌ يؤُذِْنـُـهُ 

َ ْ
 يَبـْـيِ حَــىَّ بـَـلَّ الْأ

ْ
بـَـلَّ لِِحيَْتَــهُ، ثُــمَّ بكََــى فَلـَـمْ يـَـزَل

ــدْ غَفَــرَ الُله لـَـكَ  ــالَ: يَــا رسَُــولَ الِله لـِـمَ تَبْــيِ وَقَ ــا رَآهُ يَبْــيِ قَ باِلصَــاَةِ، فَلمََّ
 َّ ــدًا شَــكُورًا؟، لقََــدْ نزََلَــتْ عََلَيَ كُــونُ عَبْ

َ
فَــا أ

َ
ــالَ: » أ ــرَ؟ قَ خَّ

َ
مَ وَمَــا تأَ مَــا تَقَــدَّ

ــمَوَٰتِٰ  ــرْ فِيهَــا: ﴿إنَِّ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ هَــا وَلـَـمْ يَتَفَكَّ
َ
ــلٌ لمَِــنْ قَرَأ ــةَ آيَــةٌ، وَيْ اللَّيلَْ

لۡبَـٰـب١٩٠ِ﴾ ]آل عمــران: 190[ 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ۡــلِ وَٱلنَّهَــارِ لَأٓيَـٰـتٖ لِّّأِ رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفِ ٱلَّيَّ

َ
وَٱلۡۡأ

أخرجــه ابــن حبــان.

ثــم بــن رســول الله صلى الله عليه وسلم كيفيــة التفكــر والتدبــر، وبــن في أي شيء يكــون 
فقــال: »تفكــروا في خلــق الله -عــز وجــل- ولا تتفكــروا في الله« أخرجــه الطــراني.

أي أن التفكــر يكــون فيمــا أمرنــا الله -عــز وجــل- بالتفكر فيــه، كالتفكر 
في الكــون ومــا فيــه مــن آيــات، والتفكــر في النفــس، والتفكــر في المخلوقــات 
الــي أمرنــا بالتفكــر فيهــا، كالتفكــر في الإبــل كيــف خلقــت، وفي الســماء 
كيــف رفعــت، وفي الأرض كيــف ســطحت، وغيرهــا مــن المخلوقــات، ونهانــا 
أن نتفكــر في ذات الله؛ لأنــه جــل وعــا لا تدركــه الأبصــار، وليــس كمثلــه 

شيء وهــو الســميع البصــر.

ــم له  ــه الكري ــه في كتاب ــل- إلي ــز وج ــا الله -ع ــر الذي دعان ــذا التفك وه
ــه يطلــب  ــا يأمــر بالتفكــر فإن ــك لأن الله -عــز وجــل- عندم أهــداف، وذل
ــه، ويوصــل إلى نتائــج  في الوقــت نفســه أن يكــون التفكــر منتجــاً وله ثمرت
ــب أن  ــل يج ــا، ب ــوائياً، أو عبثً ــر عش ــون التفك ــة، لا أن يك ــداف نبيل وأه
يكــون له ثمراتــه، وأهدافــه، ويربيهــم ويعلمهــم، ومــن أهــم هــذه الأهــداف 

الآتي:
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 الكشــف عــن الســن الإلهيــة بجميــع أنواعهــا في بنــاء الكــون بهــدف 
تســخيرها للإنســان للقيــام بواجــب الاســتخلاف.

ــام  ــات، وقي ــر والمجتمع ــاة الب ــالى في حي ــن الله تع ــن س ــف ع  الكش
ــارات. الحض

 التعرف على طبيعة النفس الإنسانية وأطوارها، وخصائصها.

ــادئ والمعتقــدات، فينــرح الصــدر   التثبــت مــن صــدق الأفــار والمب
بمعرفتهــا والتثبــت منهــا.

 الخوف من الله -عز وجل- والخشية منه وطلب مرضاته.

 إيضــاح وتبيــن كرامــة الإنســان بهــذا العقــل الذي مــزه الله بــه، وهــو 
دليــل على كمــال عقلــه، وأن للتفكــر قيمــة عقليــة كــرى تــؤدي إلى يقظــة 

الأفــراد ونهضــة الأمــم.

 إقامة الحجة على الكفرة من الأمم السابقة، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
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قيام الليل وتقويمه للنفس
ــا  ــمۡ خَوۡفٗ ــمۡ عَــنِ ٱلمَۡضَاجِــعِ يدَۡعُــونَ رَبَّهُ قــال تعــالى: ﴿تَتَجَــافََىٰ جُنُوبُهُ

ــون١٦َ﴾ ]الســجدة: 16[. ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــا وَمِمَّ وَطَمَعٗ
ــت  ــن في أي وق ــم للمؤم ــل عظي ــر، وفض ــر كب ــه خ ــل في ــام اللي إن قي
مــن أوقــات الليــل، إلا أن الثلــث الأخــر مــن الليــل هــو أفضــل الأوقــات 
وأشرفهــا على الإطــاق، وذلــك لأن الــرب جــل وعــا ولذلــك فــإن الصالحــن 
إذا دعتهــم أنفســهم إلى النــوم، دعوهــا إلى قيــام الليــل، وربوهــا عليــه، وذاقــوا 

لذة قيــام الليــل والمناجــاة للملــك الجليــل.

ــنِ  ــمۡ عَ ــافََىٰ جُنُوبُهُ ــالى: ﴿تَتَجَ ــوله تع ــره لق ــعدي r في تفس ــول الس يق
ٱلمَۡضَاجِــعِ﴾ »أي: ترتفــع جنوبهــم، وتنزعــج عــن مضاجعهــا اللذيــذة، إلى مــا 
ــاة الله  ــل، ومناج ــاة في اللي ــو الص ــم، وه ــب إليه ــه وأح ــم من ــو ألذ عنده ه

تعــالى.

ولهــذا قــال: ﴿يدَۡعُــونَ رَبَّهُــمۡ﴾ أي: في جلــب مصالحهــم الدينيــة والدنيوية، 
ــا أن  ودفــع مضارهمــا، ﴿خَوۡفٗــا وَطَمَعٗــا﴾ أي: جامعــن بــن الوصفــن، خوفً

تــرد أعمالهــم، وطمعًــا في قبولهــا، خوفًــا مــن عــذاب الله، وطمعًــا في ثوابــه«. 

وقــال الواحــدي r: أي: »ترتفــع جنوبهــم، الموضــع الذي يضطجــع عليــه، 
ــن  ــاة ع ــون للص ــن يقوم ــل الذي ــدون باللي ــم المتهج ــرش، وه ــي الف يع

ــراش«. الف

وقــال الإســماعيلي r في )روح البيــان( عند تفســر قــوله تعــالى: ﴿تَتَجَافََىٰ 
ــة محاســن المؤمنــن، والتجــافي هــو  ــان بقي ــمۡ﴾. »هــذا اســتئناف لبي جُنُوبُهُ
ــق  ــو ش ــب وه ــع جن ــوب جم ــيء، والجن ــن ال ــي ع ــب والتن ــد والتجن البع
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ــعِ أي:  مَضاجِ
ْ
ــنِ ال ــم عَ ــى اضلاعه ــع وتتن ــى ترتف ــره. والمع ــان وغ الإنس

الفــرش ومواضــع النــوم؛ إشــارة إلى أن حــال أهــل اليقظــة والكشــف ليــس 
كحــال أهــل الغفلــة والحجــاب، فانهــم لكمــال حرصهــم على المناجــاة ترتفــع 
جنوبهــم عــن المضاجــع حــن نامــوا بغــر اختيارهــم كأن الأرض ألقتهــم مــن 

نفســها، وأمــا أهــل الغفلــة فيتلاصقــون بــالأرض لا يحركهــم محــرك. 

ــمۡ﴾ حــال مــن ضمــر جنوبهــم، أي:  ــونَ رَبَّهُ ومعــى قــوله تعــالى: ﴿يدَۡعُ
ــول  ــدم قب ــه وع ــخطه وعذاب ــن س ــاً م ــتمرار خَوْف ــالى على الاس ــن له تع داع
ــان  ــن ف ــأن المتهجدي ــت في ش ــة نزل ــذه الآي ــه، وه ــاً في رحمت ــم، وَطَمَع عبادته
أفضــل الصيــام بعــد شــهر رمضــان صيــام شــهر الله المحــرم وأفضــل الصــاة 

ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم-«. ــا ق بعــد الفريضــة صــاة الليل.-كم

ولأن قيــام الليــل له فضــل عظيــم في تربيــة وتزكيــة النفــوس، فقــد أمــر الله 
-عــز وجــل- نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم بــأن يجعــل له وقتًــا مــن الليــل يتهجــد بــه؛ كي 
ــدۡ بـِـهۦِ ناَفلَِــةٗ  ۡــلِ فَتَهَجَّ يبعثــه الله المقــام المحمــود، فقــال تعــالى: ﴿وَمِــنَ ٱلَّيَّ

ۡمُــودٗا٧٩﴾ ]الإسراء: 79[.  ــكَ مَقَامٗــا مَّحَّ ن يَبۡعَثَــكَ رَبُّ
َ
َّــكَ عَــىَٰٓ أ ل

بــل إن قيــام الليــل كان فرضًــا على النــي صلى الله عليه وسلم وهــذا مــن خصوصياتــه، ودليل 
وِ 

َ
ٓۥ أ ۡــلَ إلَِّاَّ قَليِــا٢ٗ نصِّۡفَــهُ مِّــل١ُ قُــمِ ٱلَّيَّ هَــا ٱلمُۡزَّ يُّ

َ
أ ذلــك قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

وۡ زدِۡ عَلَيۡــهِ وَرَتـِّـلِ ٱلۡقُــرۡءَانَ ترَۡتيِــا٤ً﴾ ]المزمــل: 4-1[، 
َ
ٱنقُــصۡ مِنۡــهُ قَليِــا٣ً أ

وأمــا بالنســبة لأمتــه فهــو مســتحب في حقهــم وليــس واجبًــا عليهــم.

وقــد مــدح الله أهــل قيــام الليــل، الذيــن يجاهــدون أنفســهم ويربونهــا على 
ــون  ــل ولا يهتم ــون اللي ــن لا يقوم ــن الذي ــر م ــم خ ــن أنه ــل، وب ــام اللي قي
ــذَرُ  ــا يََحۡ ــاجِدٗا وَقَائٓمِٗ ــلِ سَ ۡ ــاءَٓ ٱلَّيَّ ــتٌ ءَانَ ــوَ قَنِٰ ــنۡ هُ مَّ

َ
ــه، فقــال تعــالى: ﴿أ ب

ِيــنَ ِيــنَ يَعۡلَمُــونَ وَٱلَّذَّ ــلۡ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱلَّذَّ ــةَ رَبّـِـهِۗۦ قُ ٱلۡأٓخِــرَةَ وَيَرجُۡــواْ رحَۡۡمَ
لۡبَب٩ِٰ﴾ ]الزمــر: 9[ قال الزحيلي في تفســره 

َ
وْلـُـواْ ٱلۡۡأ

ُ
ــرُ أ مَــا يَتَذَكَّ لََا يَعۡلَمُــونَۗ إنَِّ
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لهــذه الآيــة: »ذكــر الله تعــالى أحــوال المؤمنــن القانتــن الذيــن لا يعتمــدون 
ۡــلِ سَــاجِدٗا وَقَائٓمِٗــا  ــنۡ هُــوَ قَنٰـِـتٌ ءَانـَـاءَٓ ٱلَّيَّ مَّ

َ
دائمًــا إلا على ربهــم، فقــال: ﴿أ

 
ً

ــالًا ــن ح ــر أحس ــك الكاف ﴾ أي: أذل ۗۦ ــهِ ِ ــةَ رَبّ ــواْ رحَۡۡمَ ــرَةَ وَيَرجُۡ ــذَرُ ٱلۡأٓخِ يََحۡ
ومــآلا، أم المؤمــن بــالله، الذي هــو مطيــع خاشــع يصــي لله في ســاعات الليــل، 
وخشــوعه مســتمر حــال ســجوده وحــال قيامــه، يخــاف الآخــرة، ويرجــو رحمــة 
ربــه، فيجمــع بــن الخــوف والرجــاء، وتلــك هي العبــادة الكاملــة، الــي يفــوز 

بهــا صاحبهــا؟! الجــواب واضــح. 

وهــذه الآيــة تــدل دلالــة واضحــة على فضــل قيــام الليــل، وأنــه أرجــح مــن 
قيــام النهــار، كمــا أنهــا تهــدف وترمــوا إلى هدايــات تربويــة للمؤمنــن، ومــن 

أهمهــا الآتي:

 تربيــة المســلم على الخــوف مــن الله ومراقبتــه، والطمــع في رحمتــه 
وفضلــه، ولذلــك رغــب الله عــزو جــل المؤمنــن في منــح ربانيــة لمــن حــرص 

ــالى. ــارك وتع ــه تب ــرب من على التق

ــبيل  ــذل في س ــل، والب ــام اللي ــه على قي ــدة نفس ــلم على مجاه ــة المس  تربي
الله، وهــذا مــن أعظــم مــا يجاهــد بــه العبــد نفســه في ســبيل مرضــاة ربــه، إذ 
يصعــب ذلــك على النفــس، إلا على مــن عــرف جــزاء ذلــك عنــد الله تعــالى.

ــات  ــاب صف ــابقة في اكتس ــة والمس ــي والمنافس ــلم على الس ــة المس  تربي
المؤمنــن، والــي مــن أهمهــا: أنهــم تتجــافى جنوبهــم عــن المضاجــع ويهجرون 
ــا  راحتهــم، ويتســابقون في عبــادة ربهــم، ويدعونــه في ليلهــم ونهارهــم، خوفً

مــن عذابــه، وطمعًــا في ثوابــه.

 تربيــة المســلم على أن مــا هــو عنــد الله خــر وأبــى، وله جــزاء عظيــم، 
ومــن عــرف مــا عنــد الله، هــان عليــه مــا عنــده.
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أنهــا بينــت للمســلم ســبيل التقــرب إلى الله وطرقــه ووســائله، وأن التقــرب 
إلى الله لا يحتــاج إلى واســطة، إنمــا يحتــاج إلى الســجود بــن يديــه جــل وعــا 

في تذلــل وخشــوع.





 قابلية التعلم مؤهل الاستخلاف وكرامة 
الله للإنسان.

 درسٌ عملي عن خطورة الخطأ وكيفية 
التعلم منه

 التعليم بالتجربة والتطبيق.
 طلب الاستزادة من العلم واليقين.

 تيسير الله على عباده وطلب الاتجاه إلى 
طاعته.

دون تشديد في تفاصيل الطاعة.
 التعليم بالحوار بالحجج العقلية.

 العلم والتعليم المحور الأول للرسالة 
القرآنية.

د. حامد حمود القباطي

أقوم الهدايات التعليمية
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قابلية التعلم مؤهل الاستخلاف وكرامة الله للإنسان
للتعلــم هي ميزتــه الأبــرز ومؤهــل  الكبــرة لدى الإنســان  القابليــة 
الاســتخلاف الأعظــم، يتجــى هــذا الأمــر في عــرض خالقــه له في أول مشــهد 
ــه  ــه مؤهلات ــد، لقــد كان مشــهداً عُرضِــت في تعريــي بهــذا المخلــوق الجدي
ــا على  ــه الله به ــي كرم ــرز ال ــة الأب ــي القيم ــه ف ــتخلاف، وعلي ــذا Hلاس له

ــه.  ــائر مخلوقات س

هكــذا قــص الله علينــا هــذا المشــهد في كتابــه العزيــز قــال تعــالى: ﴿وَإِذۡ 
ــا  ــلُ فيِهَ تََجۡعَ

َ
ُــوٓاْ أ ــةٗۖ قاَل رۡضِ خَليِفَ

َ
ــةِ إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِ ــالَ رَبُّ قَ

سُ لـَـكَۖ  مَــن يُفۡسِــدُ فيِهَــا وَيسَۡــفِكُ ٱلّدِمَــاءَٓ وَنََحۡــنُ نسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِكَ وَنُقَــدِّ
سۡــمَاءَٓ كُُلَّهَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمۡ 

َ
عۡلَــمُ مَــا لََا تَعۡلَمُــون٣٠َ وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ

َ
ٓ أ قَــالَ إنِِّّيِ

ــؤُلََاءِٓ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـن٣١َ قاَلـُـواْ  سۡــمَاءِٓ هَٰٓ
َ
نۢبـُِٔـونِِي بأِ

َ
عََلَىَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ فَقَــالَ أ

ــم٣٢ُ  ــمُ ٱلۡۡحَكِي ــتَ ٱلۡعَليِ ن
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــا عَلَّمۡتَنَ ــآ إلَِّاَّ مَ ــمَ لََنَ ــبۡحَنَٰكَ لََا عِلۡ سُ

قُــل 
َ
لـَـمۡ أ

َ
سۡــمَائٓهِِمۡ قَــالَ أ

َ
هُــم بأِ

َ
نۢبَأ

َ
ــآ أ سۡــمَائٓهِِمۡۖ فَلَمَّ

َ
نۢبئِۡهُــم بأِ

َ
ــادَمُ أ ـَٔ قَــالَ يَٰٓ

عۡلَــمُ مَــا تُبۡــدُونَ وَمَــا كُنتُمۡ 
َ
رۡضِ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ عۡلَــمُ غَيۡــبَ ٱلسَّ

َ
ٓ أ لَّكُــمۡ إنِِّّيِ

بََىٰ 
َ
ٓ إبِلۡيِــسَ أ تكَۡتُمُــون٣٣َ وَإِذۡ قُلۡنَــا للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ٱسۡــجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَــجَدُوٓاْ إلَِّاَّ

وَٱسۡــتَكۡبََرَ وَكََانَ مِــنَ ٱلۡكَفِٰرِيــن٣٤َ﴾ ]البقــرة: 30-34[ عرضــت ملائكــة الرحمــن 
مؤهلهــا وقــد ظنــت أنــه كافٍ ليســتحق بــه حاملــه أن يخلــف الخليقــة الــي 

ســبقت فســفكت وأفســدت وتجــاوزت الحــد في ذلــك فأبعــدت.

ــدُ  ــن يُفۡسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ تََجۡعَ
َ
ــو جعفــر الزمخــري r: »﴿أ يقــول الإمــام أب

ــبٌ  َــكَۖ﴾ تعج سُ ل ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبّحُِ بِِحَمۡ ــنُ نسَُ ــاءَٓ وَنََحۡ ــفِكُ ٱلّدِمَ ــا وَيسَۡ فيِهَ
مــن أن يســتخلف مــان أهــلِ الطاعــة أهــلَ المعصيــة وهــو الحكيــم الذي لا 
يفعــل إلا الخــر، ولا يريــد إلا الخــر، فــإن قلــتَ: مــن أيــن عرفــوا ذلــك حــى 
َّ، أو مــن جهــة  تعجبــوا منــه وإنمــا هــو غيــب؟ قلــتُ: عرفــوه بإخبــار مــن اللَّه
اللــوح، أو ثبــت في علمهــم أنّ الملائكــة وحدهــم هــم الخلــق المعصومــون، 
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ــر  ــن على الآخ ــد الثقل ــوا أح ــم: أو قاس ــوا على صفته ــواهم ليس ــق س وكل خل
ــواو في  ــة، وال ــكنى الملائك ــل س ــا قب ــدوا فيه ــكنوا الأرض فأفس ــث أس حي
ــنُ للحــال، كمــا تقــول: أتحســن إلى فــان وأنــا أحــق منــه بالإحســان«. ْ وَنَحَ

الإنســان في القــرآن الكريــم مخلــوق خصــه الله -ســبحانه وتعــالى- بمزايــا 
ــا هي  ــذه المزاي ــرز ه ــل أب ــات، ولع ــن الكائن ــره م ــن غ ــزه ع ــددة تم متع
القابليــة الكبــرة للتعلــم والاســتفادة مــن العلــم في بنــاء قــدرات إضافيــة إلى 
قدراتــه المحــدودة المحكومــة بصغــر حجمــه، هــذه القابليــة تجعــل الإنســان 
قــادرًا على التفاعــل مــع العالــم مــن حــوله بشــلٍ أوســع، واكتســاب المعرفــة، 
والقيــام بمهمــة الاســتخلاف في الأرض، في أول مشــهد للتعريــف بالإنســان 
ــالى-:  ــبحانه وتع ــال الله -س ــه، إذ ق ــن تعلم ــث ع ــأتي الحدي ــه، ي ــد خلق بع
شْــيَاءِ 

َ ْ
سۡــمَاءَٓ كُُلَّهَــا﴾ ورد في تفســرها:»أي علمــه صِفَــاتِ الْأ

َ
﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ

ــهدٍ  ــه في أول مش ــارة إلي ــر والإش ــذا الأم ــار ه ــا« وإظه هَ ــا وخََوَاصَّ وَنُعُوتَهَ
للتعريــف بهــذا المخلــوق وقدراتــه يظُهِــر أن العلــم هــو أبــرز المؤهــات الــي 
ــان  ــدرة الإنس ــذا في ق ــينعكس ه ــات، وس ــائر المخلوق ــا على س ــه الله به كرم
على التعلــم والتطــور بمــا يســاهم في رفــع شــأنه وتحقيــق خلافتــه في الأرض، 
وهنــا أشــر إلى مجمــل أقــوال المفسريــن في معــى خلافــة الإنســان ويمكــن 
ــده  ــتخلفه الله ليعب ــة أي اس ــول الأول: خليف ــوال: الق ــة أق ــا في ثلاث جمعه
ــدَاوۥُدُ  ٰ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــا، ق ــه فيه ــة أحكام ــا وإقام ــارة الأرض وإصلاحه بعم
رۡضِ فَٱحۡكُــم بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡۡحَــقِّ وَلََا تتََّبـِـعِ 

َ
إنَِّــا جَعَلۡنَـٰـكَ خَليِفَــةٗ فِِي ٱلۡۡأ

ــة  ــه خليف ِۚ ﴾ ]ص: 26[، والقــول الثــاني: أن ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــن سَ ــكَ عَ ــوَىٰ فَيُضِلَّ ٱلهَۡ
ــث: أن  ــول الثال ــه، والق ــذه الأرض قبل ــت في ه ــابقة كان ــاتٍ س ــن مخلوق ع

ــفُ بعضهــم بعضًــا )جيــاً بعــد جيــل(. البــر يخلُ



100

: القابلية للتعلم تعبير عن التكريم الإلهي للإنسان:
ً

أولًا
1- العلم والتعلم مظهر التكريم الإلهي:

ــدراتٍ  ــات بق ــع المخلوق ــه على جمي ــم تفضيل ــن الذي ت ــو الكائ ــان ه الإنس
ــه الله  ــد منح ــه، لق ــي قدرات ــم ويُن ــتطيع أن يتعل ــا يس ــن خلاله ــة م عقلي
ــم والإدراك،  ــه على الفه ــي قدرت ــا يع ــا، م ــماء كله ــم الأس ــدرة على تعل الق
ــه مؤهــاً لتحمــل  ــي جعلت ــة، وهــذه المــزة هي ال ــم والمعرف واكتســاب العل

مســؤولية الاســتخلاف في الأرض.

عندمــا علــم الله آدم n الأســماء، لــم يكــن ذلــك مجــرد علــم نظــري بل 
كان معرفــة شــاملة تعــرف الإنســان على مفــردات هــذا الكــون وخصائصه.

هــذه المعرفــة هي الأســاس الذي بنيــت عليــه كافــة العلــوم التي تطــورت على 
مــر العصــور، ومــا يــزال الإنســان يســى لتوســيع دائــرة معرفتــه، وبمقارنــة 
ــذ  ــد من ــاً أن الأس ــد مث ــات نج ــن المخلوق ــره م ــان وغ ــن الإنس ــيطة ب بس
خلــق الله فصيلتــه يصطــاد ويمــارس حياتــه بنفــس الطريقــة لــن ترى أســدًا 
ــد  ــه ق ــده، إن ــن طرائ ــل م ــة في الني ــهم ولا البندقي ــح ولا الس ــتخدم الرم يس
توقــف عنــد العلــم الفطــري الذي زوده بــه خالقــه، في حــن نجــد الإنســان 
ــوم  ــك الي ــع هاتف ــت وض ــو قارن ــاة، ول ــائله في الحي ــتمر لوس ــر مس في تطوي
ــي يقــدر  ــة ال ــت مقــدار القفــزات العلمي ــا لرأي ــن عامً ــل ثلاث بهاتفــك قب

هــذا المخلــوق أن يحققهــا. 
2- العلاقة بين العلم والاستخلاف:

رۡضِ 
َ
الاســتخلاف في الأرض كمــا ورد في الآيــات: ﴿إنِِّّيِ جَاعِــلٞ فِِي ٱلۡۡأ

خَليِفَــةٗۖ﴾ هــو تكليــف عظيــم مــن الله للإنســان، ويتطلــب هــذا التكليــف 
أن يكــون الإنســان مؤهــاً بمــا يكــي مــن العلــم والمعرفــة، وهــذا العلــم 
ــاف  ــي لاكتش ــث في الأرض والس ــتمر والبح ــم المس ــر التعل ــأتي إلا ع لا ي
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ــا. ــا وأسراره ــن مادته قوان

ــن  ــه م ــي تمكّن ــارف ال ــاب المع ــان اكتس ــح للإنس ــم تتي ــة للتعل القابلي
التفاعــل مــع البيئــة مــن حــوله، فقــد شــاء الله ابتــداءً أن يجعــل خلافتــه في 
ــة، وإذن فــل اكتشــاف علــي أو ابتــار تقــي مــا هــو إلا  الأرض لا في الجنَّ

تجســيد لهــذه القــدرة الفائقــة على التعلــم. 

إن العلــم هــو مــا يعــن الإنســان على أداء دور الاســتخلاف، ســواء في البنــاء 
الاجتمــاعي أو الحضــاري أو في الحفــاظ على البيئــة والمــوارد.

ثانيًا: القابلية للتعلم ودورها في ترقية الإنسان:
1- التعلم وسيلة للارتقاء الروحي والعقلي:

التعلــم في الإســام ليــس مقتــرًا على اكتســاب المعــارف الماديــة فحســب، 
ــب  ــيلة لتهذي ــم وس ــي؛ فالتعل ــروحي والعق ــاء ال ــاً الارتق ــمل أيض ــل يش ب
ــوص  ــن النص ــد م ــد أن في العدي ــك نج ــق، ولذل ــو الح ــا نح ــس وتوجيهه النف
ــة لطلــب العلــم، فبالتعلــم يكتســب  ــة دعــوة قوي ــة والســنة النبوي القرآني
المســلم القــدرة على التفكــر في آيــات الله والتدبــر في الكــون، ممــا يقــوده إلى 

ــق. ــل أعم ــة الله بش معرف

2- التعلم والابتكار امتداد للاستخلاف في الأرض:

إن القابليــة للتعلــم تتيــح للإنســان ليــس فقــط اكتســاب المعرفــة، 
ــذا  ــاة، ه ــالات الحي ــى مج ــارات في ش ــداث ابت ــا لإح ــتخدامها أيضً ــل اس ب
الســي المســتمر نحــو اكتشــاف العلــوم وتطويرهــا يتجســد في العديــد مــن 
الاخــراعات والابتــارات الــي تســاهم في تقــدم البشريــة وتحســن أوضاعها.

ــن  ــد م ــام العدي ــي للإس ــر الذه ــلمون في الع ــاء المس ــد أرسى العلم لق
ــي  ــالات ال ــك، وهي المج ــة والفل ــب والهندس ــن الط ــية، م ــوم الأساس العل
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ــث، ولا  ــر الحدي ــاء الأرض في الع ــف أرج ــان في مختل ــا الإنس ــتفاد منه اس
يــزال التعلــم والابتــار يشــكلان أحــد أهــم أبعــاد الاســتخلاف في الأرض، 
ــه  ــر مبادئ ــا ون ــة وحمايته ــاة البشري ــث يســهم الإنســان في تحســن الحي حي
وتعزيــز مواقفــه في مســرة التدافــع بــن الخــر والــر عــر هــذه الابتــارات.

3- الاستخلاف منحة ابتلاء ليس مقصورًا على المؤمنين:

ــتخلف  ــاده أن الله يس ــلمين مف ــن المس ــر م ــئ لدى كث ــم خاط ــاك فه هن
ــم  ــن له ــتخلفهم الله على الأرض ولا يُمَكِّ ــا يس ــم ف ــا غيره ــن وأم المؤمن
وهــذا مصــادم لنصــوص الــرع وللواقــع كذلــك، يقــول الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ 
ــا ظَلَمُــواْ وجََاءَٓتۡهُــمۡ رسُُــلُهُم بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ  هۡلَكۡنَــا ٱلۡقُــرُونَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لمََّ

َ
أ

ْۚ كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلۡقَــوۡمَ ٱلمُۡجۡرمِِــن١٣َ ثُــمَّ جَعَلۡنَكُٰــمۡ  وَمَــا كََانُــواْ لِِيُؤۡمِنُــوا
رۡضِ مِــنۢ بَعۡدِهـِـمۡ لِِننَظُــرَ كَيۡــفَ تَعۡمَلُــون١٤َ﴾ ]يونــس: 14-13[، 

َ
خَلَٰٓئـِـفَ فِِي ٱلۡۡأ

والمعــى أن الذيــن مــا كانــوا ليؤمنــوا مــع وجــود البينــات كانــوا مســتخلفين 
ممكنــن في الأرض، فهــو ابتــاء مــن رب العالمــن الذي يــربي الجميــع بنعمــه 
ِي جَعَلَكُــمۡ خَلَٰٓئـِـفَ فِِي  وانتقامــه بمنحــه ومنعــه ويقــول تعــالى: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ
ۖۥ وَلََا يزَيِــدُ ٱلۡكَفِٰريِــنَ كُفۡرُهُــمۡ عِندَ  رۡضِۚ فَمَــن كَفَــرَ فَعَلَيۡــهِ كُفۡــرُهُ

َ
ٱلۡۡأ

رَبّهِِــمۡ إلَِّاَّ مَقۡتٗــاۖ وَلََا يزَيِــدُ ٱلۡكَفِٰرِيــنَ كُفۡرُهُــمۡ إلَِّاَّ خَسَــارٗا٣٩﴾ ]فاطــر: 39[،
ــمۡ  ــا لهَُ ــهِ وجََعَلۡنَ ــمۡ فيِ كُٰ نَّ كَّ ــآ إنِ مَّ ــمۡ فيِمَ هُٰ نَّ ــدۡ مَكَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع وق
ــمۡ وَلََآ  بصَۡرُٰهُ

َ
ــمۡعُهُمۡ وَلََآ أ ــمۡ سَ ــىَٰ عَنۡهُ غۡ

َ
ــآ أ ــدَةٗ فَمَ ِٔ فۡ

َ
ــرٗا وَأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعٗا وَأ سَ

ــا كََانُــواْ  ِ وحََــاقَ بهِِــم مَّ ءٍ إذِۡ كََانُــواْ يََجۡحَــدُونَ بأَِيَـٰـتِ ٱللَّهَّ ــن شََيۡ فۡدَِٔتُهُــم مِّ
َ
أ

ــتَهۡزءُِون٢٦َ﴾ ]الأحقــاف: 26[  ِــهۦِ يسَۡ ب
ــن  ــوم عاد الذي ــا في ســورة الأحقــاف هــو تمكــن ق فالتمكــن المذكــور هن
كُٰــمۡ﴾، ويقــول الله تعالى:  نَّ كَّ كفــروا بنــي الله هود قــال الله في حالهــم ﴿ مَّ
ــن  َــمۡ نُمَكِّ وَ ل

َ
ــاۚٓ أ رۡضِنَ

َ
ــنۡ أ ــفۡ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدَىٰ مَعَ ــعِ ٱلهُۡ ُــوٓاْ إنِ نَّتَّبِ ﴿وَقاَل

نَّــا وَلَكِٰــنَّ  ُ ءٖ رّزِقۡٗــا مِّــن لَّدَّ ِ شََيۡ
ــهِ ثَمَــرَتُٰ كُُلّ ــىَٰٓ إلََِيۡ َّهُــمۡ حَرَمًــا ءَامِنٗــا يُُجۡ ل
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ــمۡ لََا يَعۡلَمُــون٥٧َ﴾ ]القصــص: 57[ هكــذا يمَــنُّ الله على قريــش في هــذه  كۡثََرهَُ
َ
أ

ــم على  ــتمرة فيه ــت مس ــة كان ــم بنعم ــص، ويذكره ــورة القص ــن س ــة م الآي
كفرهــم وشركهــم حيــث مكّــن الله لهــم حرمــا آمنــا زمنــاً طويــاً كانــوا 

فيــه كفــاراً بــه.

وعليــه فــإن أســس الحضــارة وقواعــد القــوة وركائــز التمكــن جلُّهــا تتكــئ 
على مؤهــل الاســتخلاف الأول الذي أشــارت إليــه آيــة البقــرة: ﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ 
ــر كان  ــب الأوف ــه والنصي ــر من ــظ الأك ــاز الح ــن ح ــا﴾ وم ــمَاءَٓ كُُلَّهَ سۡ

َ
ٱلۡۡأ

ــن في محيطــه مــن هــذه الأرض، حيــث  أقــرب مــن غــره ليسُــتخلف ثــم يمُكَّ
يســخر تلــك العلــوم ليحقــق رغباتــه في الســيطرة وتغليــب مبادئــه أيًّــا كانــت 

مبــادئ هــدى أو ضــالًا.
ثالثًا: الاستخلاف بين التسبيح والعلم:

ــان في  ــتخلاف الإنس ــن اس ــة ع ــل- للملائك ــز وج ــن الله -ع ــن أعل ح
ــة  ــابقة بطبيع ــا الس ــاءً على معرفته ــتغرابها بن ــة اس ــدت الملائك الأرض، أب
ــت  ــد عرض ــاء، وق ــفك الدم ــد وتس ــد تفس ــي ق ــة، ال ــات الأرضي المخلوق
ــبيحها لله  ــك بتس ــررة ذل ــتخلاف، م ــحة للاس ــها كمرش ــة نفس الملائك
ــا بمــا لا يعلمــون،  وتقديســها له، إلا أن الله تعــالى رد عليهــم بــأن لديــه علمً
ثــم أبــرز أهليــة الإنســان للاســتخلاف بتعليمــه الأســماء كلهــا، ممــا جعلــه 

ــتخلاف. ــؤوليات الاس ــام بمس ــدر على القي أق
تصور الملائكة عن الاستخلاف:

قدمــت الملائكــة مفهومًــا مبنيًــا على تصــور عبــادي بحــت، إذ اعتقــدت أن 
التســبيح والتقديــس همــا المؤهــان الأبــرزان للخلافة.

ــان،  ــن الإنس ــاء م ــفك الدم ــاد وس ــوع الفس ــال وق ــة احتم ــفِ الآي ــم تن ل
ــا  ــتخلاف، لأنه ــن الاس ــا م ــت مانعً ــات ليس ــذه الصف ــرت أن ه ــا أظه لكنه
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ــل. ــم والعق ــال التعلي ــن خ ــط م ــة للضب قابل
العلم ميزة الإنسان الفريدة:

ــان  ــز الإنس ــة تم ــزة محوري ــم كم ــة العل ــد أهمي ــي بتأكي ــرد الإل ــاء ال ج
ــا  ــات الأرض وتوجيهه ــع تحدي ــل م ــادرًا على التعام ــه ق ــا يجعل ــره، مم ــن غ ع

ــاد. ــدل الفس ــاح ب ــو الإص نح
الاستخلاف مسؤولية مزدوجة:

ــه  ــا يجعل ــم، مم ــس( والعل ــبيح والتقدي ــادة )التس ــن العب ــع ب ــان يجم الإنس
ــارة الأرض. ــة وعم ــن الروحاني ــوازن ب ــق الت ــدر على تحقي الأق

إدراك الإنســان لقابليتــه للفســاد وســفك الدمــاء يعكــس واقعيــة التكليــف 
الذي يقــوم على الموازنــة بــن قدراتــه الإيجابيــة والســلبية.

رد الله: إقرارٌ بأن العلم والتعلم أداة للاستخلاف:
ــا  ــم الله بم ــر إلى عل ــون٣٠َ﴾ يش ــا لََا تَعۡلَمُ ــمُ مَ عۡلَ

َ
ٓ أ ــالى: ﴿ إنِِّّيِ ــوله تع ق

ــدة. ــدرات فري ــن ق ــان م ــه في الإنس وضع

ــتعراضه  ــم اس ــة ت ــة التالي ــه على آدم n في الآي ــنَّ الُله ب ــم الذي ام التعلي
ــة،  ــر آدم n والملائك ــث اخت ــرد، حي ــذا ال ــا على ه ــاً عمليً ــون دلي ليك

ــرفي. ــه المع ــان تفوق ــت إن للإنس فأثب
رابعًا: دروس مستفادة من الآيات:

الاســتخلاف ليــس مجــرد تكليــف، بــل هــو قائــم على مؤهــات محــددة، 
أبرزهــا القــدرة على التعلــم والتطــور.

العبــادة والتســبيح، رغــم أهميتهمــا، لا يكفيــان وحدهمــا لتحقيــق 
الاســتخلاف، إذ أنَّ المســؤولية البشريــة تحتــاج إلى العلــم والإبــداع.

ــقه  ــح بش ــل الصال ــس أن العم ــة يعك ــه الملائك ــاؤل الذي طرحت التس
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الشــعائري مــع الابتعــاد عــن الفســاد أيضًــا لا يغنيــان عــن امتــاك أدوات 
العلــم والحكمــة لتحقيــق الإصــاح والتمكــن مــن ممارســة ذلــك الإصــاح 

ــع في الأرض. ــة التداف ــل فاعلي في ظ

ــاء  ــادرًا على بن ــان ق ــل الإنس ــي تجع ــية ال ــزة الأساس ــو الرك ــم ه التعلي
ــارة الأرض. ــادة وعم ــات العب ــن متطلب ــوازن ب ــق ت ــيدة وتحقي ــارة رش حض
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درسٌ عملي عن خطورة الخطأ وكيفية التعلم منه
ــكلام  ــم ال ــان أعظ ــص وكلام المن ــن القص ــرآن هي أحس ــص الق إن قص
واختيــار مواقــف معينــة ومحطــات في حيــاة البشريــة يحدثنــا الله عنهــا ويجــيِّ 

ــة. ــه العظيم ــات له دلالات ــك المحط ــرز تل ــف وي ــك المواق ــا تل لن

نتَ وَزَوجُۡــكَ ٱلۡۡجَنَّــةَ وَكُُلَاَ مِنۡهَا 
َ
ـَٔــادَمُ ٱسۡــكُنۡ أ قــال الله تعــالى: ﴿وَقُلۡنَــا يَٰٓ

لٰمِِــن٣٥َ  ــجَرَةَ فَتَكُونـَـا مِــنَ ٱلظَّ رغََــدًا حَيۡــثُ شِــئۡتُمَا وَلََا تَقۡرَبَــا هَـٰـذِهِ ٱلشَّ
ــواْ  ــا ٱهۡبطُِ ــهِۖ وَقُلۡنَ ــا فيِ ــا كََانَ ــا مِمَّ خۡرجََهُمَ

َ
ــا فَأ ــيۡطَنُٰ عَنۡهَ ــا ٱلشَّ َّهُمَ زَل

َ
فَأ

ــعٌ إلََِىٰ حِــن٣٦ٖ  رۡضِ مُسۡــتَقَرّٞ وَمَتَٰ
َ
بَعۡضُكُــمۡ لِِبَعۡــضٍ عَــدُوّٞۖ وَلَكُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ابُ ٱلرَّحِيم٣٧ُ  بّـِـهۦِ كََلمَِـٰـتٖ فَتَــابَ عَلَيۡــهِۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلتَّــوَّ ٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ فَتَلَــىَّ
تيَِنَّكُــم مِّــيِّ هُــدٗى فَمَــن تبَـِـعَ هُــدَايَ 

ۡ
ــا يأَ قُلۡنَــا ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جََمِيعٗــاۖ فَإمَِّ

بـُـواْ بأَِيَتٰنَِــآ  ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلََا هُــمۡ يََحۡزَنـُـون٣٨َ وَٱلَّذَّ
ون٣٩َ﴾ ]البقــرة: 39-35[. صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
أ

والإنســان عرضــة للخطــأ؛ لأن يخطــئ، ولقــد كان أول تعليــم ذا أثــر ممــز 
وبــارز في حيــاة البشريــة تعليمًــا بالوقــوع في الخطــأ والمعصيــة، وهنــا يخاطــب 
أولئــك الذيــن لا يقبلــون إلا الكمــال مــن النــاس ولا يتســامحون مــع أخطــاء 
البــر، يقــال لهــم إن الله الذي خلــق الإنســان ويعلــم ماخلــق وصــف مخلوقه 
نسَٰــنُ ضَعِيفٗــا٢٨﴾ ]النســاء: 28[ وقــال تعالى:  بصفــات، قــال تعــالى: ﴿وخَُلـِـقَ ٱلۡۡإِ
ــنُ مِــنۡ  نسَٰ ــنُ قَتُــورٗا١٠٠﴾ ]الإسراء: 100[، وقــال تعــالى: ﴿خُلـِـقَ ٱلۡۡإِ نسَٰ ﴿وَكََانَ ٱلۡۡإِ
عَجَــلٖۚ ﴾ ]الأنبيــاء: 37[، وقــال تعــالى: ﴿إنَِّهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُولٗٗا٧٢﴾ ]الأحــزاب: 72[،
ُّ جَــزُوعٗٗا٢٠  ــهُ ٱلــرَّ ــوعًًا١٩ إذَِا مَسَّ ــنَ خُلِــقَ هَلُ نسَٰ وقــال تعــالى: ﴿۞إنَِّ ٱلۡۡإِ
ــوعًًا  ــا هل ــوعًًا٢١﴾ ]المعــارج: 19-21[ فقــد خلقــه الله ضعيفً ــرُۡ مَنُ ــهُ ٱلۡۡخَ وَإِذَا مَسَّ

.
ً

ــا جهــولًا  قتــورًا ظلومً
ً

جــزوعًًا منــوعًًا عجــولًا

نعــم وقــد خلقــه الله كذلــك ليبتليــه في مقاومــة ومراغمــة هــذه القابليــات 
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ويقــوم نفســه وفــق مــراد الله تعــالى الغفــور الرحيــم. 

خــرى مــن ســورة البقــرة كذلــك قــول الله تبــارك وتعــالى: 
ُ
نقــف مــع آيــات أ

نــتَ وَزَوجُۡــكَ ٱلۡۡجَنَّــةَ وَكُُلَاَ مِنۡهَــا رغََــدًا حَيۡــثُ 
َ
ـَٔــادَمُ ٱسۡــكُنۡ أ ﴿وَقُلۡنَــا يَٰٓ

ــا  َّهُمَ زَل
َ
ــن٣٥َ فَأ لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ ٱلشَّ ــا هَٰ ــئۡتُمَا وَلََا تَقۡرَبَ شِ

ــمۡ  ــواْ بَعۡضُكُ ــا ٱهۡبطُِ ــهِۖ وَقُلۡنَ ــا فيِ ــا كََانَ ــا مِمَّ خۡرجََهُمَ
َ
ــا فَأ ــيۡطَنُٰ عَنۡهَ ٱلشَّ

 ٰٓ ــىَّ ــن٣٦ٖ فَتَلَ ــعٌ إلََِىٰ حِ ــتَقَرّٞ وَمَتَٰ رۡضِ مُسۡ
َ
ــمۡ فِِي ٱلۡۡأ ــدُوّٞۖ وَلَكُ ــضٍ عَ لِِبَعۡ

ابُ ٱلرَّحِيــم٣٧ُ قُلۡنَــا  بّـِـهۦِ كََلمَِـٰـتٖ فَتَــابَ عَلَيۡــهِۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلتَّــوَّ ءَادَمُ مِــن رَّ
تيَِنَّكُــم مِّــيِّ هُــدٗى فَمَــن تبَـِـعَ هُــدَايَ فَــاَ 

ۡ
ــا يأَ ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جََمِيعٗــاۖ فَإمَِّ

ــرة: 38-35[ ــون٣٨َ﴾ ]البق ــمۡ يََحۡزَنُ ــمۡ وَلََا هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ خَ
بعض المفاهيم حول هذه الآيات:

أولاً: كلما كان التعليم أبين وأوضح كانت عقوبة التجاوز أشد:

ولهــذا خلــق الله أدم وأفصــح عــن مــراده مــن خلقــه وبــن موطــن ســكناه 
ابتــداءً حيــث أخــر أنــه مخلــوق ليعيــش في الأرض لا في الجنــة ﴿إنِِّّيِ جَاعِــلٞ 
ــد  ــم آدم n قواع ــاء الله أن يتعلَّ ــن ش ــرة: ٣٠[ لك ــةٗۖ﴾ ]البق رۡضِ خَليِفَ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

عظيمــة وراســخة تثبــت معــه وتســتقر في ذهنــه وفي عقــول ذريَّتَــه مــن بعــده، 
ه  ــه الذي أعــدَّ ــك؛ لأن يهبــط إلى موطن ــه ليصــر مؤهــاً بعــد ذل فابتــاه رب

الله له مــزودًا بعلــمٍ واضــحٍ لا لبــس معــه.

ــرآن،  ــة في الق ــات التعليمي ــغ الهداي ــن أبل ــدة م ــر واح ــة تعت ــذه الآي ه
حيــث يتضــح منهــا أن التعليــم الواضــح تقــرن بــه مســؤولية أكــر، وعليــه 
ــا هي  ــديدة، فم ــة ش ــؤدي إلى عقوب ــم ي ــذا التعلي ــة ه ــاوز أو مخالف ــإن التج ف

ــات؟ ــن عقوب ــا م ــب عليه ــا الذي ترت ــة وم ــذه الآي ــولات ه مدل

جَرَةَ﴾ فمدلول قوله تعالى: ﴿وَلََا تَقۡرَبَا هَذِٰهِ ٱلشَّ
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التحذير الواضح والبيّّن:

﴾ هــو أمــر مبــاشر وواضــح مــن الله تعــالى ــجَرَةَ ــذِهِ ٱلشَّ ــا هَٰ  ﴿وَلََا تَقۡرَبَ
ــل كان  ــط، ب ــا فق ــن الأكل منه ــر م ــرد تحذي ــن مج ــم يك ــواء q، ل لآدم وح
ــك   للش

ً
ــالًا ــا مج ــرك لهم ــم ي ــى أن الله ل ــا، بمع ــراب منه ــن الاق ــرًا م تحذي

ــا ومحــددًا بــأداة النــي )لا( ﴿وَلََا  ــا حازمً أو التفســر، بــل قــدم لهمــا تعليمً
ــاشًرا. ــر شــاملًًا ومب ــجَرَةَ﴾، كان هــذا التحذي ــذِهِ ٱلشَّ ــا هَٰ تَقۡرَبَ

الغاية من التحذير:
ــار الذي وضعــه الله -ســبحانه وتعــالى- لآدم  ــزًا للاختب ــت الشــجرة رم كان
ــن  ــد م ــو التأك ــر ه ــذا التحذي ــن ه ــدف م ــة، كان اله ــواء q في الجن وح
ــه،  ــا في ــاع عــن شيء مُُحــدد امتُحِن ــراز قدرتهمــا على الامتن طاعتهمــا لله وإب
ــر  ــم أك ــذا التعلي ــاوز ه ــل تج ــا يجع ــو م ــدًا، وه ــا ج ــر كان واضحً التحذي

ــورة. خط
الوضوح في التعليم:

علــم آدم وحــواء q بمــا هــو مُُمنــوع بوضــوح كامــل، وعليــه فــإن تجــاوزه 
ــة، وهــذا الوضــوح في التعليــم كان  ــة وقــرارًا بالمعصي كان يتطلــب إرادة واعي
مــن شــأنه أن يشُــدد المســؤولية في حــال حــدوث التجــاوز، فتعليــم الله واضح 

في هــذا الشــأن.

ثانيًا: ما ترتب على التجاوز من عقوبة:
ــب على  ــجرة، ترت ــن الش ــاوز وأكلا م ــواء q في التج ــع آدم وح ــا وق عندم

ــات واضحــة، ــك عقوب ذل

ــا ذَاقَــا  قــال الله تعــالى بعــد أن أكلا مــن الشــجرة: ﴿فَدَلَّىهُٰمَــا بغُِــرُورٖۚ فَلَمَّ
ــن وَرَقِ  ــا مِ ــانِ عَلَيۡهِمَ ــا يََخۡصِفَ ــوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَ ــا سَ ــدَتۡ لهَُمَ ــجَرَةَ بَ ٱلشَّ
قُــل لَّكُمَــآ 

َ
ــجَرَةِ وَأ نۡهَكُمَــا عَــن تلِۡكُمَــا ٱلشَّ

َ
لـَـمۡ أ

َ
ــةِۖ وَناَدَىهُٰمَــا رَبُّهُمَــآ أ ٱلۡۡجَنَّ
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بِــن٢٢ٞ﴾ ]الأعــراف: 22[  ــدُوّٞ مُّ ــا عَ ــيۡطَنَٰ لَكُمَ إنَِّ ٱلشَّ
العقوبــة الأولى: كانــت الهبــوط مــن الجنــة إلى الأرض وهي كانــت نتيجــة 

مبــاشرة للتجــاوز على التحذيــر الواضــح.
العقوبة الثانية: الخروج من النعيم والراحة:

كان جــزاء التجــاوز هــو الخــروج مــن الجنــة والانتقــال إلى حيــاة جديــدة 
على الأرض، حيــث يعُــاني الإنســان مــن التعــب والمشــقة. هــذه العقوبــة كانت 
شــديدة نظــرًا لنعمــة الجنــة الــي كان يعيــش فيهــا آدم وحــواء q، وبالتــالي 

كانــت نتيجــة مخالفــة التعليــم الإلــي عقوبــة كبــرة.
العقوبة الثالثة: الشعور بالندم:

بعــد التجــاوز، بــدأ آدم وحــواء q يشــعران بالنــدم على مــا فعــاه، وبــدأ في 
محاولــة ســر عوراتهمــا بــورق الجنــة، وهــذا يــدل على أن العقوبــة لــم تكــن 
فقــط في الخــروج مــن الجنــة، بــل شــملت أيضًــا شــعورًا نفســيًا مــن النــدم 
واللــوم على التفريــط في أمــر الله. هــذا هــو أيضًــا جــزء مــن العقوبــة، حيــث 

يعيــش الإنســان مــع تداعيــات أخطائــه النفســية.
العقوبة الرابعة: العواقب الكونية:

بعــد الهبــوط إلى الأرض، بــدأ الإنســان يعيــش في عالــم مــيء بالمصاعــب، 
ــالَ  ــالى: ﴿قَ ــوله تع ــر الله في ق ــا ذك ــات، كم ــن التحدي ــد م ــرض للعدي وتع
تيَِنَّكُــم مِّــيِّ هُدٗى 

ۡ
ــا يأَ ٱهۡبطَِــا مِنۡهَــا جََمِيعَـۢـاۖ بَعۡضُكُــمۡ لِِبَعۡــضٍ عَــدُوّٞۖ فَإمَِّ

عۡــرَضَ عَــن ذكِۡــريِ 
َ
١٢٣ وَمَــنۡ أ بَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يضَِــلُّ وَلََا يشَۡــىَٰ فَمَــنِ ٱتَّ

ــه: 124-123[  ١٢٤﴾ ]ط ــىَٰ عۡ
َ
ــةِ أ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ هُۥ يَ ــرُُ ــاٗ وَنََحۡ ــةٗ ضَن ــإنَِّ لََهُۥ مَعِيشَ فَ

العقوبــة لــم تكــن فقــط في الهبــوط، بــل كانــت في مواجهــة الإنســان للعديــد 
مــن التحديــات والمصاعــب في الدنيــا، الــي هي نتيجــة مبــاشرة لخروجــه مــن 

الجنــة.
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التعليم بالتجربة والتطبيق
ــاة هــذا  ــأتي أول موقــف حــاه الله لنــا مــن مســرة حي ــام ي وفي هــذا المق
الإنســان على الأرض بعــد إنــزال الله له مــن الجنــة، قــال الله تعــالى: ﴿فَبَعَــثَ 
ــالَ  ــهِۚ قَ خِي

َ
ــوءَۡةَ أ ــوَرٰيِ سَ ــفَ يُ ــهُۥ كَيۡ رۡضِ ليُُِرِيَ

َ
ــثُ فِِي ٱلۡۡأ ــا يَبۡحَ ُ غُرَابٗ ٱللَّهَّ

خِِيۖ 
َ
ــوءَۡةَ أ وَرٰيَِ سَ

ُ
ــأ ــرَابِ فَ ــذَا ٱلۡغُ ــلَ هَٰ كُــونَ مِثۡ

َ
نۡ أ

َ
ــزۡتُ أ عَجَ

َ
ــىَٰٓ أ يَوَٰيۡلَ

ــدة: 31[ ــن٣١َ﴾ ]المائ دِٰمِ ــنَ ٱلنَّ ــحَ مِ صۡبَ
َ
فَأ

ــرف  ــم يع ــل، ول ــاه هابي ــل أخ ــن قت ــل ح ــن قابي ــة ع ــذه الآي ــدث ه تتح
ــا ليعلمــه مــن  ــه، في هــذا الموقــف أرســل الله غرابً كيــف يتعامــل مــع جثت
خــال التجربــة العمليــة كيــف يــواري ســوءة أخيــه بدفنهــا، الغــراب هنــا 
ــة الصحيحــة  ــل بشــل عمــي الطريق ــر لقابي ــة، أظه ــم تطبيقي كان أداة تعلي
ــم  ــق في التعل ــة والتطبي ــم بالتجرب ــة التعلي ــس أهمي ــا يعك ــرف، مم للت

ــري. الب
مفاهيم مستفادة: 

: التعلم من الطبيعة والكائنات الأخرى:
ً

أولًا
الآيــة تــرز لنــا أن الإنســان يمكــن أن يتعلــم مــن مخلوقــات أدنى منــه في 

التصنيــف البيولــوجي، إذا مــا أحســن النظــر والتفكــر في ســلوكها.

الغــراب هنــا كان معلمًــا في موقــف تطبيــي، ممــا يوضــح أن التعليــم ليــس 
مقتــرًا على النصــوص أو التلقــن، بــل قــد يــأتي مــن مشــاهدات الطبيعــة.

ثانيًا: التعليم بالتجربة كوسيلة لتجاوز الخطأ:
فقابيــل لــم يكــن يعلــم كيــف يدفــن أخــاه بعــد قتلــه، ولكــن التجربــة 
ــا  العمليــة الــي رأى فيهــا الغــراب وهــو يدفــن رفيقــه أوجــدت حــاً عمليً

للمشــلة الــي واجههــا.
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ــف  ــال المواق ــن خ ــل م ــل أفض ــم بش ــان يتعل ــا أن الإنس ــن لن ــذا يب ه
ــة. ــول واقعي ــة حل ــح له رؤي ــي تتي ــة ال العملي

ثالثاً: الندم والتعلم من الأخطاء:
ــا  ــا أخلاقيً ــت درسً ــل حمل ــط، ب ــا فق ــا تطبيقيً ــن تعليمً ــم تك ــة ل التجرب

ــدم. ــعر بالن ــه وش ــة خطئ ــن أدرك فداح ــل ح لقابي

ــا أن  ــح لن ــة يوض ــة والدروس الأخلاقي ــة العملي ــن التجرب ــط ب ــذا الرب ه
التعلــم بالتجربــة لا يقتــر على المعرفــة التقنيــة، بــل يمتــد ليشــمل القيــم 

ــادئ. والمب
رابعًا: أهمية التطبيق في التعلم البشري:

موقــف قابيــل مــع الغــراب يظُهــر لنــا أن المعرفــة النظريــة وحدهــا قــد لا 
تكــي، التجربــة العمليــة هي مــا يُُحــول المعرفــة إلى مهــارة قابلــة للتطبيــق 

في الواقــع.

ــان على  ــاعد الإنس ــي الذي يس ــي التطبي ــم العم ــز للتعلي ــا رم ــراب هن الغ
ــاة. ــات الحي التعامــل مــع تحدي

التعليم العملي أداة فعالة لتحويل المعرفة النظرية إلى مهارات حياتية.
خامسًا: لفتات حول الآية:

التعليــم الذي نســبه الله -ســبحانه وتعــالى- إلى نفســه لا يعــي بالــرورة أن 
ــا﴾ بــل  ُ غُرَابٗ يكــون محصــورًا في رســالات الأنبيــاء والرســل ﴿فَبَعَــثَ ٱللَّهَّ
يمتــد ليشــمل كل مــا يــؤدي إلى صــاح الإنســان وإصــاح حــاله، ســواء كان 
ذلــك علمًــا شرعيـًـا مبــاشًرا أو علمًــا طبيعيـًـا أو عمليًــا، وهــذه النظــرة تظُهــر 
ــا،  ــن أو الدني ــه، ســواء في الدي ــاء الإنســان ورفعت ــم الذي يســهم في بن أن العل

هــو علــم شريــف، ويســتحق كل التقديــر والاحــرام.
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1- العلم المنسوب إلى الله سبحانه لا يقتصر على علم الشريعة:

في القــرآن الكريــم، عندما ينُســب العلــم إلى الله، فإنــه يعُد من أســى أنواع 
سۡــمَاءَٓ كُُلَّهَا﴾]البقــرة: ٣١ [

َ
 العلــم وأعظمهــا، كما في قــوله تعــالى: ﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡۡأ

ــا  ــي تحتاجه ــية ال ــة الأساس ــق بالمعرف ــم الله لآدم n يتعل ــث كان عل حي
ــرة الله. ــق فط ــش وف ــاء والعي ــة للبن البشري

ــم  ــل إن كل عل ــده ب ــي وح ــوحي الدي ــم الله على ال ــر تعلي ــن لا يقت لك
يعــن الإنســان على تحقيــق مصالحــه في الدنيــا والآخــرة يعتــر علمــاً مفيــداً 
ــع أشــال  ــاه الأوســع يشــمل جمي ــا أن نفهــم أن العلــم بمعن وذا قيمــة، وعلين
ــة،  ــة، فكري ــت علمي ــواءً كان ــان، س ــاح الإنس ــهم في إص ــي تسُ ــة ال المعرف

ــة. ــى عملي ــة، أو ح اجتماعي

ــل  ــل وهابي ــة قابي ــن آدم n في قص ــم اب ــراب لتعلي ــث الله للغ ــال بع فمث
ــاة،  ــد في الحي ــو مفي ــا ه ــم كل م ــان لتعل ــه الإنس ــال على أن الله يوج ــو مث ه
ســواءً كان ذلــك عــر المخلوقــات أو مــن خــال الظواهــر الطبيعيــة، وفي هــذه 
ــاشر أو رســالة  ــي مب ــل عــر وحي إل ــم قابي ــم يكــن الغــراب يعُل ــة ل الحال
نبــوة، وإنمــا كان يقــدم له درســاً عمليــاً في كيفيــة دفنــه لأخيــه، ورغــم أن هذا 
ليــس علمًــا دينيـًـا تقليديـًـا، إلا أنــه علــمٌ عميــق في معنــاه لأنــه يســهم في حل 

مشــلة إنســانية وفكريــة وهي كيفيــة التعامــل مــع الخطيئــة.
2- فضل العلم والتعلم يعم كل علمٍ ينُتفع به:

ــاء  ــن العلم ــم م ــإن غيره ــم، ف ــة دينه ــون الأم ــاء يعُلم ــا أن الأنبي كم
ــة  ــة، لديهــم مكان ــة والتطبيقي ــوم الطبيعي ــن، حــى في مجــالات العل والمفكري
ــهِ  ــسُ فِي تَمِ

ْ
ــا يلَ ــلكََ طَرِيقً ــنْ سَ عظيمــة في الإســام، فالرســول صلى الله عليه وسلم قــال: » مَ

نََّــةِ« صحيــح مســلم وهــذا الحديــث يــدل على 
ْ
 الْج

َ
ُ بـِـهِ طَرِيقًــا إِلَى

َ
لَ الُله لَه مًــا، سَــهَّ

ْ
عِل
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ــة. ــر والهداي ــا للخ ــر طريقً ــه، يعُت ــن مجالات ــال م ــم، في أي مج أن العل

بــل إن الإســام لا يفصــل بــن العلــم الديــي والعلــي، فــل علــم يســهم 
ــال،  ــبيل المث ــام، على س ــه في الإس ــأنها له قيمت ــة ش ــانية ورفع ــدم الإنس في تق
العلــم في مجــالات الطــب، الهندســة، الفلــك، والزراعــة جميعهــا تعتــر مــن 
ــهيل  ــاهم في تس ــا تس ــا، لأنه ــا وتقديره ــي وراءه ــب الس ــي يج ــوم ال العل
حيــاة النــاس وتحقيــق مصالحهــم، وبالتــالي هي جــزء مــن تكريــم الإنســان 

ــه. ــة الله علي والاســتفادة مــن مِنَّ
بالعلم يعالج الأخطاء:

ــيلة  ــه وس ــا أنَّ ــم كم ــول أن العل ــا أن نق ــم، يمكنن ــذا الفه ــال ه ــن خ م
ــب  ــد جوان ــد أح ــعائري الذي يع ــب الش ــة في الجان ــوص الديني ــم النص لفه
الاســام والاستســام لله إذ الاســام كٌل لا يتجــزأ فكمــا أنــه شــعائر ينبــي 
على العبــد إقامتهــا فهــو كذلــك شرائــع ينبــي الإيمــان بصلاحهــا وإقامــة مــا 
اســتطاع منهــا وكــذا هــو أخــاق فاضلــة نتحــى بهــا ونجتنــب الرذائــل وكــذا 
ســن وقوانــن حاكمــة ينبــي معرفتهــا بالســر في الأرض في المجالــن الزمــاني 
ــا في جانــب الســن، والحاكمــة يعــد العلــم المــادي والإنســاني  والمــاني، وهن
بمختلــف مصــادره القائــم على الحقائــق أداةً أساســية لمعالجــة المشــاكل 
البشريــة وتوجيــه الإنســان نحــو الصــواب، وفي هــذا الإطــار، يمكننــا أن نــرى 
كيــف أن تعليــم الغــراب لقابيــل كان جــزءاً مــن عمليــة إصــاح الأخطــاء 

ــاً مــن الله تعــالى. البشريــة ومبعوث

فالغــراب لــم يعلــم قابيــل فقــط كيــف يدفــن جثــة أخيــه، بــل كان هــذا 
ــيط  ــم البس ــذا العل ــا أن ه ــه، فكم ــه وأخطائ ــل نفس ــزًا له لتأم ــدث محف الح
قــد كان كافيــاً لتوجيهــه في هــذا الموقــف فــإن العلــم الذي يســهم في إصــاح 

ــد الله تعــالى. ــا عن ــوم وأعظمه النفــس والمجتمــع مــن أســى العل
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ــاء  ــيلة للارتق ــه وس ــكل أنواع ــم ب ــر العل ــامي يعُت ــا الإس ــي دينن ف
بالإنســان وتوجيهــه نحــو الطريــق الصحيــح والعلــوم الــي تســاهم في إصــاح 
البشريــة وتحقيــق مصالحهــا في الدنيــا والآخــرة تعُتبرعلومًــا شريفــة، وعلــوم 
ــع،  ــع على المجتم ــود بالنف ــي تع ــرى ال ــوم الأخ ــع العل ــض م ــن لا تتناق الدي
بــل جميعهــا تســاهم في بنــاء حيــاة أفضــل للإنســان، وبالتــالي مــن المهــم أن 
ــة أو في  ــا فَهــم شــامل للعِلــم ســواءً في تفســر النصــوص الديني يكــون لدين

ــانية. ــدم الإنس ــي الذي يخ ــرقي العم ــي وال ــدم العل ــق التق تحقي
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طلب الاستزادة من العلم واليقين
 n مــن الهدايــات التعليميــة العميقــة في كتــاب الله تــأتي قصــة إبراهيــم
وَ لـَـمۡ 

َ
ۖ قَــالَ أ رنِِِي كَيۡــفَ تـُـيِۡ ٱلمَۡــوۡتََىٰ

َ
في قــوله تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَــالَ إبِرَۡهِٰۧــمُ رَبِّ أ

ــرِۡ  ــنَ ٱلطَّ رۡبَعَــةٗ مِّ
َ
ــالَ فَخُــذۡ أ َطۡمَئـِـنَّ قَلۡــيِۖ قَ ــالَ بَــىَٰ وَلَكِٰــن لِّّيِ تؤُۡمِــنۖ قَ

ــنَّ  ــمَّ ٱدۡعُهُ ــزۡءٗا ثُ ــنَّ جُ ــلٖ مِّنۡهُ ِ جَبَ
ٰ كُُلّ ــلۡ عََلَىَ ــمَّ ٱجۡعَ ــكَ ثُ ــنَّ إلََِيۡ فَصُُرۡهُ

ــرة: 260[ ــم٢٦٠ٞ﴾ ]البق ــزٌ حَكِي َ عَزِي نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــمۡ أ ــعۡيٗاۚ وَٱعۡلَ ــكَ سَ تيِنَ

ۡ
يأَ

فــي هــذه الآيــة، يطلــب النــي إبراهيــم n مــن الله تعــالى أن يرُيــه كيف 
ــدف إلى  ــا يه ــا معرفيً ــا علميً ــم n كان طلبً ــب إبراهي ــوتى، وطل ــي الم يُُح
زيــادة الإيمــان في قلبــه، وهــو طلــبٌ مــروعٌ يعــرّ عــن التفاعــل الإيمــاني 
مــع قــدرة الله -عــز وجــل-، إذ كان في قلبــه يقــنٌ لكــن مــع ذلــك كان يريــد 

مزيــداً مــن الطمأنينــة والتأكيــد على قــدرة الله -ســبحانه وتعــالى-.
أولاً: السؤال عن المعرفة لزيادة الإيمان:

مــن الهدايــات العميقــة في هــذه الآيــة أن الســؤال عــن العلم وطلــب المعرفة 
n ليــس مذمومًــا إذا كان الهــدف منه زيادة اليقــن والإيمان بــالله، فإبراهيم 
بُــه أكــر وهــذا يبــن 

ْ
كان مؤمنًــا بالفعــل بقــدرة الله، لكنــه أراد أن يطْمَــنَِّ قَل

لنــا أن الســؤال المــروع ليــس دليــاً على ضعــف الإيمــان، بــل قــد يكــون 
وســيلة لزيــادة الإيمــان والطمأنينــة.
ثانيًا: الحاجة إلى الإيضاح والتفصيل:

ــروعًًا  ــد م ــادام القص ــة م ــور المشروع ــن الأم ــل م ــاح والتفصي فالإيض
ــة  ــيِ﴾، ولذا أخــر الله تعــالى عــن الســجيَّة والجبلَّ َطۡمَئِــنَّ قَلۡ ﴿وَلَكِٰــن لِّّيِ
ــث  ــة حي ــة الخلَُّ ــال درج ــا ن ــم n،وربم ــه إبراهي ــا على نبي ــن به ــي ام ال
ــا في جنبــات الكــون متعمقًــا في مظاهــر قــدرة الله تعــالى  كان متســائلًًا باحثً
 ﴾ ــهِۚۦ ٰ قَوۡمِ ــمَ عََلَىَ ــآ إبِرَۡهٰيِ ــآ ءَاتَيۡنَهَٰ تُنَ ــكَ حُجَّ ــة ﴿وَتلِۡ فصــار صاحــب حُجَّ
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]الأنعــام: 83[، وطلــب إبراهيــم n مــن الله أن يرُيــه كيــف يتــم إحيــاء المــوتى 

ــا  هــو طلــب فطــري يعكــس الرغبــة في الفهــم الكامــل والتفصيــل، مــن هن
نتعلــم أن الإيضــاح والتفصيــل في العلــم مــن الأمــور الــي تســاعد المؤمــن 
ــا  ــي بلغه ــن ال ــة اليق ــل إلى درج ــه ليص ــالى وقدرت ــه لله تع ــز فهم على تعزي
ــالى:  ــول الله تع ــرًا ق ــن، فاســمع مــي متدب ــان مــن الموقن ــذا المتســائل ف ه
ــنَ  ــونَ مِ رۡضِ وَلِِيَكُ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــوتَ ٱلسَّ ــمَ مَلَكُ ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ــكَ نُ ِ ﴿وَكَذَلٰ

ــام: 75[. ــن٧٥َ﴾ ]الأنع ٱلمُۡوقنِِ
ثالثًا: الإيمان والتفاعل مع العلم:

ــا  ــاً محسوسً ــب دلي ــه طل ــا، إلا أن ــم n كان مؤمنً ــن أن إبراهي ــم م بالرغ
ــب  ــع طل ــارض م ــي لا يتع ــان القل ــا أن الإيم ــذا يعلمن ــه، وه ــق إيمان لتعمي
ــق  ــاعد على تعمي ــروع يس ــر م ــو أم ــل ه ــات الله، ب ــر في آي ــم والتفك العل

ــع الله. ــة م العلاق
رابعًا: التعليم بالوسائل التربوية والمشاهد الواقعية:

ــة  ــه أن يأخــذ أربع ــم n، فطلــب من اســتجاب الله تعــالى لطلــب إبراهي
ــزة  ــذه المعج ــاة، ه ــود إلى الحي ــي تع ــا ل ــا، ويدعوه ــم يجزئه ــر ث ــن الط م
 ،n ــم ــاشرة ومشــهودًا لهــا مــن إبراهي ــة مب ــة كانــت وســيلة تعليمي العملي

ــالى. ــدرة الله تع ــم ق ــي لفه ــة درس عم وهي بمثاب

مــن خــال هــذا المشــهد، يعلمنــا الله درسًــا هامًــا في التعليــم العمــي الذي 
يرتبــط بالقــدرة الإلهيــة، وكيــف أن المشــاهدة الحيــة والمبــاشرة تكــون أكــر 

تأثــرًا في ترســيخ الفهــم.
خامسًا: الطمأنينة بالنظر إلى قدرة الله تعالى:

ــال  ــن خ ــتجاب له م ــل اس ــم n، ب ــم يرفــض طلــب إبراهي ــالى ل الله تع
تعليــم عمــي مؤثــر، وهــذه الاســتجابة تعلمنــا أن التفاعــل الإيجــابي مــع الله 
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بالأســئلة المشروعــة يمكــن أن يعــزز الطمأنينــة النفســية، إذ أن طلــب العلم 
لا يعــي التشــكيك في قــدرة الله، بــل قــد يكــون أداة تقويــة للإيمــان.

سادسًا: دروس في الرحمة الإلهية والاعتناء بالعباد:
ــل  ــه، ب ــب نبي ــة قل ــن الله لتقوي ــة م ــم n هي رحم ــتجابة الله لإبراهي اس
ــن  ــس المؤم ــون في نف ــد تك ــكوك ق ــل أي ش ــأن يزي ــام الله ب ــر اهتم وتظُه
ممــا يــدل على أن الله رحيــم بعبــاده ويسُــتحب أن يطلــب المســلم مــن الله مــا 

ــه. ــادة إيمان ــه على زي يعين
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تيسير الله على عباده وطلب الاتجاه إلى طاعته
التعليــم بالقصــص يعــد مــن أبــرز الأســاليب القرآنيــة الفعّالــة في التوجيــه 
ــل  ــي تحم ــص ال ــن القص ــد م ــد العدي ــرة نج ــورة البق ــاح، وفي س والإص
دروسًــا وعــرًا تعليميــة عظيمــة، واحــدة مــن أهــم القصــص في هــذه الســورة 
ــن  ــد م ــا العدي ــل في طياته ــة تحم ــل، وهي قص ــي إسرائي ــرة ب ــة بق هي قص
ــه،  ــه إلى طاعت ــاده والتوجي ــر الله لعب ــر تيس ــي تظُه ــة ال ــات التعليمي الهداي

ــة. ــه والطاع ــدق في التوج ــة إلى دروس في الص بالإضاف
قصة بقرة بني إسرائيل:

تبــدأ القصــة عندمــا قُتــل أحــد بــي إسرائيــل، فاختــار القاتل أن يهــرب من 
المســؤولية ويخــي جريمتــه، وعندمــا وقــع هــذا الحــدث، بــدأ القتــل يســبب 
n ــوسى ــم م ــن نبيه ــون م ــم يطلب ــا جعله ــل، مم ــي إسرائي ــن ب ــوضى ب  ف
أن يظُهــر لهــم القاتــل، فــان الجــواب مــن الله -ســبحانه وتعــالى- أن يذبحــوا 

بقــرة، ويضربــوا القتيــل بجــزء منهــا لــي يظهــر القاتــل.

ــارًا لبــي  ــل كانــت اختب ــم تكــن مجــرد حــدث عادي، ب لكــن القصــة ل
ــر  ــم أم ــث جاءه ــر الله، حي ــع أم ــم م ــم وتفاعله ــدق توجهه ــل في ص إسرائي
الله بذبــح بقــرة، وكان المفــرض أن يكــون ذبــح البقــرة أمــرًا بســيطًا لكــن 
بــي إسرائيــل بــدأوا في التشــدد والبحــث عــن تفاصيــل دقيقــة جــدًا، كمــا 
في الأســئلة الــي طرحوهــا على مــوسى n: »مــا لونهــا؟« و«مــاذا صفاتهــا؟” 
حــى وصلــوا إلى نــوع البقــرة وحجمهــا، في حــن كان الله -ســبحانه وتعــالى- 

قــد أمرهــم بذبــح أي بقــرة دون التعلــق بتفاصيــل معقــدة
أبرز الهدايات التعليمية من القصة:

: تيســر الله على عبــاده: مــن أبــرز الدروس المســتفادة مــن القصــة أن الله 
ً

أولًا
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ــم  ــة له ــا لا طاق ــم م ــة ولا يكُلفه ــاده الطاع ــر لعب ــالى- ييُ ــبحانه وتع -س
بــه، فــي البدايــة كان الأمــر ببســاطة ذبــح أي بقــرة، لكــن بــي إسرائيــل 
ــل  ــا جع ــرة، مم ــة للبق ــات دقيق ــم الله بمواصف ــألة، فأجابه ــددوا في المس ش
ــاده،  ــديد على عب ــد التش ــر أن الله لا يرُي ــذا يظُه ــر، وه ــدة أك ــور معق الأم
ــا أو  ــه مــن دون تحميــل الإنســان همومً ــد التوجــه بصــدق إلى طاعت ــل يرُي ب

ــة. ــر ضروري ــدات غ تعقي
ــة  ــهم في طاع ــهلوا على أنفس ــلمين أن يس ــي على المس ــه ينب ــا أن ــذا يعُلمن ه
ددهــا النصــوص بشــل دقيــق.

ُ
الله وألا يتشــددوا في أمــور الديــن الــي لــم تُح

ثانيًا: ضرورة الإخلاص في التوجه إلى الله -سبحانه وتعالى-:
القصــة تــرز أن المقصــد مــن الطاعــة هــو التوجــه الصــادق إلى الله، والنيــة 
في تنفيــذ الأوامــر الإلهيــة لــو كانــت الطاعــة بســيطة، كمــا كان الحــال في أمــر 
ذبــح البقــرة، فــإن التوجــه القلــي الصــادق والإخــاص لله هــو الأهــم ﴿لـَـن 
﴾ ]الحــج: 37[ َ لُُحُومُهَــا وَلََا دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُهُ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ يَنَــالَ ٱللَّهَّ
المؤمــن يجــب أن يرُكــز على الإخــاص في نيــة الطاعــة وعــدم التعلــق بالأمــور 
الفرعيــة أو التفاصيــل الــي قــد تشــتت انتباهــه عــن الهــدف الأســاسي وهــو 

التقــرب إلى الله.
ثالثًا: الابتعاد عن التشدد في الدين:

ــح  ــاطة ذب ــر الله ببس ــون أم ــرض أن يك ــن المف ــة، كان م ــة القص في بداي
ــات  ــوا مواصف ــئلة وطلب ــديد الأس ــوا بتش ــل قام ــي إسرائي ــن ب ــرة، ولك بق
ــاوئ  ــر مس ــذا يظُه ــة، وه ــر صعوب ــر أك ــح الأم ــى أصب ــرة ح ــة للبق دقيق
التشــدد في الديــن الذي يــؤدي إلى تعقيــد الأمــور على النــاس، وهــو أمــر غــر 

ــه. ــوب في مرغ

ــو  ــدال ه ــهولة، وأن الاعت ــر وس ــن ي ــام دي ــتفيد أن الإس ــا نس ــن هن م
ــة الله. ــع طاع ــل م ــن وفي التعام ــاس في الدي الأس
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رابعًا: التأكيد على أهمية الطاعة الجماعية:
في القصــة أيضًــا يمكــن أن نلاحــظ أن الله -ســبحانه وتعــالى- أراد لبــي 
إسرائيــل أن يلتزمــوا بأمــره الجمــاعي، فذبــح البقــرة كان عمــاً جماعيًــا بهدف 

إزالــة الفتنــة وتحقيــق العدالــة بــن النــاس.

تعزيــز فكــرة أن التعــاون على الــر والتقــوى هــو الســبيل لتحقيــق النجــاح 
الجمــاعي في الإســام.

خامسًا: الدعوة إلى التسليم لله -سبحانه وتعالى-:
الله -ســبحانه وتعــالى- أمــر بــي إسرائيــل بذبــح البقــرة، ولكنهــم بــدأوا في 
التشــدد وســؤال مــوسى n عــن تفاصيــل غــر ضروريــة. وعندمــا تزايــدت 
ــدًا. هــذا يعُلمنــا أن التســليم لله هــو  التفاصيــل، شــعروا بالأمــر أكــر تعقي
ــا عــن  الطريــق الأنســب للطاعــة، وألا نغــرق في التفاصيــل الــي قــد تضلن

الهــدف الحقيــي مــن الطاعــة.
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التعليم بالحوار والحجج العقلية
درس قرآني من حوار إبراهيم n مع قومه

يعــد التعليــم بالحــوار أحــد أبــرز أســاليب التربيــة والتوجيــه الــي 
اســتخدمها القــرآن الكريــم لتهذيــب النفــوس وتوجيــه العقــل البــري نحــو 
الحقيقــة، ومــن أبــرز الأمثلــة القرآنيــة الــي تمثــل هــذه الطريقــة في التعليــم 
هــو حــوار النــي إبراهيــم n مــع قومــه، فقــد علمنــا القــرآن الكريــم أن 
التعليــم بالحجــج العقليــة المقنعــة والتفاعــل مــع عقــول المخاطبــن وتقديــم 
الأدلــة الــي تلائــم مســتوى تفكيرهــم، هــو أســلوب مُؤثــر للغايــة في إقامــة 
الحجــة وإقنــاع الآخــر، وهــذه الطريقــة ليســت فقــط وســيلة تعليميــة، بــل 

ــة تعليميــة تهــدف إلى إيقــاظ العقــل وتوجيهــه نحــو الحــق. هي هداي

في هــذا البحث، ســنتناول حــوار إبراهيم n مــع قومــه، الذي ورد في القرآن 
ــم بالحــوار والاســتدلال العقــي، وســوف  ــال واضــح على التعلي ــم، كمث الكري
n نســتعرض كيــف أن هــذا الحــوار بــدأ بتــزل الله -عــز وجــل- لإبراهيــم 

ــا  ــال. كم ــة والض ــة الجاهلي ــان في مواجه ــة والبره ــه الحج ــه ويعطي ليعظ
ســنتوقف عنــد تحليــل منهجيــة الحــوار وأســاليب الدعــوة الــي اســتخدمها 
ــم  ــرق في تعلي ــذه الط ــق ه ــن تطبي ــف يمك ــه، وكي ــع قوم ــم n م إبراهي

ــة. ــج العقلي ــم بالحج ــاس وإقناعه الن

حــوار إبراهيــم n مــع قومــه: بدايــة الحــوار، في الآيــات الكريمــة: ﴿۞وَإِذۡ 
ــكَ فِِي  ـٰـكَ وَقَوۡمَ رَى

َ
ٓ أ ــةً إنِِّّيِ ــا ءَالهَِ صۡنَامً

َ
ــذُ أ تَتَّخِ

َ
ــهِ ءَازَرَ أ بيِ

َ
ــمُ لِِأ ــالَ إبِرَۡهٰيِ قَ

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــوتَ ٱلسَّ ــمَ مَلَكُ ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ــكَ نُ ِ ــن٧٤ٖ وَكَذَلٰ بِ ــلٖ مُّ ٰ ضَلَ

ۡــلُ رءََا كَوۡكَبٗــاۖ قَــالَ هَـٰـذَا  ــا جَــنَّ عَلَيۡــهِ ٱلَّيَّ وَلِِيَكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡوقنِـِـن٧٥َ فَلَمَّ
ــالَ  ــازغِٗٗا قَ ــرَ بَ ــا رءََا ٱلۡقَمَ ــن٧٦َ فَلَمَّ ــبُّ ٱلۡأٓفلِِ حِ

ُ
ــالَ لََآ أ ــلَ قَ فَ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ رَبِّّيِ

ــوۡمِ  ــنَ ٱلۡقَ ــنَّ مِ كُونَ
َ
ــدِنِِي رَبِّّيِ لََأ ــمۡ يَهۡ َّ ــن ل ــالَ لَئِ ــلَ قَ فَ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ ــذَا رَبِّّيِ هَٰ
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ــآ  ۖ فَلَمَّ كۡــرَُ
َ
ــمۡسَ باَزغَِــةٗ قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ هَـٰـذَآ أ ــا رءََا ٱلشَّ آلّـِـن٧٧َ فَلَمَّ ٱلضَّ

ِي  هۡــتُ وجَۡــيَِ لـِـذَّ ــا تشُۡۡرِكُــون٧٨َ إنِِّّيِ وجََّ فَلَــتۡ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ إنِِّّيِ بـَـرِيٓءٞ مِّمَّ
َ
أ

ــهُۥ  ــن٧٩َ وحََاجَّٓ ــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكِ ــا۠ مِ نَ
َ
ــآ أ ــاۖ وَمَ رۡضَ حَنيِفٗ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــرَ ٱلسَّ فَطَ

ــونَ  ــا تشُۡۡرِكُ ــافُ مَ خَ
َ
ــنِۚ وَلََآ أ ٰ ــدۡ هَدَى ِ وَقَ ــوٓنِّّيِ فِِي ٱللَّهَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
ــالَ أ ۚۥ قَ ــهُ قَوۡمُ

ــرُون٨٠َ  ــاَ تَتَذَكَّ فَ
َ
ءٍ عِلۡمًــاۚ أ ٔٗاۚ وسَِــعَ رَبِّّيِ كُُلَّ شََيۡ ن يشََــاءَٓ رَبِّّيِ شَــيۡ

َ
ٓ أ بـِـهۦِٓ إلَِّاَّ

ِ مَــا لـَـمۡ  كۡتُــم بـِـٱللَّهَّ شۡۡرَ
َ
نَّكُــمۡ أ

َ
كۡتُــمۡ وَلََا تََخَافُــونَ أ شۡۡرَ

َ
خَــافُ مَــآ أ

َ
وَكَيۡــفَ أ

ــمۡ  ــنِۖ إنِ كُنتُ مۡ
َ
ــقُّ بٱِلۡۡأ حَ

َ
ــنِۡ أ يُّ ٱلۡفَرِيقَ

َ
ــأ ــلۡطَنٰٗاۚ فَ ِــهۦِ عَلَيۡكُــمۡ سُ ِلۡ ب ــزَّ يُ

ــام: 81-74[. ــون٨١َ﴾ ]الأنع تَعۡلَمُ
أولاً: الحوار والتعليم بالتَّنزل إلى مستوى عقلية المخاطب:

n في هــذه الآيــات، نلاحــظ أن الله -ســبحانه وتعــالى- بدأ بتعليــم إبراهيم 
ــزداد يقينــه وتتحقــق  مــن خــال إظهــار ملكــوت الســماوات والأرض؛ كي ي
ــزل  ــو التَّ ــم، وه ــا في التعلي ــا مهمً ــس منهجً ــذا يعك ــة. وه ــة الحق له المعرف
إلى مســتوى عقليــة المتعلــم. فقــد أظهــر إبراهيــم n لأول مــرة كيــف أن 
الأفــار والمفاهيــم الــي كانــت ســائدة في قومــه كانــت تتناقــض مــع الحقيقــة 
ــلُ رءََا  ۡ ــهِ ٱلَّيَّ ــنَّ عَلَيۡ ــا جَ ــم: ﴿فَلَمَّ ــال له ــد ق ــا فق ــاء به ــي ج ــة ال الواضح

ــام: 76[. ۖ ﴾ ]الأنع ــذَا رَبِّّيِ ــالَ هَٰ ــاۖ قَ كَوۡكَبٗ
في هــذه الجملــة، كان إبراهيــم n في بدايــة الأمــر يطــرح فكــرة تناســب 
ــرام  ــب والأج ــادة الكواك ــادوا على عب ــث اعت ــه، حي ــر قوم ــتوى تفك مس
ــم  ــدرج معه ــم يت ــون، ث ــا يعرف ــة على م ــس الحج ــأراد أن يؤس ــماوية، ف الس

ــة الأعلى. ــم إلى الحقيق ــل به ليص
ثانيًا: الحوار بالحجج العقلية المقنعة:

كانــت حجــج إبراهيــم n في حــواره مــع قومــه حججًــا عقليــةً، تبــدأ مــن 
الأمــور الــي يعرفونهــا ويتعاملون معها يوميًــا، وتدريجياً انتقل بهــم إلى الحقائق 
حِــبُّ ٱلۡأٓفلِِــن٧٦َ﴾ ]الأنعــام: 76[،

ُ
ــالَ لََآ أ ــلَ قَ فَ

َ
ــآ أ  العليــا فعندمــا قــال: ﴿فَلَمَّ
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كان إبراهيــم n يحــاول أن يقنــع قومــه بــأن أي شيء يفــى أو يتغــر ليــس 
بــإله حقيــي وبالتــالي قــدّم لهــم أولًا حجتــه العقليــة حــول الخصائــص التي لا 
 
ً
تليــق بــالله، ثــم اســتمر في اســتخدام العقــل والمنطــق حينمــا رأى القمــر بازغا
﴾، لكــن سرعان مــا كشــف لهــم التناقــض في اعتقادهــم  وقــال: ﴿هَـٰـذَا رَبِّّيِ
n ــم ــن٧٦َ﴾ إبراهي ــبُّ ٱلۡأٓفلِِ حِ

ُ
ــالَ لََآ أ ــلَ قَ فَ

َ
ــآ أ ــال: ﴿فَلَمَّ ــا ق  عندم

كان ينقــل محاوريــه مــن الاعتقــاد المــادي إلى التفكــر العقــي الســليم الذي 
يظُهــر لهــم حــدود وعيهــم، ويقنعهــم بــأن الله -ســبحانه وتعــالى- وحــده هــو 

الخالــق والــرازق.
ثالثًا: تنوع الأساليب في الحوار والإقناع:

إبراهيــم n اســتخدم أســاليب متعــددة في الحــوار مــع قومــه، ابتــداءً مــن 
 إلى طــرح الحجج 

ً
الاســتفهام الذي يفتــح المجــال للتمحيــص والتفكــر، وصولًا

العقليــة الــي تدفــع المســتمعين للتفكــر في معانيهــا فقــد بــدأ بالاعتمــاد على 
العقــل والاهتمــام بالآيــات الكونيــة )مثــل الكوكــب والقمــر(، ثــم انتقــل إلى 

مســألة الخلــق والوجــود.

وتظهــر هــذه الطريقــة في الحــوار بوضــوح في قــوله تعــالى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ نـُـرِيٓ 
رۡضِ وَلِِيَكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡوقنِيَِن٧٥﴾ ]الأنعــام: 75[ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ إبِرَۡهٰيِــمَ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ

ــم  ــرح أمامه ــه وط ــول قوم ــة إلى عق ــةً قريب ــم n لغ ــتخدم إبراهي ــد اس فق
أســئلة منطقيــة كانــت تــؤدي إلى الحقيقــة الــي يريــد أن يصلــوا إليهــا.

رابعًا: محاولة الإقناع بتقمص دور المخاطب:
مــن أروع أســاليب الحــوار في القــرآن الكريــم هــو تقمــص دور المخاطــب 
 n ــم ــوار إبراهي ــك في ح ــظ ذل ــبه، ونلاح ــة تناس ــج منطقي ــم حج وتقدي
ــدأ يعــرض عليهــم مفاهيــم قابلــة للاســتيعاب ثــم  ــه ب مــع قومــه كيــف أن
ــاشرة بالتحــدي أو رفــض  ــدأ مب ــم يب ــا فل ــق العلي ــو الحقائ ــم نح ــدرج به يت
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ــري. ــدرج الفك ــتخدم الت ــل اس ــائدة ب ــدات الس المعتق

هــذه الطريقــة القرآنيــة في التعليــم والحــوار تشــل منهجًــا تربويًــا يمكــن 
تطبيقــه في الدعــوة إلى الله وفي العديــد مــن مجــالات الحيــاة الأخــرى.
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العلم والتعليم المحور الأول للرسالة القرآنية
منــذ بدايــة الخلــق، كان العلــم هــو الوســيلة الأساســية الــي بــدأ بهــا الله 
-ســبحانه وتعــالى- تجليهــا لعبــاده، مُبرزًا لهــا في قصــة خلــق آدم n، وفي أول 
رســالة لآدم n ولذريتــه ومــن هنــا يتجــى لنــا دور التعليــم كأداة أساســية في 

إحيــاء مفاهيــم وقيــم الإنســانية.

ــت  ــد صلى الله عليه وسلم ابتدئ ــا محم ــم على نبين ــرآن الكري ــن الق ــت م ــة نزل إن أول آي
ــوة  ــا دع ــل في طياته ــي تحم ــيطة ال ــة البس ــذه الكلم ﴾ ه

ۡ
ــرَأ ــة ﴿ٱقۡ بكلم

 
ۡ
ــرَأ عظيمــة للفهــم والتعلــم وفتــح أبــواب المعرفــة والــوعي، قــال تعــالى: ﴿ٱقۡ

ــكَ   وَرَبُّ
ۡ
ــرَأ ــق٢ٍ ٱقۡ ــنۡ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلۡۡإِ ــق١َ خَلَ ِي خَلَ ِــكَ ٱلَّذَّ ــمِ رَبّ بٱِسۡ

ــم٥ۡ﴾  ــمۡ يَعۡلَ َ ــا ل ــنَ مَ نسَٰ ــمَ ٱلۡۡإِ ــم٤ِ عَلَّ ــمَ بٱِلۡقَلَ ِي عَلَّ ــرَم٣ُ ٱلَّذَّ كۡ
َ
ٱلۡۡأ

ــم في رســالة الإســام، وكيــف أن  ــة العل ــارزةٌ تبــن محوري ــاتٌ ب ــق: 1-5[ آي ]العل

العلــم والتعليــم كانــا مــن أولويــات الرســالة القرآنيــة، وهنــا، ســنتناول دلالــة 
هــذه الآيــات وأثرهــا على فهمنــا للتعليــم في الإســام ودوره في بنــاء الإنســان.

: العلم أساس في رسالة الله تعالى:
ً

أولًا

﴾ كأمــر مــن الله تعــالى 
ۡ
ــرَأ في الآيــة الأولى مــن الســورة، نزلــت كلمــة ﴿ٱقۡ

ــة  ــه محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو أمــرٌ يشــتمل على أكــر مــن مجــرد القــراءة اللفظي لنبي
أو الشــلية، بــل هــو دعــوة إلى طلــب العلــم والفهــم بــدءاً مــن هــذه الكلمــة، 
ــق  ــح الأف ــم، وفت ــه الإنســان نحــو العل ــدأ رســالته بتوجي ــرى أن القــرآن يب ن
ــة  ــط معرف ــس فق ــم لي ــذا التعلي ــتمر، ه ــم المس ــال التعلي ــن خ ــرفي م المع
ــة الله الذي  ــروحي، وبهمــا تتحقــق معرف ــم ال ــل أيضــا العل ــم المــادي، ب العال

هــو الهــدف الأســى مــن العلــم.
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إن هــذا التوجيــه القــرآني يؤكــد على أهميــة الاســتفادة مــن العلــم في تحقيــق 
ــة،  ــة والروحي ــة والعلمي ــوم المادي ــن العل ــرة، وب ــا والآخ ــن الدني ــوازن ب الت

فالغايــة مــن العلــم هي الارتقــاء بالإنســان في كل جوانــب حياتــه.

ثانيًا: دلالة خلق الإنسان من علق:

نسَٰــنَ مِــنۡ عَلَق٢ٍ﴾...هنــا، يذُكّــر الله تعــالى  في الآيــة الثانيــة: ﴿خَلَــقَ ٱلۡۡإِ
البــر بأصلهــم الأول، حيــث خلقهــم مــن العلــق، وهــو مــا يعكــس البدايــة 
ــة  ــة العميق ــذه الدلال ــرى، وه ــة لا تُ ــن نقط ــدأ م ــان الذي ب ــة للإنس الضعيف
ــادر  ــه ق ــم أم ــة في رح ــة ضئيل ــن نقط ــدأ م ــان الذي ب ــد على أن الإنس تؤك
ــق العلــم  على الوصــول إلى أعلى مراتــب العلــم والفضيلــة إذا مــا ســلك طري

ــاة. والتعلــم، فيصبــح قــادرًا على فهــم الكــون والحي

العلــم هــو مــا يُُخــرج الإنســان مــن الظلمــات إلى النــور، ومــن الجهــل إلى 
المعرفــة، فمــن خــال العلــم يتطــور الإنســان وينتقــل مــن الجهــل إلى الــوعي، 

حيــث يبــدأ في الإحســاس بأبعــاده الروحيــة والماديــة.

ثالثًا: التعلم مفتاحٌ لخزائن الكريم المنَّان:

إنمــا العلــم بالتعلــم والذي يــرى مــا وصلــت إليــه البشريــة عنــد قبولهــا 
ــة الله تعــالى الذي امــن بتســخير كل شيءٍ لهــذا الإنســان فجعلــت العلــم  مِنَّ
ــيلة  ــالى بوس ــه تع ــرم الذي ربط ــى الك ــدرك مع ــك ي ــرى ذل ــا والذي ي عدته
كۡــرَم٣ُ﴾ فعلينــا أن نــي ذلــك 

َ
ــكَ ٱلۡۡأ  وَرَبُّ

ۡ
ــرَأ العلــم والمعرفــة فقــال: ﴿ٱقۡ

مــة فــإن  لنبــدأ بدايــة صحيحــة لنيــل نصيبنــا مــن كريــم الكريــم كأمــةٍ مكرَّ
أعرضنــا فــا كرامــة لنــا، وســنمكث في دائرة أمــاني البطالــن الباطلــة فالحياة 
ســن مــن أخــذ بهــا ارتــى ومــن جانبهــا كان )كباســط كفيــه إلى المــاء ليبلــغَ 

فــاهُ ومــا هــو ببالغــه(.
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رابعًا: العلم بالقلم:

ــط  ــم مرتب ــد أن العل ــا نج ــم٤ِ﴾، هن ــمَ بٱِلۡقَلَ ِي عَلَّ ــة: ﴿ٱلَّذَّ ــة الرابع والآي
بالقلــم، الذي يعُتــر أداة نقــل المعرفــة وتوثيقهــا، وحفظهــا للأجيــال القادمــة، 
والقلــم ليــس فقــط أداة الكتابــة، بــل هــو رمــز للعلــم والتعلــم عــر الأجيال. 
في هــذه الآيــة، يربــط الله تعــالى العلــم بـــالقلم كدليــل على ضرورة التوثيــق 

والانتقــال المعــرفي عــر الأجيــال.

ــة إلى  ــوا المعرف ــأن ينقل ــن ب ــام للمؤمن ــوة الإس ــة دع ــذه الآي ــد ه وتجس
الأجيــال القادمــة، عــر الكتابــة والقــراءة، وأن يكــون التعليــم هــو الوســيلة 

الأساســية لبنــاء الأمــة ونقــل الحضــارة.

خامسًا: العلم الذي يرفع الإنسان:

ــنَ مَــا لـَـمۡ يَعۡلَــم٥ۡ﴾، هــذه الآيــة تبــن أن  نسَٰ الآيــة الخامســة:﴿عَلَّمَ ٱلۡۡإِ
ــه فــالله  العلــم هــو الوســيلة الــي تجعــل الإنســان يكتشــف مــا كان يجهل
ــن  ــع ميادي ــور في جمي ــم والتط ــدرة على التعل ــان الق ــح الإنس ــد من ــالى ق تع
ــة  ــل عميق ــدودة ب ــت مح ــرآن ليس ــا الق ــي يعرضه ــة ال ــة، والمعرف المعرف

ــاني. ــم الإيم ــي إلى العل ــم الطبي ــن العل ــمل كل شيء م ــاملة، تش وش

ومــن هنــا، نجــد أن هــذه الآيــة تدعونــا إلى الاســتمرار في البحــث والتعلــم، 
ــا  ــيع آفاقن ــل على توس ــل العم ــه، ب ــا نعلم ــدود م ــد ح ــف عن ــدم التوق وع
المعرفيــة، هــذه دعــوة لتحقيــق التطــور العلــي المســتمر الذي يعــود بالنفــع 

ــع. ــرد والمجتم على الف

سادسًا: دور العلم في تجديد قيم الإنسانية:

ــة رســالته يبــن لنــا أن العلــم هــو الوســيلة الــي  القــرآن الكريــم في بداي
مــن خلالهــا يتمكــن الإنســان مــن إحيــاء قيــم الإنســانية، فالعلــم هــو مــا 
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ــه  ــح أمام ــا يفت ــوده، كم ــر في وج ــه ويتفك ــرف على ذات ــان يتع ــل الإنس يجع
أبــواب الفهــم والتفاهــم مــع غــره، ومــن خــال العلــم يعــزز الإنســان قيــم 
ــة. ــم إنســانية جوهري التعــاون، والعــدل، والمســاواة، والتراحــم، وهي كلهــا قي

سابعًا: علاقة العلم بالإيمان:

إن العلــم في القــرآن الكريــم لا يعُتــر مجــرد تراكــم للمعلومــات، بــل هــو 
وســيلة للوصــول إلى الإيمــان، فالذيــن يتعلمــون ويعملــون بعلمهــم، يــزدادون 
إيمانـًـا، كمــا أن العلــم يســاعد في فهــم رســالات الأنبيــاء وفهــم حكمــة وجود 
ــق إلى  ــو طري ــام ه ــم في الإس ــإن العل ــه ف ــون، وعلي ــذا الك ــان في ه الإنس

الإيمــان والفهــم العميــق لحقائــق الديــن والحيــاة.

إن الآيــات الأولى مــن ســورة العلــق هي آيــات تأسيســية لمنهجيــة التعليــم 
في الإســام، تــرز أن العلــم هــو الأســاس الذي يبُــى عليــه الإنســان، فبالعلــم 
يتوصــل الإنســان إلى فهــم نفســه، وفهــم العالــم، وتدبــر آيــات الله في الكــون، 
ــتخدام أدوات  ــتمر، وإلى اس ــم المس ــا إلى التعلي ــات تدعون ــذه الآي ــا أن ه كم
ــور  ــق التط ــل، وتحقي ــل إلى جي ــن جي ــة م ــر المعرف ــم لتمري ــل القل ــم مث العل
ــق  ــن الحقائ ــة م ــرد مجموع ــس مج ــم لي ــرآن الكري ــم في الق ــة، إن العل والرفع
الماديــة، بــل هــو وســيلة لرفــع الإنســان إلى آفــاق أســى مــن المعرفــة والتقــوى 

ــة لله. والعبودي

ــة الأولى الــي تجلــت معالمهــا مــع بــدء  وفي الختــام نقــول: إن بــن الهداي
الخليقــة والهدايــة الأخــرة الــي أكــدت تلــك المعالــم عنــد ابتــداء الرســالة 
ــرٍ  الخاتمــة هنــاك هدايــات عظيمــة يزخــر بهــا كلام الله العظيــم لــل متدب
ــه أو  ــذِّ حروف ــفٍ به ــر مكت ــالى غ ــه تع ــراد رب ــن م ــثٍ ع ــاب الله باح لكت

هــا. عدِّ



 التذكير بالأصل الإنساني.
 التقوى شرط استمرارية العلاقات.

 العدالة شرط لقيام العلاقات وتكاملها.
 إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي.

 التأكيد على أهمية الوفاء بالعهود والمواثيق.
 التأكيد على خلق الإحسان.
 إرساء مبدأ العفو والصفح.

 النهي عن كل ما يفتت النسيج الاجتماعي.
د. جميل صالح محمد

أقوم الهدايات الاجتماعية
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ــا  ــط، أو كتابً ــدي فق ــب العق ــا بالجان ــا خاصً ــس كتابً ــم لي ــرآن الكري الق
ــروحي، أو  ــب ال ــا بالجان ــام، أو خاصً ــات والأح ــن والتشريع ــن القوان لس
إرشــادات أخلاقيــة للإصــاح الاجتمــاعي فحســب، وإنمــا هــو مزيــجٌ شــاملٌ 
ــه  ــب إلا ورأيت ــذه الجوان ــن ه ــبٌ م ــرق جان ــا إن يط ــور فم ــذه الأم ــل ه ل
ــر والدرر،  ــا بالجواه ــزًا مليئً ــر له، وك ــرًا لا قع ــرًا زاخ ــب، وبح ــا لا ينض معينً
ــه  ــه ليســتخرج من وهــو بحاجــة إلى ســباحٍ ماهــرٍ يحســن الغــوص إلى أعماق
كنــوزه وأسراره، ويقــرأه بعمــق وفهــم وتدبــر لتســتبين له هداياتــه، كمــا قــال 
وْلـُـواْ 

ُ
ــرَ أ بَّــرُوٓاْ ءَايَتٰـِـهۦِ وَلِِيَتَذَكَّ َدَّ نزَلۡنَٰــهُ إلََِيۡــكَ مُبَـٰـرَكٞ لِّّيِ

َ
تعــالى: ﴿كتَِـٰـبٌ أ

ــب٢٩ِ﴾ ]ص: 29[ .  لۡبَٰ
َ
ٱلۡۡأ

وعليــه فهــو مــن الناحيــة الاجتماعيــة يعــد مرجعًــا شــاملًًا يوجه الإنســانية 
نحــو بنــاء مجتمــع فاضــل، تســود فيــه قيــم المحبــة والمســاواة، وترفــرف فوقــه 
ــن  ــد م ــم على العدي ــرآن الكري ــتمل الق ــة، ولذا اش ــة الاجتماعي ــم العدال قي
الآيــات الــي تتضمــن جملــةً مــن الهدايــات الاجتماعيــة، والــي مــن جملــة 
ــيس  ــاس، وتأس ــن الن ــة ب ــن العلاق ــا تحس ــا وهداياته ــا ومقاصده أهدافه
لبنــات حقيقيــة في رقي المجتمــع وحضارتــه ورفاهيــة أبنائــه، وهي ما ســنحاول 
ــم  ــاط ت ــن النق ــة م ــر مجموع ــا ع ــوف عليه ــه الوق ــالى وتوفيق ــون الله تع بع

ترتيبهــا على النحــو التــالي: 
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التذكير بالأصل الإنساني
ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّذَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ

َ
أ قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــسٖ  ــن نَّفۡ كُم مِّ
َ
ــأ نشَ

َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّذَّ ــالى: ﴿وَهُ ــول تع ــاء: 1[،ويق ــدَةٖ ﴾ ]النس وَحِٰ

ــن  ــم مِّ ِي خَلَقَكُ ــوَ ٱلَّذَّ ــل: ﴿۞هُ ــز وج ــول ع ــام: 98[، ويق ــدَةٖ ﴾ ]الأنع وَحِٰ
نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ﴾ ]الأعــراف: 189[، ويقــول -ســبحانه وتعــالى-: ﴿خَلَقَكُــم مِّــن 
نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ﴾ ] الزمــر:6[ هــذه الآيــات الأربــع تتضمــن العديــد مــن الهدايات 

ــا:  ــة ومنه الاجتماعي

ــن  ــر المنتشري ــؤلاء الب ــاني، وأن ه ــل الإنس ــدة الأص ــة على وح : الدلال
ً

أولًا
في أقطــار المعمــورة بمختلــف أشــالهم وألوانهــم ولغاتهــم وأديانهــم ينحــدرون 
مــن نفــس واحــدة، ففيهــا التأكيــد على وحــدة الجنــس البــري وأننــا جميعًــا 

أخــوة في الإنســانية.

ثانيًــا: إرســاء مبــدأ المســاواة بــن البــر وإزالــة رواســب الجاهليــة القائمــة 
ــول  ــذا يق ــاب، وفي ه ــاب والأنس ــاء والأحس ــر بالآب ــة والتفاخ على الطبقي
 

َ
لَا

َ
باَكُــمْ وَاحِــدٌ، أ

َ
 إِنَّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ، وَإنَِّ أ

َ
لَا

َ
هَــا النَّــاسُ، أ يُّ

َ
الرســولصلى الله عليه وسلم: »يـَـا أ

 
َ

سْــودََ، وَلَا
َ
حْْمَــرَ عََلَىَ أ

َ
 أ

َ
، وَلَا  لِعَجَــيٍِّ عََلَىَ عَــرَبِِيٍّ

َ
، وَلَا  فَضْــلَ لِعَــرَبِِيٍّ عََلَىَ عَجَــيٍِّ

َ
لَا

ــل.  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــوَى« مس  باِلتَّقْ
َّ

ــرَ، إِلَّا حْْمَ
َ
ــودََ عََلَىَ أ سْ

َ
أ

ــون إلى اليــوم  ــرًا مــن النــاس لا يزال ــا أن تجــد كث ــه لمــن المؤســف حقً وإن
ــى  ــفًا، وم ــام نس ــفها الإس ــد أن نس ــة الأولى بع ــة الجاهلي ــون بعقلي يعيش
آثارهــا مــن الأســاس، فهنــاك مــن لا زال يعــر الآخريــن ليــس لعــدم كفاءتهم 
في تقديــم الأعمــال النافعــة مثــاً، أو لقيامهــم ببعــض الأعمــال الــي تزعــزع 
ــن  ــة م ــابهم، وهي لوث ــم بأنس ــل يعيره ــة، ب ــكينة العام ــب بالس ــن وتذه الأم
ــا  ــرف حينم ــلوك والت ــغ الس ــل وتصب ــر العق ــي تخام ــة ال ــات الجاهلي لوث
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يبتعــد الإنســان عــن القــراءة التدبريــة للقــرآن الكريــم. 

إن هــذا المبــدأ الذي تهــدي إليــه هــذه النصــوص القرآنيــة هــو مــن أعظــم 
ــرز  ــوة تف ــا، وكل دع ــك لبناته ــا وتماس ــات وقيامه ــل المجتمع ــائل تكام وس
المجتمــع إلى شريــف ووضيــع وســيد ومســود هي دعــوى جاهليــة محصلتهــا 

النهائيــة تمزيــق النســيج الاجتمــاعي وتفتيــت وحــدة الأمــة. 

ــدم  ــي ع ــات لا يع ــذه الآي ــه ه ــد علي ــرآني الذي تؤك ــل الق ــذا الأص ه
وجــود تمايــز بــن البــر لكنــه التمايــز الذي يتــم اكتاســبه بالخــرة والمهــارة 
والكفــاءة والعلــم والعمــل وليــس التمــز الذي يتــم تناســله عــر الجينــات 

ــة. الوراثي

ــا: تذكــر البــر بأنهــم مــن نفــس واحــدة ينــي فيهــم قيمــة الرأفــة  ثالثً
ــم على  ــف غنيه ــم، ويعط ــم ضعيفه ــم قويه ــن، فيرح ــف والل ــة والعط والرحم

ــام.  ــداوة والخص ــل الع ــي أو تق ــام، وتخت ــة والوئ ــيع المحب ــم، فتش فقيره

رابعًــا: نبــذ التمــز والعنصريــة بكافــة أشــالهما وألوانهمــا ومســمياتهما، 
مهمــا حــاول البعــض صبغهمــا بالصبغــة الشرعيــة؛ لأن ذلــك يناقــض 
الأصــل القــرآني الذي يؤكــد على أن جميــع البــر يشــركون في أصــل الخلقــة، 
وينحــدرون مــن نفــس الأصــل، وأن التفاضــل بينهــم إنمــا له أســبابه 

ــا.  ــب أهمه ــس النس ــع لي ــي بالطب ــبباته وال ومس
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التقوى شرط استمرارية العلاقات الاجتماعية
إلَِّاَّ عَــدُوٌّ  لِِبَعۡــضٍ  بَعۡضُهُــمۡ  يوَۡمَئـِـذِۢ  ءُٓ  خِــاَّ

َ
﴿ٱلۡۡأ تعــالى:   قــال 

ٱلمُۡتَّقِــن٦٧َ﴾ ]الزخــرف: 67[ يــروى عــن الحســن البــري أنــه قــال: »اســتكثروا 
مــن الأصدقــاء المؤمنــن، فــإن لهــم شــفاعة يــوم القيامــة” فينبــي للمؤمــن 
أن يخــر لعلاقاتــه الاجتماعيــة مــن يجانســه أو يكــون أعلى منــه في التقــوى 
والطاعــة ليكــون له عونًــا بذلــك على تحقيــق مرضــاة الله، ولذا يُــروى أن أبــا 

إســحاق الغــزي نظــم بيتًــا بشــل ســؤال هــو قــوله: 

مالي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل

ــه،  ــة عن ــتطيع الإجاب ــن يس ــزة لم ــن جائ ــف ع ــدى الصح ــت إح فأعلن
ــن  ــم م ــبب الأل ــو بس ــال ه ــم ق ــعراء فبعضه ــض الش ــة بع ــت إجاب فاختلف
النــار، وبعضهــم قــال هــو بســبب فرقــة الشــمع للعســل، فلمــا بلــغ الشــاعر 

ــوله:  ــاب بق ــك أج ــه ذل ــح ط صال

ماضرَّ بالشمع إلا صحبة الفتلِ من لم تجانسْه فاحذر أن تجالسَه	 	

ففاز بالجائزة. 

ــة  ــن الآي ــتخلصها م ــن أن نس ــي يمك ــة ال ــات القرآني ــه فالهداي وعلي
الســابقة هي: 

ــة على  ــة المبني ــات الاجتماعي ــات والعلاق ــة إلى أن الصداق ــر الآي : تش
ً

أولًا
غــر تقــوى الله -ســبحانه وتعــالى- قــد تكــون مصــدر عــداوة في الآخــرة؛ 
لذا يجــب علينــا أن نكــون حذريــن في اختيــار أصدقائنــا، وإقامــة علاقاتنــا، 

ونحــرص دائمًــا أن يكونــوا مــن المتقــن. 

ــة  ــة، فالعلاق ــات الاجتماعي ــاظ على العلاق ــوى في الحف ــة التق ــا: أهمي ثانيً
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ــات  ــرة والأولى؛ لأن العلاق ــة في الآخ ــى قائم ــوى تب ــت على التق ــي أسس ال
ــة  ــا لفظ ــا أحيانً ــا عنه ــتعمل في تعبيرن ــن نس ــاء ولذا فنح ــة كالبن الاجتماعي
بنــاء العلاقــات وهي كذلــك أصــاً، فمــا كان أساســه قويًــا كان أكــر صمــودًا 
ــه  ــار لأتف ــدع والانهي ــاً للتص ــا كان آي ــه هشً ــا كان أساس ــاً، وم وتماس
ــا  ــوى فإنه ــها التق ــا كان أساس ــة م ــات الاجتماعي ــذا العلاق ــباب، وك الأس
ســتبقى قائمــة مهمــا حصــل مــن اختــاف وجهــات النظــر أو تقاطــع بعــض 
المصالــح، وأمــا العلاقــة الــي أسســت على غــر التقــوى فإنهــا قائمــة بقيــام 
ــذا  ــتغلال، وفي ه ــا الاس ــع وربم ــح والمناف ــن المصال ــزواله م ــة ب ــببها وزائل س
 ِ ــنَ ٱللَّهَّ ــوَىٰ مِ ٰ تَقۡ ــهُۥ عََلَىَ ــسَ بُنۡيَنَٰ سَّ

َ
ــنۡ أ فَمَ

َ
ــالى: ﴿أ ــارك وتع ــول الله تب يق

ٰ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٖ فَٱنۡهَــارَ بـِـهۦِ  ــسَ بُنۡيَنَٰــهُۥ عََلَىَ سَّ
َ
ــنۡ أ م مَّ

َ
وَرضِۡــوَنٍٰ خَــرٌۡ أ

ــمَۗ ﴾ ]التوبــة: 109[ والبنيــان هنــا وإن كان حقيقــةً في البنــاء المــادي  فِِي نَــارِ جَهَنَّ
لكنــه أراد بــه تشــبيه المعنــوي بالمــادي لتقريــب الصــورة للأذهــان، والمقصــود 
بالمعنــوي هنــا كل مــا ينــدرج تحــت العقائــد والأخــاق والمعامــات ويدخــل 

ــاء. ــان والبن ــل يشــملها لفــظ البني ــة فال ــا العلاقــات الاجتماعي فيهــا أيضً

ــة  ــب على نوعي ــرة، وسنحاس ــر في الآخ ــا أث ــة له ــات الدنيوي ــا: العلاق ثالثً
العلاقــات الــي أقمناهــا في الدنيــا، فمــا كان دافعهــا الهــوى والعصيــان فإنهــا 
ــها  ــا كان أساس ــال، وم ــرة والوب ــا بالح ــود على صاحبه ــزوال وتع ــة ال سريع

ــوى.  ــد وأق ــون أش ــرة تك ــا في الآخ ــوى فإنه التق
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العدالة شرط لقيام العلاقات الاجتماعية وتكاملها
ــم  ــا القــرآن الكري ــي أكــد عليه ــم ال ــم أن مــن أعظــم القي يجــب أن نعل
وجعلهــا معيــارًا لبقــاء الأمــم أو زوالهــا هي قيمــة ) العدالــة الاجتماعيــة( إذ 
يســتحيل وجــود مجتمــع إنســاني مترابــط ومتماســك تســوده المحبــة والوئــام، 
وتقــوم العلاقــات الاجتماعيــة بــن أبنائه على ) التكامــل( لا ) التــآكل(، ويحب 
الرعيــة ولاة أمرهــم والعكــس، ويحــب أبنــاء المجتمــع بعضهــم بعضًــا إلا مــع 
وجــود العدالــة الاجتماعيــة، تلــك العدالــة الــي تحقــق الأمــن والاســتقرار، 
وتكــون ســبباً في الازدهــار والإعمار، عدالة تشــمل جميــع أبنــاء المجتمع دون 
تحــز أو تمــز تحــت أي مســى كائنـًـا مــن كان، ولذا ســنذكر هنا بعــض الآيات 
ــل  ــل ب ــس أو التأوي ــل اللب ــتورية لا تحتم ــوص دس ــاذج ونص ــة كنم القرآني
تؤكــد على أهميــة هــذه القيمــة كــرط أســاسي لقيــام العلاقــات الاجتماعية، 
ــتِ إلََِىٰٓ  مَنَٰٰ

َ
واْ ٱلۡۡأ ــؤَدُّ ن تُ

َ
ــمۡ أ مُركُُ

ۡ
َ يأَ ــالى: ﴿۞إنَِّ ٱللَّهَّ ــوله تع ــك ق ــن ذل فم

ن تََحۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِۚ ﴾ ]النســاء: 58[
َ
ـاسِ أ هۡلهَِــا وَإِذَا حَكَمۡتُــم بَــنَۡ ٱلنّـَ

َ
أ

 ِ ــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ــطِ شُ ــنَ بٱِلۡقِسۡ مِٰ ــواْ قَوَّ ــواْ كُونُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ــوله: ﴿۞يَٰٓ وق

ــرٗا  وۡ فَقِ
َ
ــا أ ــنۡ غَنيًِّ ــنَۚ إنِ يكَُ ِ قۡرَب

َ
ــنِ وَٱلۡۡأ يۡ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ

َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ٰٓ أ ــوۡ عََلَىَ َ وَل

ــواْ  وۡ تُعۡرضُِ
َ
اْ أ ٓۥ ــوُ ْۚ وَإِن تلَۡ ــوا ُ ن تَعۡدِل

َ
ــوَىٰٓ أ ــواْ ٱلهَۡ ــاَ تتََّبعُِ ــاۖ فَ وۡلََىٰ بهِِمَ

َ
ُ أ ــٱللَّهَّ فَ

َ كََانَ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٗا١٣٥﴾ ]النســاء: 135[ وقــوله: ﴿وَلََا يََجۡرمَِنَّكُــمۡ  فَــإنَِّ ٱللَّهَّ
ــدة: 8[ ــوَىٰۖ ﴾ ]المائ ــرَبُ للِتَّقۡ قۡ

َ
ــوَ أ ــواْ هُ ُ ْۚ ٱعۡدِل ــوا ُ لَّاَّ تَعۡدِل

َ
ٰٓ أ ــوۡمٍ عََلَىَ ــنَأَنُ قَ شَ

ــن الســبب  ــالى- ع ــبحانه وتع ــا الله -س ــة أخبرن ــة الأسري ــأن العدال وفي ش
ــوله: ﴿إذِۡ  ــه بق ــوا علي ــا أقدم ــدام على م ــف n للإق ــوة يوس ــع إخ الذي دف
باَنَــا لَــيِ 

َ
ــا وَنََحۡــنُ عُصۡبَــةٌ إنَِّ أ بيِنَــا مِنَّ

َ
حَــبُّ إلََِىٰٓ أ

َ
خُــوهُ أ

َ
قاَلـُـواْ لََيوُسُــفُ وَأ

ــهُ  ــمۡ وجَۡ ــلُ لَكُ ــا يََخۡ رۡضٗ
َ
ــوهُ أ وِ ٱطۡرحَُ

َ
ــفَ أ ــواْ يوُسُ ــن٨ٍ ٱقۡتُلُ بِ ــلٖ مُّ ٰ ضَلَ

ــا  ــا كُنَّ ــول: ﴿وَمَ ــرى يق ــام للق ــاك الع ــأن اله ــف: 8-9[ وفي ش ــمۡ﴾ ]يوس بيِكُ
َ
أ
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ــرات  ــاك ع ــص: 59[. وهن ــون٥٩َ﴾ ]القص ــا ظَلٰمُِ هۡلُهَ
َ
ــرَىٰٓ إلَِّاَّ وَأ ــيِ ٱلۡقُ مُهۡلِ

الآيــات الــي تبــن أهميــة العــدل كقيمــة اجتماعيــة نكتــي بمــا ذكرنــاه 
خــوف الإطالــة وعليــه فيمكــن اســتنباط بعــض الهدايــات الاجتماعيــة مــن 

ــة:  ــاط التالي ــات في النق ــذه الآي ه

ــنَۡ  ــم بَ ــوله: ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُ ــاس( في ق ــظ ) الن ــرآن لف ــتخدام الق : اس
ً

أولًا
ٱلنَّــاسِ ﴾ ]النســاء: 58[؛ لأن لفــظ ) النــاس( اســم جنــس يشــمل جميــع البــر 
ــة  ــة اجتماعي ــدل قيم ــض، والع ــم دون البع ــا ببعضه ــا خاصً ــس وصفً ولي
ــع البــر دون اســتثناء، بــل حــى مــع  إســامية مطلــوب إقامتهــا بــن جمي
النفــس وأقــرب المقربــن، وهــو مــا يؤكــد ويعــزز مفهــوم المســاواة بــن الناس.

ثانيًــا: الحكــم بــن النــاس بالعــدل مــن أهــم عوامــل بنــاء الثقــة والــي 
تعــد الأســاس لأي علاقــة يمكــن أن تنشــأ عنهــا. 

ــا: الوعــظ بالعــدل هــو أفضــل أنــواع الوعــظ لكونــه يشــمل المصالــح  ثالثً
ــة.  ــة والأخروي الخاصــة والعامــة الدنيوي

ــق  ــا إلى تحقي ــرق وأقربه ــر الط ــو أخ ــدل في الأرض ه ــة الع ــا: إقام رابعً
ــوى.  التق

ــة أن  ــواع الكراهي ــن أن ــوع م ــمح لأي ن  يس
َّ

ــن ألَّا ــي للمؤم ــا: ينب خامسً
ــه.  ــو كان خصمــه مــن ألد أعدائ ــة العــدل حــى ل ــر على نفســيته في إقام تؤث

سادسًــا: ضرورة تنصيــب حاكــم عادل يحفــظ للنــاس حقوقهــم، ويصــون 
 تحولــت الحيــاة إلى دوامــة مــن الــراع لا تنتــي، وقامــت 

َّ
لهــم كرامتهــم، وإلَّا

العلاقــات والمعامــات بــن النــاس على الأنانيــة والاســتغلال. 

ســابعًا: الخطــاب للمؤمنــن جميعًــا أن يكونــوا قوامــن بالقســط فيه إشــارة 
ــا هي  ــاس، وإنم ــن الن ــة م ــة معين ــة بفئ ــت خاص ــدل ليس ــة الع إلى أن إقام
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مطلوبــة من الجميــع في أحكامهــم، وســلوكياتهم، وتصرفاتهم، وحبهــم وبغضهم، 
وكل شــؤون حياتهــم ينبــي أن تكــون قائمــة وفــق مــزان العــدل والإنصاف، 
ذلــك المــزان الذي بــه تســتقيم الحيــاة وتتوطــد العلاقــات وتخــف العــداوات، 
ــراف:85[ ــيَاءَٓهُمۡ﴾ ]الأع شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ ــالى: ﴿وَلََا تَبۡخَسُ ــول الله تع ــذا يق  وله

وقــد ذكــرت في ثلاثــة مواضــع هــذا أحدها والموضــع الثــاني في هود برقــم]85[، 
ــي  ــم ]183[ والبخــس لأشــياء النــاس من ــث في الشــعراء برق والموضــع الثال
ــة والمعنويــة، ومــن ذلــك بخــس الاعــراف  عنــه لــل أنــواع البخــس المادي
ــات  ــر على العلاق ــك يؤث ــا ش ــك ب ــك، وكل ذل ــو ذل ــم ونح ــم ومكانته بفضله
الاجتماعيــة، والعــدل في مثــل هــذه الأمــور مطلــوب مــن الجميــع حــى مــع 
أعدائهــم؛ لأن فعلــه في مقدورهــم جميعًــا، وهــو تجســيد لقيــم القــرآن الكريــم 

الــي يدعــوا إليهــا أتباعــه.

إن كثــرًا مــن أســباب الفرقــة اليــوم بين المســلمين أنفســهم أفــراد وجماعات 
وأحــزاب ودول هي بســبب البخــس الذي صــار منهجًــا لدى الكثــر من الناس 
ــم  ــن وتضخي ــن الآخري ــط محاس ــض غم ــد البع ــث يتعم ــف-، حي -للأس
مســاوئهم والتشــنيع عليهــم، وهــو مــا يــؤدي إلى تصــدع العلاقــات، وتمزيــق 
النســيج الاجتمــاعي، وإيغــال الصــدور تجــاه المســلمين بعضهــم لبعــض حكامًا 
ومحكومــن، مــع أن أكــر مــن يمــارس ذلــك للأســف قــد يكــون مــن أهــل 
العلــم والصــاح، وربمــا ممــن يحفــظ القــرآن وكثــر مــن كتــب الســنة، لكنــه 
ــرآن  ــج الق ــع أن منه ــاواعي، م ــظ ال ــر، أو الحف ــه التدب ــظ الذي ينقص الحف
الكريــم في تقييــم الآخريــن هــو منهــج العــدل؛ لذا عندمــا يذكــر علــل التدين 
ــن  ــم(، أو )وم ــوله: ) ومنه ــا بق ــا يصدره ــا م ــه غالًب ــاب فإن ــل الكت ــد أه عن

أهــل الكتــاب( بــل أحيانًــا يشــيد بهــم ويمتــدح مــا فيهــم مــن الخــر. 
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ثامنًــا: إن تميــز بعــض الأبنــاء على بعــض مــن قبــل آبائهــم وعــدم العــدل 
بينهــم حــى في مجــرد الحــب والمشــاعر ســبب لــزرع العــدوات والأحقــاد في 
ــل  ــم، تص ــق بعضه ــم بح ــكاب جرائ ــك لارت ــم ذل ــد يدفعه ــم، وق صدوره

ــا حــد القتــل أو الاخفــاء القــري.  أحيانً

تاســعًا: الظلــم بكافــة أشــاله وأنواعــه مــؤذن بهــاك الأبــدان وخــراب 
العمــران. 
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إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع
ــات  ــن العلاق ــة لحس ــدة والحقيقي ــورة المجس ــو الص ــاعي ه ــل الاجتم التكاف
ــة  ــات الاجتماعي ــم، إذ العلاق ــرآن الكري ــا الق ــي دعا إليه ــة ال الاجتماعي
ليســت مجــرد لقــاءات للتعــارف وقضــاء وقــت ممتــع في الفكاهــة والمــرح، ولا 
مجــرد ابتســامات مصطنعــة تحــاول امتصــاص البــؤس والعنــاء لدى كثــر مــن 
أبنــاء المجتمــع، بــل هي تعــاون وتــآزر، وتكاتــف وتنــاصر، بــذل بــا مــن، 
وعطــاء بــا حــدود، والتكافــل الاجتمــاعي مــن وســائل الــر والتقــوى، ومــن 

أعظــم مــا يزيــد في تعميــق العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة.

ــع  ــدة المجتم ــو قاع ــاعي ه ــل الاجتم ــب r: »إن التكاف ــيد قط ــول س يق
ــا.  ــاء فيه ــح الضعف ــرعى مصال ــة أن ت ــلمة مكلف ــة المس ــامي. والجماع الإس

ــر  ــنكتفي بذك ــدًا س ــرة ج ــدأ كث ــذا المب ــت ه ــدرج تح ــي تن ــات ال والآي
ــق  ــي تعم ــة ال ــات القرآني ــض الهداي ــا بع ــتخلص منه ــط كي نس ــاذج فق نم
ن 

َ
العلاقــات الاجتماعيــة مــن ذلــك: قــوله تعــالى: ﴿۞لَّيۡــسَ ٱلـۡـرَِّ أ

ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــرَِّ مَ ۡ ــنَّ ٱل ــربِِ وَلَكِٰ ــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡ ــلَ ٱلمَۡ ــمۡ قبَِ ــواْ وجُُوهَكُ ُّ توَُل
 ٰ ــالَ عََلَىَ َ وَءَاتََى ٱلمَۡ ــنِّۧ ــبِ وَٱلنَّبِ ــةِ وَٱلۡكِتَٰ ــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلۡۡيَ ــٱللَّهَّ ِ ب
ــائٓلِيَِن ــبيِلِ وَٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ ــكِيَن وَٱبۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَٰ ــهۦِ ذَويِ ٱلۡقُ حُبِّ
َ وَلََا تشُۡۡرِكُــواْ بـِـهۦِ  وَفِِي ٱلرّقَِــابِ﴾ ]البقــرة: 177[. و قــوله تعــالى: ﴿۞وَٱعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ
ــارِ  ــكِيِن وَٱلۡۡجَ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَٰ ِــذِي ٱلۡقُ ــنٗا وَب ــنِ إحِۡسَٰ يۡ ٔٗاۖ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ــيۡ شَ
ــا ــبيِلِ وَمَ ــنِ ٱلسَّ ــبِ وَٱبۡ ــبِ بٱِلۡۡجَنۢ احِ ــبِ وَٱلصَّ ــارِ ٱلۡۡجُنُ ــرۡبََىٰ وَٱلۡۡجَ ذيِ ٱلۡقُ
عۡــىَٰ حَــرَجٞ 

َ
يمَۡنُٰكُــمۡۗ ﴾ ]النســاء: 36[. و قــوله تعــالى: ﴿لَّيۡــسَ عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
مَلَكَــتۡ أ

ن 
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ٰٓ أ ــرَجٞ وَلََا عََلَىَ ــضِ حَ ــرَجٞ وَلََا عََلَىَ ٱلمَۡرِي ــرَجِ حَ عۡ

َ
وَلََا عََلَىَ ٱلۡۡأ

وۡ بُيُوتِ 
َ
هَتٰكُِــمۡ أ مَّ

ُ
وۡ بُيُــوتِ أ

َ
وۡ بُيُــوتِ ءَاباَئٓكُِــمۡ أ

َ
كُلُــواْ مِــنۢ بُيُوتكُِــمۡ أ

ۡ
تأَ

تٰكُِــمۡ  وۡ بُيُــوتِ عَمَّ
َ
عۡمَمِٰكُــمۡ أ

َ
وۡ بُيُــوتِ أ

َ
خَوَتٰكُِــمۡ أ

َ
وۡ بُيُــوتِ أ

َ
إخِۡوَنٰكُِــمۡ أ

وۡ 
َ
ٓۥ أ ــهُ فَاتِِحَ ــم مَّ ــا مَلَكۡتُ وۡ مَ

َ
ــمۡ أ ــوتِ خَلَٰتٰكُِ وۡ بُيُ

َ
ــمۡ أ خۡوَلٰكُِ

َ
ــوتِ أ وۡ بُيُ

َ
أ
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شۡــتَاتٗاۚ ﴾ ]النور: 61[
َ
وۡ أ

َ
كُلُــواْ جََمِيعًا أ

ۡ
ن تأَ

َ
صَدِيقِكُــمۡۚ لَيۡــسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَاحٌ أ

ــم٢َ وَلََا  ــدُعُّ ٱلۡۡيَتيِ ِي يَ ــكَ ٱلَّذَّ ِ ــن١ِ فَذَلٰ بُ بٱِلّدِي ــذِّ ِي يكَُ ــتَ ٱلَّذَّ رءََيۡ
َ
﴿أ

ــون: 3-1[.  ــكِيِن٣﴾ ]الماع ــامِ ٱلمِۡسۡ ٰ طَعَ ــضُّ عََلَىَ يََحُ
ــذه  ــن ه ــتخلصها م ــن أن نس ــي يمك ــة ال ــات الاجتماعي ــن الهداي فم

ــي:  ــا ي ــات م الآي

: التكافــل الاجتمــاعي في إعطــاء المــال لذوي القــربى واليتامى والمســاكين 
ً

أولًا
ونحوهــم مــن المحتاجــن مــن أعظــم دلائــل الــر العملية. 

ثانيًــا: الأقربــون أولى بالمعــروف والــر والإحســان ثــم مــن كان نفعــه أعــم 
ــه  ــربي أتباع ــد أن ي ــرآني الذي يري ــدي الق ــو اله ــذا ه ــم، ه ــره أعظ كان أج
عليــه غــر أن ممــا يحــز في النفــس أن تجــد مــن ذوي الأرحــام والأقربــاء مــن 
لا يعطــف بعضهــم على بعــض، ولا يتفقــدون أحوالهــم أو يبــادرون بالإحســان 
ــط  ــف الرواب ــاء، ويضع ــق البغض ــداء ويعم ــزرع الع ــا ي ــذا مم ــم، وه إليه

ــة.  ــدها أهمي ــر وأش ــق الدوائ ــة في أضي الاجتماعي

ــارب  ــل والأق ــوت الأه ــن بي ــرب م ــن الأكل وال ــرج ع ــع الح ــا: رف ثالثً
والأصدقــاء كــون ذلــك مــدعاة لمزيــد مــن المحبــة والألفــة، وهــو ممــا يقــوى 

ــجام.  ــة والانس ــد في المحب ــة ويزي ــط الاجتماعي الرواب

رابعًــا: الإحســان إلى النــاس بمختلــف شرائحهــم مــن أهــم وســائل تقويــة 
ــاد  ــزع الأحق ــاً، وتن ــات تماس ــزداد المجتمع ــه ت ــة، فب ــط الاجتماعي الرواب

ــول الشــاعر:  ــا أجمــل ق ــوب، وم والعــداوات مــن القل

فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم	

وفي مقدمــة مــن ينبــي أن يشــملهم الإحســان )اليتــامى( لدرجــة أن القــرآن 
ــدم  ــف وع ــم، أي رده بعن ــن، دع اليتي ــوم الدي ــب بي ــة التكذي ــل علام جع
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الإحســان إليــه، والمشــاهد اليــوم أن كثــرًا مــن اليتــامى -والحمــد لله- وجــد 
مــن يتــولى رعايتهــم وكفالتهــم ســواء أفــرادًا أو مؤسســات وجمعيات، بــل بعض 
الأيتــام قــد يتحســن وضعهــم المــادي بعــد فقــد مــن يعولهــم ويصــر حالهــم 
ــع  ــك أن المجتم ــباب في ذل ــن الأس ــن ضم ــل م ــه، ولع ــوا علي ــا كان ــل مم أفض
ــة،  ــي صلى الله عليه وسلم في الجن ــة الن ــباب مرافق ــن أس ــم م ــان لليتي ــر إلى أن الإحس ينظ
فضــاً عــن الآيــات القرآنيــة الــي تحــث على الإحســان إليهــم، فيصــر معظم 
ــا لذلــك اليتيــم، وهــذه إحــدى مزايــا التكافــل الاجتمــاعي  أبنــاء المجتمــع أبً
ــة  ــا شــك مــن أهــم وســائل تقوي ــي ســتكون ب في المجتمــع الإســامي، وال

ــة.  الصــات والعلاقــات الاجتماعي

ــة  ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــد على أهمي ــابقة التأكي ــات الس ــا: في الآي خامسً
وأن ذلــك جــزءٌ أســاسي مــن تعاليــم الديــن وقيمــه، ومعيــارٌ للتصديــق بيــوم 

ــن. الدي

ــط  ــة أواصر الرواب ــاعي لتقوي ــن الاجتم ــل والتضام ــة التكاف ــا: أهمي سادسً
ــات. ــراد والأسر والمجتمع ــن الأف ــات ب والعلاق

ســابعًا: الإيمــان الحــق ليــس مجــرد مظاهــر وشــعائر فقــط، بــل هــو قيــم 
ــه. ــره في ســلوك أتباعــه وينعــم بالخــر كل أبنائ ــادئ ينعكــس أث ومب
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التأكيد على أهمية الوفاء بالعهود والمواثيق
مــن القيــم الاجتماعيــة الــي أكــد عليهــا القــرآن ودعا أتباعــه والمؤمنــن 
ــلمين  ــن المس ــس ب ــق، لي ــود والمواثي ــاء بالعه ــا، هي الوف ــي به ــه إلى التح ب
فحســب بــل بينهــم وبــن غيرهــم أيضًــا، لمــا لهــذه القيمــة الاجتماعيــة مــن 
الأهميــة البالغــة في تقويــة الثقــة بــن أبنــاء المجتمــع، وإبــراز محاســن الديــن 
ــال  ــالي الذي إذا ق ــن المث ــة للمؤم ــورة المشرق ــار الص ــام، وإظه ــال الإس وجم
ــف  ــابات الل ــن حس ــدًا ع ــده، بعي ــه ووفى بوع ــزم ب ــدًا ال ــد وع  أو وع

ً
ــولًا ق

ــة  ــات القرآني ــه، والآي ــي ب ــتطيع أن ي ــا يس ــد إلا بم ــو لا يع والدوران، لذا فه
في هــذا الخلــق الاجتمــاعي كثــرة نكتــي بذكــر أمثلــة منهــا مــع الاشــارة 
ــالى:  ــوله تع ــات ق ــك الآي ــن تل ــة وم ــات القرآني ــن الهداي ــا م ــا تضمنته لم
ــربِِ وَلَكِٰــنَّ  ــرِۡقِ وَٱلمَۡغۡ ــلَ ٱلمَۡ ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِ ن توَُل

َ
ۡــرَِّ أ ــسَ ٱل ﴿۞لَّيۡ

 َ ــنِّۧ ــبِ وَٱلنَّبِ ــةِ وَٱلۡكِتَٰ ــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلۡۡيَ ــٱللَّهَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَِّ مَ ۡ ٱل
ــبيِلِ  ٰ حُبّـِـهۦِ ذَويِ ٱلۡقُــرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَـٰـىَٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيَن وَٱبۡــنَ ٱلسَّ وَءَاتََى ٱلمَۡــالَ عََلَىَ
ــونَ بعَِهۡدِهِــمۡ  كَــوٰةَ وَٱلمُۡوفُ ــوٰةَ وَءَاتََى ٱلزَّ لَ ــامَ ٱلصَّ قَ

َ
ــابِ وَأ ــائٓلِيَِن وَفِِي ٱلرّقَِ وَٱلسَّ

ِينَ  وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَّ
ُ
سِۗ أ

ۡ
اءِٓ وحَِــنَ ٱلۡۡبَــأ َّ سَــاءِٓ وَٱلــرَّ

ۡ
بِِٰريِــنَ فِِي ٱلۡۡبَأ ْۖ وَٱلصَّ إذَِا عَهَٰــدُوا

ــنَ  ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ــوله: ﴿يَٰٓ ــرة: 177[ وق ــون١٧٧َ﴾ ]البق ــمُ ٱلمُۡتَّقُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ْۖ وَأ ــوا صَدَقُ

ــدَ ــدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡ ــواْ بٱِلۡعَهۡ وۡفُ
َ
ــوله: ﴿وَأ ــدة: 1[ وق ــودِۚ ﴾ ]المائ ــواْ بٱِلۡعُقُ وۡفُ

َ
ــوٓاْ أ ءَامَنُ

ــولٗٗا٣٤﴾ ]الإسراء: 34[ وفي مــراعاة المــودة بــن الزوجــن وحفــظ المواثيــق  كََانَ مَسُۡٔ
فۡــىَٰ بَعۡضُكُــمۡ 

َ
خُذُونـَـهُۥ وَقَــدۡ أ

ۡ
حــى بعــد الانفصــال يقــول: ﴿وَكَيۡــفَ تأَ

ــا غَليِظٗــا٢١﴾ ]النســاء: 21[ وقــال في شــأن  ــذۡنَ مِنكُــم مِّيثَقًٰ خَ
َ
ــضٖ وَأ إلََِىٰ بَعۡ

ــم  ــا نَقۡضِهِ ــاب: ﴿فَبمَِ ــوم الخط ــن بمفه ــر للمؤمن ــو تحذي ــل وه ــي إسرائي ب
وَاضِعِــهۦِ  هُٰــمۡ وجََعَلۡنَــا قُلوُبَهُــمۡ قَسِٰــيَةٗۖ يُُحَرّفُِــونَ ٱلۡكََلـِـمَ عَــن مَّ مِّيثَقَٰهُــمۡ لَعَنَّ
ــن  ــود ب ــأن العه ــال في ش ــدة: 13[ وق ﴾ ]المائ ــهِۚۦ ِ ــرُواْ ب ــا ذُكِّ ــا مِّمَّ ــواْ حَظّٗ وَنسَُ
ــمۡ  َ ــمَّ ل ــنَ ثُ ــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكِ ــم مِّ ــنَ عَهَٰدتُّ ِي ــا: ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ ــة وغيره ــة المؤمن الجماع
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ــوٓاْ إلََِيۡهِــمۡ عَهۡدَهُــمۡ إلََِىٰ  تمُِّ
َ
حَــدٗا فَأ

َ
ٔٗا وَلـَـمۡ يظَُهِٰــرُواْ عَلَيۡكُــمۡ أ ينَقُصُوكُــمۡ شَــيۡ

ــي  ــة: 4[ وغيرهــا مــن النصــوص ال ــن٤َ﴾ ]التوب ــبُّ ٱلمُۡتَّقِ َ يُُحِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ تهِِ مُدَّ
ــض  ــتخلص بع ــن أن نس ــه فيمك ــة، وعلي ــة العظيم ــذه القيم ــد على ه تؤك

ــة في النقــاط التاليــة:  ــات الاجتماعي الهداي

: الوفــاء بالعهــود والمواثيــق مــن أعمــال الــر العظيمــة الــي يحبهــا الله 
ً

أولًا
ورســوله. 

ــا  ــاء به ــن الوف ــم يتضم ــا ل ــات م ــود والالتزام ــاء بالعه ــوب الوف ــا: وج ثانيً
ــب. ــرك واج ــرام أو ت ــل ح فع

ثالثًــا: العهــد والميثــاق ليــس هــو مجــرد الــزام أخــاقي أو قانــوني فقــط بــل 
هــو مســؤولية دينيــة يســأل عنــه المــرء بــن يــدي ربــه -ســبحانه وتعــالى-. 

رابعًــا: الأسرار والأمانــات نــوع مــن أنــواع العهــود والعقــود الــي 
ــمۡ ــمۡ وعََهۡدِهِ مَنَٰتٰهِِ

َ
ــمۡ لِِأ ــنَ هُ ِي ــالى: ﴿وَٱلَّذَّ ــال تع ــا ق ــا كم ــب حفظه  يج

رَعُٰون٨َ﴾ ]المؤمنون: 8[.
خامسًــا: للصحبــة والعــرة عهــد وحرمــة ينبــي مراعاتهــا مهمــا حصــل 
مــن الخــاف ولــو وصــل إلى درجــة الهجــر والقطيعــة والفــراق. ﴿وَلََا تنَسَــوُاْ 

ٱلۡفَضۡــلَ بيَۡنَكُــمۡۚ ﴾ ]البقــرة: 237[.
ــاد  ــوب العب ــه على قل ــة الله وطبع ــة للعن ــباب الموجب ــن الأس ــا: م سادسً
نقضهــم للعهــود والمواثيــق؛ لكــون ذلــك يــؤدي إلى نــزع الثقــة بــن النــاس، 
فتبــى علاقتهــم على الشــك والريبــة وســوء الظــن، وهــذه بــا شــك تضعــف 

ــر. ــن الب ــة ب ــح المتبادل ــد المصال ــة، وتفس ــط الاجتماعي الرواب
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ســابعًا: الوفــاء بالعهــد والميثــاق يجــب مــع جميــع البــر مســلمهم وكافرهــم، 
صالحهــم وطالحهــم، مــا لم يترتــب عليــه ضرر محض بالمســلمين فيجــب حينها 
ــا تََخَافَنَّ مِــن قَوۡمٍ  ابلاغهــم بانقضــاء العهــد وبطلانــه، قــال الله تعــالى: ﴿وَإِمَّ
َ لََا يُُحـِـبُّ ٱلۡۡخَائٓنِـِـن٥٨َ﴾ ]الأنفــال: 58[. ٰ سَــوَاءٍٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ خِيَانـَـةٗ فَٱنۢبـِـذۡ إلََِيۡهِــمۡ عََلَىَ

 



145

التأكيد على خُلق الإحسان
حــث القــرآن الكريم المســلمين على انتقــاء الأحســن في معاملاتهــم الحياتية 
 وفعــاً، وإشــاعته بــن النــاس، لمــا لهــذا الخلــق مــن الأثــر العظيــم في 

ً
قــولًا

التلاحــم الاجتمــاعي، والــرقي الأدبي، وتقويــة أواصر المــودة والأخــوة بــن أبنــا 
المجتمــع الواحــد، واســتخراج أســباب العــداوة والبغضــاء مــن القلــوب، حتى 
يصــر العــدو كأنــه ولي حميــم، وهــذا يــؤدي إلى المثاليــة الــي تســى الشريعــة 
الإســامية إلى إيجادهــا في المجتمــع المســتنير بقيــم القــرآن الكريــم، والآيــات 
ــات  ــتخراج الهداي ــا واس ــن تصنيفه ــرة يمك ــق كث ــذا الخل ــة في ه القرآني

القرآنيــة منهــا على النحــو التــالي: 

: الإحســان إلى الوالديــن، وفي هــذا يقــول الله تعــالى: ﴿۞وَقَــىَٰ رَبُّــكَ 
ً

أولًا
ــرََ  ــدَكَ ٱلۡكِ ــنَّ عِن ــا يَبۡلُغَ ــنًاۚ إمَِّ ــنِ إحِۡسَٰ يۡ ــاهُ وَبٱِلۡوَلِِٰدَ ٓ إيَِّ ــدُوٓاْ إلَِّاَّ لَّاَّ تَعۡبُ

َ
أ

ــوۡلٗٗا  َّهُمَــا قَ ــل ل فّٖ وَلََا تَنۡهَرۡهُمَــا وَقُ
ُ
َّهُمَــآ أ ــاَ تَقُــل ل هُمَــا فَ وۡ كِِلَاَ

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
أ

ــا٢٣﴾ ]الإسراء: 23[. كَرِيمٗ
 

ً
والهدايــة الــي تفيدهــا هــذه الآيــة هي وجــوب الإحســان إلى الوالديــن قــولًا
ــرف  ــده بح ــادة الله وح ــا على عب ــك معطوفً ــر بذل ــاء الأم ــث ج ــاً، حي وفع
العطــف الذي يفيــد الترتيــب والتعقيــب، وذلــك لبيــان أهميــة الإحســان إلى 
الوالديــن وبرهمــا، خصوصًــا عنــد كــر ســنهما لكونهمــا أكــر حاجــة للرعاية 

والاهتمــام.

ــك  ــل حجت ــم، أو تجع ــك بحضرته ــع صوت ــم ألا ترف ــان إليه ــن الإحس وم
أقــوى مــن حجتهــم، أو تهجرهمــا أو أحدهمــا ولــو وقــع عليــك ظلــم منهمــا، 
بــل ترفــق بهمــا، ودارءهمــا، والتمــس رضاهمــا، فعــر رضاهمــا تنــال رضــا 

ــك. ــن الله إلي ــا يحس ــان إليهم الله، وبالإحس
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ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ثانيًــا: الإحســان إلى الأبنــاء والأهــل، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

هۡليِكُــمۡ نَــارٗا﴾ ]التحريــم: 6[.
َ
نفُسَــكُمۡ وَأ

َ
قُــوٓاْ أ

والهدايــة الــي تفيدهــا هــذه الآيــة هي وجــوب الإحســان إلى الأبنــاء وذلــك 
بأخذهــم إلى طريــق الهدايــة، وتجنيبهــم كل فعــل أو قــول قبيــح تكــون عاقبته 
ــوم  ــأل ي ــوف يسُ ــه، وس ــة لأبنائ ــة والتربي ــق الرعاي ــم بح ــم يق ــن ل ــار، فم الن

القيامــة عــن تقصــره وتفريطــه نحوهــم. 

يـۡـنِ إحِۡسَٰــنٗا  ثالثًــا: الإحســان إلى الأقربــاء والأرحــام، قــال تعــالى: ﴿وَبٱِلۡوَلِِٰدَ
ــهۦِ  ِ ــاءَٓلوُنَ ب ِي تسََ َ ٱلَّذَّ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــال: ﴿وَٱتَّ ــاء: 36[. وق ــرۡبََىٰ ﴾ ]النس ــذِي ٱلۡقُ ِ وَب
ــدُواْ فِِي  ن تُفۡسِ

َ
ــمۡ أ ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّيَّ ــلۡ عَسَ ــال: ﴿فَهَ ــاء:1[. وق ــامَۚ﴾ ]النس رحَۡ

َ
وَٱلۡۡأ

ــمۡ  هُ صَمَّ
َ
ُ فَأ ــمُ ٱللَّهَّ ــنَ لَعَنَهُ ِي ــكَ ٱلَّذَّ وْلَٰٓئِ

ُ
ــم٢٢ۡ أ رحَۡامَكُ

َ
ــوٓاْ أ عُ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ٱلۡۡأ

ــد: 23-22[. ــم٢٣ۡ﴾ ]محم بصَۡرَٰهُ
َ
ــىَٰٓ أ عۡ

َ
وَأ

والهدايــة الــي تتضمنهــا هذه النصــوص هي التأكيــد على أهمية الإحســان إلى 
الأقربــاء والأرحــام، كونهــم أولى النــاس بذلــك، ولذا جعل الله الرحم في ســياق 
ذكــره المعــر عنــه باســمه الأعظــم كمــا في الآيــة الأولى مــن ســورة النســاء، 
ــه تــرك الإحســان إلى رحمــه، والإحســان لا  ــه لعــن قاطــع رحمــه؛ لأن كمــا أن
ــروف  ــذل المع ــي ب ــل يع ــروف ب ــروف بالمع ــة المع ــأة وهي مقابل ــي المكاف يع
ــئِ،  ــلُ بالمُكافِ ــسَ الواصِ ــال صلى الله عليه وسلم » لي ــا ق ــك، كم ــاءة إلي ــال الإس ــى في ح ح

ــا «أخرجــه البخــاري.  ــهُ وصَلهَ ــتْ رحَِِمُ ولكَِــنِ الواصِــلُ الذي إذا قُطِعَ

ــو  ــك، وتعف ــن قطع ــل م ــي أن تص ــام تع ــارب والأرح ــان إلى الأق فالإحس
عمــن ظلمــك، وتحســن إلى مــن أســاء إليــك، وأن تعطيهــم ممــا عنــدك هديــةً 
ــاء دون أن  ــم بالعط ــن، وأن تبدأه ــه أو مَ ــل في ــاناً لا تفض ــة، وإحس لا صدق
تضطرهــم للســؤال. وهــذا ممــا يزيــد أوصــار المحبــة والمــودة ويقــوي الروابــط 

ــاء الأسرة الواحــدة.  ــن أبن ــة ب الاجتماعي
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وۡ 
َ
ــرُوفٍ أ ــاكُۢ بمَِعۡ ــالى: ﴿فَإمِۡسَ ــال تع ــن، ق ــن الزوج ــان ب ــا: الإحس رابعً

ــرة:229[..  ــنٖۗ﴾ ]البق ــحُۢ بإِحِۡسَٰ تسَۡۡرِي
والهدايات التي تتضمنها هذه الآية هي:

أن الإحســان مطلــوب في كل الأحــوال ســواءً في حــال بقــاء العلاقــة الزوجية، 
أو في حــال الطــاق، فليــس مقتــرًا على حالــة دون أخرى.

تبــن أهميــة قيــام العلاقــات الزوجيــة ومثلهــا كل العلاقــات على الإحســان، 
فــي حــال انتهــاء أي علاقــة مــن العلاقــات ينبــي عــدم انتهــاء الإحســان، 

وعــدم الفجــور في الخصومــة.

ــاسِ  ــواْ للِنَّ ُ ــالى: ﴿وَقوُل ــال تع ــق، ق ــوم الخل ــان إلى عم ــا: الإحس خامسً
ــة هي:  ــذه الآي ــا ه ــي تضمنته ــة ال ــات القرآني ــرة:83[. والهداي ــنٗا﴾ ]البق حُسۡ
ــة النــاس  ــادل ووجهــات النظــر المتعــددة؛ لأن مخاطب ــز الاحــرام المتب تعزي
ــن  ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــم وتقديره ــن احترامه ــزز م ــن يع ــكلام الحس بال

ــرى.  ــارات أخ ــم، أو أي اعتب ــم، أو انتماءاته ــم، أو معتقداته خلفياته

نــر المحبــة والوئــام وتضيــق العــداوة والخصــام، إذا أن التعامــل بالأحســن 
مــع عمــوم الخلــق ينــر المحبــة والســام، ويضيــق دائــرة الخــاف، ويســاعد 

على تقريــب وجهــات النظــر. 

ــة  ــة المطلق ــاك الحقيق ــالي وادعاء امت ــدم التع ــاب وع ــع في الخط التواض
ــال في  ــل فع ــاهم بش ــك تس ــا ش ــور ب ــذه الأم ــن، وه ــفيه رأي الآخري وتس
تقويــة الروابــط الاجتماعيــة، وإيجــاد البيئــة الخصبــة لإيجــاد مجتمــع مثــالي، 

ــمحة. ــام الس ــم الإس ــه قي ــد في ــش تتجس ــامح ومتعاي متس
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إرساء مبدأ العفو والصفح
لا توجــد علاقــات اجتماعيــة مهمــا كانــت مثاليــة دون أن يشــوبها الخطــأ 
ــة  ــة أو الناحي ــة المادي ــن الناحي ــواءً م ــا، س ــم أحيانً ــل والظل ــاوز ب والتج
ــق  ــا خل ــم م ــن يعل ــادر عم ــاني ص ــج رب ــم كمنه ــرآن الكري ــة، والق المعنوي
ــب،  ــاة المســلمين مــن كل النــواحي والجوان ــر، ينظــم حي وهــو اللطيــف الخب
بــل مــن مقاصــد القــرآن العظيمــة هي ترســيخ وحــدة المســلمين وترابطهــم 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــة، ولذا تضم ــم قائم ــة بينه ــات الاجتماعي ــاء العلاق وبق
ــال لعــاج كثــر مــن تلــك الأخطــاء الــي قــد تحصــل بــن  الإكســر الفعَّ
الجمــاعات الإســامية، أو حــى بينهــم وبــن غيرهــم والــي قــد تــؤدي مــع 
نــزغ الشــيطان لإضعــاف الروابــط الاجتماعيــة، وربمــا قطــع جســور الأخــوة، 
ــة  ــن قيم ــى م ــرة تع ــات كث ــاءت آي ــقاق، ولذا ج ــة والش ــذور الفتن وزرع ب
ــار  ــة، والآث ــور العظيم ــك الأج ــب على ذل ــان، وترت ــح والإحس ــو والصف العف
الإيجابيــة في الدنيــا والاخــرة، ومــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿وَٱلۡكَظِٰمِــنَ ٱلۡغَيۡــظَ 
ــوله  ــران: 134[، وق ــنيَِن١٣٤﴾ ]آل عم ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُُحِ ــاسِۗ وَٱللَّهَّ ــنِ ٱلنَّ ــنَ عَ وَٱلۡعَافِ
ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ  ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ تعــالى: ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَــةٖ مِّــنَ ٱللَّهَّ
ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ ﴾ ]آل عمــران: 159[، يقول  لََٱنفَضُّ
محمــد رشــيد رضــا r: » لأن الفظاظــة هي الشراســة والخشــونة في المعــاشرة، 
وهي القســوة والغلظــة، وهمــا مــن الأخــاق المنفــرة للنــاس لا يصــرون على 
ــون  ــل يتفرق ــه، ب ــت فواضل ــه، ورجي ــرت فضائل ــا وإن ك ــاشرة صاحبهم مع
ــع  ــن مناف ــم م ــا يفوته ــون م ــأنه لا يبال ــه وش ــوله ويتركون ــن ح ــون م ويذهب

ــه، والتحلــق حواليــه«. ــال علي الإقب

ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَــعۡ بٱِلَّتِِي هِِيَ  ويقــول تعــالى أيضًــا: ﴿وَلََا تسَۡــتَويِ ٱلۡۡحَسَــنَةُ وَلََا ٱلسَّ
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نَّــهُۥ وَلِِيٌّ حََمِيــم٣٤ٞ﴾ ]فصلــت: 34[، 
َ
ِي بيَۡنَــكَ وَبَيۡنَــهُۥ عَــدَوَٰةٞ كَأ حۡسَــنُ فَــإذَِا ٱلَّذَّ

َ
أ

جۡرُهُۥ 
َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
ؤُاْ سَــيّئَِةٖ سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــاۖ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ ويقــول تعــالى: ﴿وجََــزَٰٓ

ِۚ ﴾ ]الشــورى: 40[ ثــم قــال: ﴿وَلمََــن صَــرََ وغََفَــرَ إنَِّ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ عَــزۡمِ  عََلَىَ ٱللَّهَّ
مُــور٤ِ٣﴾ ]الشــورى: 43[ ومــن الهدايــات الاجتماعيــة الــي يمكــن أن 

ُ
ٱلۡۡأ

نســتخلصها مــن هــذه الآيــات مــا يــي: 

ــودة  ــة والم ــر المحب ــهم في ن ــاس يس ــي للن ــولي والفع ــان الق : الإحس
ً

أولًا
ــة.  ــط الاجتماعي ــوي الرواب ويق

ثانيًــا: حــدة الطبــع، وقســوة اللفــظ، وجفــاف المشــاعر مــن أعظــم أســباب 
التمــزق والاختــاف وتقطيــع أواصر الروابــط الاجتماعية ســواءً على المســتوى 

الأسري أو على مســتوى المجتمــع ككل. 

ــة على  ــح في المحافظ ــاعي الناج ــل الاجتم ــص الرج ــم خصائ ــن أه ــا: م ثالثً
ــوله. ــن ح ــع م ــه م ــة تعامل ــا هي ليون ــيع نطاقه ــة وتوس ــه الاجتماعي علاقات

ــيطرة على  ــظ والس ــم الغي ــان وكت ــح والإحس ــو والصف ــي بالعف ــا: التح رابعً
الغضــب وبواعثــه يعــزز التماســك الاجتمــاعي، ويفــوت الفرص على الشــيطان 

والأعــداء في زرع بــذور العــداوة والشــقاق بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.

ــر  ــبباً في تغي ــون س ــن أن تك ــنة يمك ــيئة بالحس ــة الس ــا: مقابل خامسً
العلاقــة الاجتماعيــة مــن علاقــة عــداء وبغضــاء إلى علاقــة محبــة وصفــاء، 
ــع،  ــل المجتم ــة داخ ــر الإيجابي ــاهم في ن ــراقي يس ــق ال ــذا الخل ــل به والتعام
ويخلــق مناخًــا رائعًــا مــن الاحــرام المتبــادل، ويجنــب المجتمــع مــن ويــات 
الخــاف والــي قد تعصــف بــه إلى دائرة الاحــراب، بســبب رد الســيئة بمثلها 
في أمــور كان يمكــن تجاهلهــا بــل مقابلتهــا بمــا هــو أحســن. وعلى الرغــم من 
ــنُ ﴾ ]فصلــت: 34[  حۡسَ

َ
ــيِ هِِيَ أ ــعۡ بٱِلَّ  أن لفظــة أحســن في قــوله تعــالى: ﴿ ٱدۡفَ
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 أن الأصــل العــام هــو أن تقابــل 
َّ

تختلــف مــن حادثــة لأخــرى كلًًا بحســبها إلَّا
الإســاءة بالإحســان؛ لأن الإســاءة كالنــار والإحســان كالمــاء. 

سادسًــا: يســهم العفــو والصفــح والإحســان في تحقيــق الاســتقرار الاجتماعي 
ويعمــل على تجنــب المجتمــع الفــوضى الناتجــة عــن حــب الانتقــام وإرضــاء 

نــوازع النفــس. 

ســابعًا: في إخبــار الله -ســبحانه وتعــالى- عــن محبتــه لمــن اتصــف بتلــك 
ــاعي  ــر اجتم ــت ذات أث ــا ليس ــا كونه ــي به ــز للتح ــراء وتحف ــات إغ الصف

ــه.  ــة الله ورضوان ــل محب ــبب لني ــا- س ــل هي -أيضً ــط ب فق
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النهي عن كل ما يفتت النسيج الاجتماعي
ــر  ــتملة على الأوام ــات المش ــن التعليم ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــن الق تضم
والنــواهي ذات البعــد الوقــائي والــي يــؤدي الالــزام بهــا إلى تحصــن الروابــط 
الاجتماعيــة مــن التصــدع والعــداء، ومــن تلــك التعليمــات القرآنيــة نهيــه 
عــن الهمــز واللمــز والغيبــة والنميمــة والتجســس وســوء الظــن، وقــد كانــت 
ســورة الحجــرات أو ســورة الأخــاق والآداب كمــا يســميها البعض هي الســورة 
ــان  ــة في م ــات مجتمع ــك التعليم ــت كل تل ــي تضمن ــدة ال ــة الفري القرآني
رت تلــك التوجيهــات بالنــداء )يــا أيهــا( ووصــف المنادى  واحــد، حيــث صُــدِّ
بالإيمــان )آمنــوا( كونهــم المعنيــن بالامتثــال، ثــم تنوعــت تلــك التعليمــات 
والارشــادات بــن الأمــر والنــي والإخبــار، مــع ذكــر بعــض النتائــج الوخيمــة 
المترتبــة على عــدم الالــزام والاتبــاع لتلــك التعليمــات؛ ليكــون ذلــك مــن 
ــن  ــر م ــن كث ــا ع ــث فيه ــاء الحدي ــا ج ــال، كم ــزة على الامتث ــور المحف الأم
ــات النــاس بعضهــم مــع بعــض،  ــة بعلاق ــة العامــة المتصل الآداب الاجتماعي
لمــا فيهــا مــن تقريــر لفضيلــة وذم لرذيلــة، ولإقامــة دعائــم المجتمــع الفاضــل، 
ــي  ــاعات ال ــاء للإش ــدم الإصغ ــار وع ــن الأخب ــت م ــن بالتثبّ ــرت المؤمن فأم
يروجهــا الفسّــاق ويتناقلونهــا، ثــم أبانــت طريــق فــض المنــازعات الداخليــة 
بــن فئتــن متقاتلتــن مــن المؤمنــن وهــو الإصــاح، وقتــال الفئــة الباغيــة 
)البغــاة( حــى تعــود لصــف الجماعــة الواحدة، ثــم أعلنت قيــام رابطــة الإخاء 
والــود بــن المؤمنــن، وحــذرت مــن تفــكك الجماعــة المؤمنــة وإثــارة الــزاع 
ــخرية  ــبب الس ــة بس ــن والكراهي ــاد والضغائ ــد الأحق ــا، وتولي ــن أفراده ب
والهمــز واللمــز والتنابــز بالألقــاب، ســواء بــن الرجــال أو النســاء، أو بســبب 

ســوء الظــن بالمســلم والتجســس )تتبــع العــورات( والغيبــة والنميمــة. 
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ــوٓاْ إنِ  ِيــنَ ءَامَنُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ومــن تلــك النصــوص القرآنيــة قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

 ٰ ــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََلَىَ ــواْ قَوۡمَۢــا بِِجَهَلَٰ ن تصُِيبُ
َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََ

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ
َ
أ ــوله: ﴿يَٰٓ ــرات: 6[. إلى ق ــن٦َ﴾ ]الحج ــمۡ نَدِٰمِ ــا فَعَلۡتُ مَ

ــواْ وَلََا  سُ ــمٞۖ وَ لََا تََجَسَّ ــنِّ إثِۡ ــضَ ٱلظَّ ــنِّ إنَِّ بَعۡ ــنَ ٱلظَّ ــرٗا مِّ ــواْ كَثِ ٱجۡتَنبُِ
ــرات: 12[.  ــاۚ ﴾ ]الحج ــم بَعۡضً ــب بَّعۡضُكُ يَغۡتَ

ــذه  ــن ه ــة م ــات الاجتماعي ــض الهداي ــتخلاص بع ــن اس ــه فيمك وعلي
ــة:  ــاط التالي ــرات في النق ــورة الحج ــا س ــي تضمنته ــة ال ــوص القرآني النص

ــام على  ــدار الأح ــا أو إص ــل نشره ــار قب ــن الأخب ــت م ــة التثب : أهمي
ً

أولًا
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ أصحابهــا، يقــول الله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ثَ بـِـكُلِّ  بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ﴾ وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » كَــىَ بالمــرءِ كذِبـًـا أن يحــدِّ
مــا ســمِعَ « أخرجــه مســلم. فكــم مــن الأخبــار الكاذبــة والوشــايات المغرضــة الــي 
ــن  ــت الضغائ ــن، فزرع ــن الزوج ــحر ب ــه الس ــا يعمل ــع م ــت في المجتم عمل
ــا ومحكومــن، وقــد  ــرادًا وجمــاعات وحكامً ــاء المجتمــع أف ــن أبن والأحقــاد ب
ســاهمت اليــوم كثــرٌ مــن القنــوات الإعلاميــة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي 
ــن  ــث ع ــا- للحدي ــا -غالًب ــيتصدر فيه ــث س ــر، حي ــد كب ــك إلى ح في ذل
ــى  ــآلات، ح ــه الم ــن فق ــه شيء م ــن لا يفق ــة م ــة ومصيري ــا حساس قضاي
ــن  ــا م ــد وهنً ــا أش ــارت مجتمعاتن ــف، وص ــن والضع ــع بالوه ــب المجتم أصي
ــراد  ــة والمــودة، بــن الأف ــة، والمحب بيــت العنكبــوت، فقطعــت وشــائج القراب
ــداء،  ــص وع ــر وترب ــة هج ــة هي علاق ــارت العلاق ــاعات والدول، وص والجم

ــه.  ــك ممــن يفقــه القــرآن ويتلمــس هدايات وقــلَّ مــن يســلم مــن ذل

ــة الإسراع في تحقيــق الصلــح بــن المتخاصمــن، ونــزع فتيــل  ــا: أهمي ثانيً
ــربى  ــي ي ــة ال ــذه هي الإيجابي ــاره، وه ــو غب ــاره، ويعل ــتد ن ــل أن تش ــر قب ال
القــرآن عليهــا أتباعــه، إذ لا ينبــي الحيــاد في مثــل هــذه الحالــة، بــل المطلوب 
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هــو المبــادرة والإسراع في تقريــب وجهــات النظــر؛ لأن الخــاف شر وقــد يعم 
شره المجتمــع بــأسره، والمؤمنــون كلهــم كالجســد الواحــد، ولا يمكــن لعاقــل 

أن يــرى الداء في عضــو مــن أعضائــه دون أن يبــادر في علاجــه وإصلاحــه. 

ثالثًــا: النــي عــن الســخرية والاســتهزاء والتنابــز بالألقــاب وكل مــا له أثــر 
سيء على العلاقــات الاجتماعيــة، مــع بيــان أن الواقــع قــد يكــون بخــاف 
ذلــك، إذ يحتمــل أن يكــون المُســتهزَئُ بــه خــرًا وأفضــل مــن المُســتهزِئ 
عنــد الله في حقيقــة الأمــر الواقــع، كمــا قــال نــوح –n لقومــه في قــوله تعالى: 

ــا فَإنَِّــا نسَۡــخَرُ مِنكُــمۡ كَمَــا تسَۡــخَرُون٣٨َ﴾ ]هــود: 38[.  ﴿إنِ تسَۡــخَرُواْ مِنَّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا يسَۡــخَرۡ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقــد أفــرد النســاء بالذكــر هنــا فقــال: ﴿يَٰٓ

ــاءٍٓ  ــن نسَِّ ــاءٓٞ مِّ ــمۡ وَلََا نسَِ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ــواْ خَ ن يكَُونُ
َ
ــىَٰٓ أ ــوۡمٍ عَ ــن قَ ــوۡمٞ مِّ قَ

ۖ﴾ مــع أنهــن جــزء مــن القــوم لأمريــن:  ــنَّ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ن يكَُــنَّ خَ
َ
عَــىَٰٓ أ

الأول: لبيان خطورة هذا الأمر وضرورة الانتهاء عنه من كلا الجنسين. 

ــن  ــال، ولذا أفرده ــن الرج ــه م ــوعًًا في ــر وق ــاء أك ــون النس ــاني: لك والث
بالذكــر، وهــذا بالنســبة للمجمــوع اللكي مقابــل المجمــوع اللكي، وقــد يوجــد 

ــك.  ــاف ذل ــم على خ ــراد منه في الأف

ــة  ــه بديع ــه لفت ــس في ــز للنف ــه لم ــن بأن ــز الآخري ــن لم ــر ع ــا: التعب رابعً
ــع  ــر المجتم ــى يص ــع المســلم بعضــه ببعــض ح ــط المجتم ــن مــدى تراب تب
في مجموعــه اللكي كنفــس واحــدة، فــكأن الذي يلمــز أخــاه إنمــا يلــز نفســه، 

ــك.  ــل ذل ــل لا يفع ــه فالعاق ــان نفس ــز الإنس ــح أن يلم وقبي

هــذا جانــب والجانــب الآخــر أن اللمــز قــد يــدور في نفــس الإنســان دون 
ثَ بــه غــره، بخــاف الغيبــة الــي لا تســى غيبــةً إلا إذا حــدث بهــا  أن يُُحَــدَّ
نفُسَــكُمۡ﴾ ]الحجــرات:11[، وقــال في الغيبة

َ
 غــره. ولهــذا قال هنــا: ﴿وَلََا تلَۡمِــزُوٓاْ أ



154

﴿وَلََا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ﴾ ] الحجرات:12[.
 ﴾ يمَنِٰۚ خامسًــا: في تذييــل الآيــة بقــوله: ﴿بئِۡــسَ ٱلِِٱسۡــمُ ٱلۡفُسُــوقُ بَعۡــدَ ٱلۡۡإِ
تقبيــح لهــذه الأفعــال الذميمــة، وتعريــض قــوي بــأن مــا نهــوا عنــه إلا لكونــه 
ــه  ــا يكره ــاه بم ــادي أخ ــلم ألا ين ــب على المس ــه فيج ــا، وعلي ــوقاً وظلمً فس
مــن وصــف أو لقــب جــادًا كان أو مازحًــا، قــال الآلــوسي: “اتفــق العلمــاء على 
تحريــم تلقيــب الإنســان بمــا يكــره، ســواء كان صفــة له أم لأبيــه أم لأمــه أم 

لغيرهمــا”.

ــا مــا غلــب عليــه مــن الألقــاب، وصــار هــو اســم الشــهرة، ولــم يتــأذى  أمَّ
بــه المُنــادى كالأعــرج، والأعمــش، والقفــال ونحوهــا فــا بــأس بــه، وكــذا 
ــر  ــي غ ــا ف ــادى به ــان أن ين ــب الإنس ــي يح ــى ال ــنة والك ــاب الحس الألق

ــز بالألقــاب الذي يشــمله وصــف الفســوق. داخلــة في وصــف التناب

سادسًــا: ضرورة اجتنــاب الظنــون الســيئة، لتتطهــر القلــوب كمــا تطهــرت 
ــة  ــلم حرم ــع المس ــرد في المجتم ــوه، فللف ــز ونح ــز واللم ــن الهم ــنة م الألس

ــل. ــس له أي دلي ــن سيء لي ــك بظ ــي أن لا تنته ــة ينب وكرام

يقــول ســيد قطــب r: »إن هــذا النــص يقيــم مبــدأ في التعامــل، وســياجًا 
ــه النظيــف، فــا يؤخــذون  ــن يعيشــون في مجتمع حــول حقــوق النــاس الذي
ــل لا  ــم، ب ــا لمحاكمته ــن أساسً ــح الظ ــة ولا يصب ــون بريب ــة، ولا يحاكم بظن
 يصــح أن يكــون أساسًــا للتحقيــق معهــم، ولا للتحقيــق حولهم. والرســول صلى الله عليه وسلم

قْ « المعجم الكبير، الطبراني َقِّ يقول: »إذا ظنَنتَْ فلا تُحُ

ــم،  ــم، وحرياته ــة حقوقه ــاء، مصون ــاس أبري ــل الن ــذا أن يظ ــى ه ومع
ــه،  ــذون علي ــا يؤاخ ــوا م ــم ارتكب ــوح أنه ــن بوض ــى يتب ــم ح واعتباره
ــن الذي دار  ــذا الظ ــن ه ــق م ــة التحق ــم بغي ــم لتعقبه ــن به ــي الظ ولا يك
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ــم  ــم وحقوقه ــاس وحرياته ــة الن ــة كرام ــن صيان ــدى م ــأي م ــم! ف حوله
واعتبارهــم ينتــي إليــه هــذا النــص! وأيــن أقــى مــا تتعاجــب بــه أحســن 
البــاد ديمقراطيــة وحريــة وصيانــة لحقــوق الإنســان فيهــا مــن هــذا المــدى 
الذي هتــف بــه القــرآن الكريــم للذيــن آمنــوا، وقــام عليــه المجتمع الإســامي 

ــر؟” ــع الضم ــه في واق ــد أن حقق ــاة، بع ــع الحي ــه في واق ــاً، وحقق فع
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توطئة:

أنــزل الله القــرآن الكريــم بمنهــج شــامل ومتــوازن يعالــج قضايــا الإنســان 
كافــة، ليكــون مرجعًــا ربانيًــا لــل نظــم الحيــاة، ومنهــا النظــام الســياسي. لقد 
أرسى القــرآن أســس السياســة الإســامية، ووضــع تصــورًا متكامــاً للحكــم 
قائمًــا على التوحيــد والعــدل والحرية والمســاواة. فالسياســة في الإســام ليســت 
منفصلــة عــن مقاصــد الديــن الكــرى، إذ تهــدف إلى تحقيــق الانســجام بــن 
الإنســان وفطرتــه، وبــن الإنســان ومجتمعــه وبينــه ونظــام الكــون المحكــم 

الذي يخضــع لســن الله -ســبحانه وتعــالى-.

ــل  ــث عــن السياســة ليــس مجــرد بحــث في الســلطة أو النفــوذ، ب إن الحدي
ــة،  ــي، فالسياس ــدي الإل ــزان اله ــا في م ــق لمعناه ــم أعم ــتدعاء لفه ــو اس ه
كمــا يصورهــا القــرآن، عبــادة تقــوم على ركنــن لا ينفصــان: الوفــاء 
بالعقــود والأمانــة في الحكــم وليســت السياســة لعبــة يتُقنهــا المتنافســون على 
تــر فيــه قلــوب الرجــال وأمانــة المســؤولين، إذ 

ُ
الكــراسي، بــل هي ميــدان تُخ

ــالى:  ــال تع ــود، ق ــدق العه ــى الدول على ص تبُ

رۡضِۖ وَهُــوَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ لنظــام الله وحاكميتــه المطلقــة ﴿لََهُۥ مَــا فِِي ٱلسَّ

ٱلۡعَــيُِّ ٱلۡعَظِيــم٤ُ﴾ ]الشــورى: 4[ وإذا كان هــو الخالق الذي لا شريــك له ولا معبود 
بحــق ســواه، فــإن كل مخلــوق في الســموات والأرض خاضــع لأحكامــه وتشريعه، 
ومــن خــرج عــن طوعــه واتخــذ مــن دون الله ســبحانه شركاء يشرعــون له مــن 
دون الله ســبحانه فقــد شــذ عــن إرادة الخضــوع لنظــام الله، إنهــا آيــة تعلــل 
التشــدد في هــذا الجانــب فمــا دام ملكــه يشــمل كل مــا في الســموات والأرض 
ــن  ــع قوان ــدع له ولا وض ــون إلا المب ــذا الك ــام له ــع النظ ــن وض ــا يتق ف
 ۚ ــرۡنَ مِــن فَوۡقهِِــنَّ ــمَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ الخلــق إلا الخالــق، يقــول تعــالى: ﴿تـَـكَادُ ٱلسَّ
لََآ إنَِّ 

َ
رۡضِۗ أ

َ
ــن فِِي ٱلۡۡأ ــتَغۡفِرُونَ لمَِ ــمۡ وَيسَۡ ــدِ رَبّهِِ ــبّحُِونَ بِِحَمۡ ــةُ يسَُ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ
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َ هُــوَ ٱلۡغَفُــورُ ٱلرَّحِيــم٥ُ﴾ ]الشــورى: 5[، ومــن يخــرق هــذا القانــون الإلــي  ٱللَّهَّ
إنمــا يناقــض كل شــئ في الكــون، إن الاســتهداء بغــر الله ســبحانه والــرك 
ــرۡنَ مِــن  ــمَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ بــه تــرف لا ينســجم مــع نظــام الخلــق ﴿تـَـكَادُ ٱلسَّ
ۚ﴾ فالســموات تفــزع وتغضــب مــن شرك النــاس وتخــى غضــب الله  فَوۡقهِِــنَّ
ســبحانه، والملائكــة يســبحون بالحمــد ويطلبــون المغفــرة لمــن جهــل هــذه 

الحقائــق، ولكــن الإنســان كان ظلومــا جهــولا بهــا.

ــدث  ــة تتح ــة لله، فالآي ــة المطلق ــان الحاكمي ــوني بره ــبيح الك ــذا التس ه
ــرۡنَ  ــمَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ عــن تســبيح الملائكــة واســتغفارهم ﴿تـَـكَادُ ٱلسَّ
ــن ــتَغۡفِرُونَ لمَِ ــمۡ وَيسَۡ ــدِ رَبّهِِ ــبّحُِونَ بِِحَمۡ ــةُ يسَُ ۚ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَّ ــن فَوۡقهِِ مِ

رۡضِۗ﴾ ]الشورى: 5[.
َ
فِِي ٱلۡۡأ

وهــذه الرســالة بالاســتعراض بهــذا الجــال لهــا علاقــة بمفهــوم الحاكميــة 
لله، مفادهــا أن النظــام الكــوني بــأسره يمــي بســن لتحقيــق العدالــة بميزان 

الحــزم والرحمــة.

ولــي يتعلــم الإنســان كمســتخلف على الأرض ويــدرك بأنــه لــن يكــون 
ــه  ــدون محاســبة، فهــو جــزء مــن نظــام شــامل، وهــذا يتطلــب من ــك ب كذل
ــن  ــذه الس ــع ه ــاشى م ــا يتم ــاح بم ــل على الإص ــدل والعم ــزام بالع الال

ــا. وموازينه
2- فهم أمانة المسؤولية:

مِــن٢٦ُ﴾ ]القصــص: 26[ 
َ
قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ خَــرَۡ مَــنِ ٱسۡــتَجَٔۡرۡتَ ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ

السياســة ليســت تســلطاً ولا اســتبداداً، بل هي عقــد اجتماعي يحمــل الحاكم 
مســؤولية إقامــة العــدل وتحقيــق الصالــح العــام بأمانــة وتقــوى قــال تعــالى: 
ــنَۡ  ــم بَ ــا وَإِذَا حَكَمۡتُ هۡلهَِ

َ
ــتِ إلََِىٰٓ أ مَنَٰٰ

َ
واْ ٱلۡۡأ ــؤَدُّ ن تُ

َ
ــمۡ أ مُركُُ

ۡ
َ يأَ ﴿۞إنَِّ ٱللَّهَّ

َ كََانَ  ــهۦِٓۗ إنَِّ ٱللَّهَّ ِ ــم ب ــا يعَِظُكُ َ نعِِمَّ ــدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ــواْ بٱِلۡعَ ن تََحۡكُمُ
َ
ــاسِ أ ٱلنَّ



160

سَــمِيعَاۢ بصَِــرٗا٥٨﴾ ]النســاء: 58[ فــل مواثيــق الحكــم، مــن دســاتير وقوانــن، 
ــدود  ــح ح ــدي ويوض ــرآن يه ــاني، والق ــد الإنس ــذا العق ــن ه ــزء م هي ج
ــمۡ وَلََا  ِ إذَِا عَهَٰدتُّ ــدِ ٱللَّهَّ ــواْ بعَِهۡ وۡفُ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ــية، ق ــؤوليات السياس المس

َ عَلَيۡكُــمۡ كَفِيــاًۚ إنَِّ  يمَۡـٰـنَ بَعۡــدَ توَۡكيِدِهَــا وَقَــدۡ جَعَلۡتُــمُ ٱللَّهَّ
َ
تنَقُضُــواْ ٱلۡۡأ

ــل: 91[. ــون٩١َ﴾ ]النح ــا تَفۡعَلُ ــمُ مَ َ يَعۡلَ ٱللَّهَّ
ــب  ــن أوج ــاس م ــاة الن ــاح حي ــؤولية لإص ــاء بالمس ــن أن الوف ــة تب الآي
 َ ــمُ ٱللَّهَّ ــدۡ جَعَلۡتُ ــالى: ﴿وَقَ ــال الله تع ــات ق ــم الأمان ــن أه ــات، وم الواجب
ــر  ــولى الأم ــن ت ــل م ــب ل ــاهد والمراق ــو الش ــاًۚ﴾، والله ه ــمۡ كَفيِ عَلَيۡكُ
ــاح  ــؤوليات وات ــدد المس ــو الذي ح ــة، وه ــذه الأمان ــام به ــه القي ــزم نفس وأل
لــل فــرد تحمــل مســؤولية يطيقهــا ويقــدر على أدائهــا، فــا يســى لتكليــف 
ــاك مســؤوليات أخــرى في  ــب العــام، بينمــا هن ــق، في الجان نفســه مــا لا يطي
إطــار المجتمــع، وهــذا مــا يتوجــب أن يعرفــه الحاكــم والمحكــوم في المجتمــع 
المســلم، ويُتوقــع منهــم أن يعرفــوا أنهــم سيكســبون أو ســيخسرون في هــذا 
مَّ 

ُ
ــذِرَ أ ُن ــا لِّّتِ ــا عَرَبيِّٗ ــكَ قُرۡءَانً ــآ إلََِيۡ وحَۡيۡنَ

َ
ِــكَ أ ــالى: ﴿وَكَذَلٰ ــال تع ــب، ق الجان

ــةِ  ٱلۡقُــرَىٰ وَمَــنۡ حَوۡلهََــا وَتنُــذِرَ يَــوۡمَ ٱلۡۡجَمۡــعِ لََا رَيۡــبَ فيِــهِۚ فَرِيــقٞ فِِي ٱلۡۡجَنَّ
ــورى: 7[. ــعِير٧ِ﴾ ]الش ــقٞ فِِي ٱلسَّ وَفَرِي

فمــن أراد الهدايــة عليــه أن يتعلــم ويبــذل الجهــد في البحــث عــن ســبلها 
بقلــب نــي وعقــل مســتنير، فالعلــم بالحكــم والمقاصــد القرآنيــة، وبالســن 
ــادم لا  ــدل ق ــاب الله الع ــأن حس ــن ب ــان واليق ــة، والإيم ــة الرباني الكوني
ــعِيرِ﴾ ســيجعل كل  محالــة وأن الجــزاء هــو ﴿فَريِــقٞ فِِي ٱلۡۡجَنَّــةِ وَفَريِــقٞ فِِي ٱلسَّ
ــك  ــة مجتهــد في تحصيــل كل العلــوم الــي تؤهلــه لذل حريــص على أداء الأمان
بّـِـكَ هُوَ  نــزِلَ إلََِيۡــكَ مِــن رَّ

ُ
ِيٓ أ وتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ ٱلَّذَّ

ُ
ِيــنَ أ قــال تعــالى: ﴿وَيَــرَى ٱلَّذَّ

ــقَّ وَيَهۡــدِيٓ إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡعَزِيــزِ ٱلۡۡحَمِيــد٦ِ﴾ ]ســبأ: 6[ ٱلۡۡحَ
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3- فهم ميزان الحزم والرفق:
لقــد عرضــت آيــات ســورة الشــورى مزيجًــا مــن صفــات الله -عــز وجــل- 
المتعلقــة بالحاكميــة مثــل العــزة والحكمــة والعظمــة والغفــران والرحمــة، وهذه 
ــوازن  ــد في الت ــد يتجس ــذا الُبع ــرآن، ه ــة في الق ــا للسياس ــدًا عميقً ــدم بعُ تق
بــن الجــال والجمــال في التشريــع، وبــن الشــدة والرحمــة؛ فــالله -ســبحانه 
وتعــالى-، بعزتــه وحكمتــه، هــو الذي يــرّع لعبــاده، وبغفرانــه ورحمتــه يرفــع 
عنهــم الحــرج، ويمنحهــم فرصــة الإصــاح، هــذا التــوازن يعكــس عدالــة 
ــن  ــام ب ــرّق الأح ــث لا تفُ ــاة، حي ــؤون الحي ــة في إدارة ش ــات الإلهي التشريع
إنســان وآخــر، وتــراعي كل الجوانــب والظواهــر والســن، فتســر الحيــاة بنظــام 

محكــم.

ــتلهمها  ــد أن يس ــياسي لاب ــوازن الس ــة في الت ــذه الهداي ــم وه ــذا التعلي وه
ــتوياته  ــكل مس ــاعي ب ــياسي والاجتم ــل الس ــارس العم ــا يم ــلم عندم المس
ــوله  ــاء في ق ــا ج ــته كم ــوازن في سياس ــذا الت ــول الله صلى الله عليه وسلم ه ــتلهم رس ــد اس وق
ــظَ  ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوۡ كُن َ ــمۡۖ وَل ــتَ لهَُ ِ لِِن ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ــا رحَۡۡمَ ــالى: ﴿فَبمَِ تع
ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ وشََــاورِهُۡمۡ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ

مۡرِۖ ﴾ ]آل عمران: 159[.
َ
فِِي ٱلۡۡأ

4- فهم مقاصد القرآن في الإصلاح السياسي 

مــن أبــرز الإشــارات القرآنيــة ذات الطابــع الســياسي، في الآيــات الســابقة 
ــة  ــارة إلى العلاق ــرۡنَ﴾، وهي إش ــمَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ ــكَادُ ٱلسَّ ــالى: ﴿تَ ــوله تع ق
الوثيقــة بــن الظلــم والفســاد في الأرض، إذ إن الــرك بــالله هــو أعلى مراتــب 
ــم١٣ٞ﴾  ــمٌ عَظِي كَ لَظُلۡ ۡ ــرِّ ــالى: ﴿إنَِّ ٱل ــال الله تع ــا ق ــان كم ــم الإنس ظل
ــدد  ــل يه ــب، ب ــان فحس ــد الإنس ــتشرى لا يفُس ــم إذا اس ــان: 13[ فالظل ]لقم

ــاح  ــة الإص ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــب الأرض، وم ــران في كوك ــام والعم النظ
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ــلبية،  ــار الس ــذه الآث ــن ه ــان م ــي الإنس ــة تح ــرورة وجودي ــياسي ك الس
ــا  ــن يُفۡسِــدُ فيِهَ ــا مَ ــلُ فيِهَ تََجۡعَ

َ
ُــوٓاْ أ حيــث قــال الله في قصــة الخلــق: ﴿قَال

عۡلَــمُ مَــا
َ
ٓ أ سُ لـَـكَۖ قَــالَ إنِِّّيِ وَيسَۡــفِكُ ٱلّدِمَــاءَٓ وَنََحۡــنُ نسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِكَ وَنُقَــدِّ

لََا تَعۡلَمُون٣٠َ﴾ ]البقرة: 30[.
ــن الأولى: إرضــاء  ــق غايت والســي للإصــاح الســياسي هــو ســي لتحقي
الله بتمثــل أمــره في تحمــل أمانــة الشــهادة وإقامــة العــدل، والثانيــة: 
ــركات الله  ــم ب ــح عليه ــاس لتنفت ــاة الن ــاح حي ــاة وإص ــم والمعان ــع الظل رف
ــنَ ــتٖ مِّ ــم برَكََٰ ــا عَلَيۡهِ ــوۡاْ لَفَتَحۡنَ قَ ــواْ وَٱتَّ ــرَىٰٓ ءَامَنُ ــلَ ٱلۡقُ هۡ

َ
نَّ أ

َ
ــوۡ أ َ  ﴿وَل

رۡضِ﴾ ]الأعراف: 96[.
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

والسياســة الشرعيــة في الإســام هي انعــاس لمقاصــد الله ســبحانه الكــرى 
ــان  ــان، وضم ــة الإنس ــون كرام ــدل، وص ــة الع ــة، وإقام ــق العبودي في تحقي
ــا  ــمَاءَٓ رَفَعَهَ ــال تعــالى: ﴿وَٱلسَّ الانســجام بــن الإنســان والنظــام الكــوني، ق
ــد  ــذه القواع ــن: 7-8[ ه ــزَان٨ِ﴾ ]الرحم ــوۡاْ فِِي ٱلمِۡ لَّاَّ تَطۡغَ

َ
ــزَان٧َ أ ــعَ ٱلمِۡ وَوَضَ

ــدًا في التأســيس للإصــاح  ــا فري ــد مــن اســتيعابها؛ لأنهــا تقــدم نموذجً لاب
ــن  ــرة، وب ــا والآخ ــن الدني ــط ب ــة، والذي يرب ــم على الحكم ــياسي القائ الس

ــع. ــرد والمجتم ــن الف ــه، وب ــان وواجبات ــوق الإنس حق



163

هدايات الحرية والاستقامة والاعتصام
ــم في الأرض،  ــب للقضــاء على الظل ــات القــرآن في هــذا الجان جــاءت هداي
وترســيخ قيــم الحريــة والترابــط، مــن خــال نــور العلــم وموازيــن المســاواة، 

ومــن الهدايــات في هــذا الجانــب.
1- هداية مقارعة الطغيان: 

ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡنََى٧ٰٓ﴾ 
َ
٦ أ نسَٰــنَ لََيَطۡــىَٰٓ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ يقــول الله تعــالى: ﴿كََلَّاَّ

ــة التنزيــل يشــخص الله مــرض الطغيــان العضــال الذي  ]العلــق: 6-7[ فمــع بداي

 ،﴾ ــىَٰ ــنَ لََيَطۡ نسَٰ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ــة: ﴿كََلَّاَّ ــة مهلك ــان كعل ــان الطغي ــاب الإنس أص
ن رَّءَاهُ 

َ
وفيــه إشــارة لعمــوم البــر في ســياق التحذيــر.. ثــم يذكــر الســبب: ﴿أ

﴾ الفعــل »رأى« في الآيــة فعــل مــاضٍ، والهــاء ضمــر متصل  ﴾  ﴿رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡنََىٰ
في محــل نصــب مفعــول بــه أول، يعــود على الإنســان نفســه، أي يــرى الإنســان 

نفســه مســتغنيًا.

ــرز الفكــرة في أقــل عــدد مــن  وهــذا الأســلوب البــاغي الموجــز جــاء ليُ
ــول »إذا رأى  ــن الق ــدلًا م ــرآني، فب ــر الق ــوة التعب ــس ق ــا يعك ــات، مم الكلم
﴾ ليجمع في  ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡنََىٰ

َ
الإنســان نفســه مســتغنيًا« اختـُـر التعبــر بـــ ﴿أ

 ﴾ كلمــة واحــدة بــن رؤيــة الإنســان ﴿رَّءَاهُ﴾ ووهمــه بالاســتغناء ﴿ٱسۡــتَغۡنََىٰ
هــذا الأســلوب يــوحي بــأن رؤيــة الإنســان نفســه هي أصــل المشــلة، إذ أن 
ــان،  ــوده إلى الطغي ــي تق ــة هي ال ــال والكفاي ــة بالكم ــة المتوهم ــذه الرؤي ه
والطغيــان في القــرآن يســتخدم لوصــف حالــة مــن تجــاوز الحــدود المرســومة، 
ــذا  ــه، وه ــة خلق ــه وغاي ــن أصل ــان ع ــال الإنس ــن انفص ــر ع ــر كتعب ويظه
عكــس الإرادة السياســية في الهدايــة القرآنيــة الــي تهــدف لإخــراج النــاس 
ــول الله:  ــياق إلى ق ــل الس ــم انتق ــدة ث ــادة الله وح ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب م
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ــة  ــذه الواقع ــق: 9-10[ وه ١٠ٰٓ﴾ ]العل ــىَّ ــدًا إذَِا صَ ٩ عَبۡ ــىَٰ ِي يَنۡ ــتَ ٱلَّذَّ رءََيۡ
َ
﴿أ

الــي ذكرهــا الله تمثــل نموذجــاً عمليــاً لتحليــل دوافــع الطغيــان، وهي تهدف 
ــن  ــية م ــداث السياس ــا والأح ــل القضاي ــري في تحلي ــف الفك ــز العص لتحف
ــتَ﴾  رءََيۡ

َ
ــوله ﴿أ ــة، فق ــة، والاقتصادي ــية، والاجتماعي ــب النفس ــع الجوان جمي

تمثــل تمرينـًـا على المنهــج التجريــي في المعرفــة والتحليــل واســتخدام البراهين 
في النقــاش والحــوار وبعــد ذلــك ربــط بــن الطاغيــة الفــرد والمنظومــة الــي 
تقــف خلفــه بعــد أن اســتكمل تحليــل الفــرد الذي يأمــر وينــى ويعتقــد أنــه 
الأقــوى فــان الانتقــال إلى المســتوى الجمــاعي: ﴿فَلۡيَــدۡعُ ناَدِيـَـهُۥ١٧ سَــنَدۡعُ 
بَانيَِــة١٨َ﴾ ]العلــق: 17-18[، والانتقــال التفريــي هــذا جــاء في ســياق التحذيــر  ٱلزَّ
حامــاً مزيــدًا مــن التصعيــد لبيــان العجــز والضعــف على المســتويين الفردي 
ــاق مــن  ــة القــرآني في التحــرر والإنعت ــاة أمــام منهــج الهداي والجمــاعي للطغ

الاســتبداد.

كمــا يظهــر الله حقيقــة التكامــل الرمــزي بــن )القيــادة الفرديــة( »الناصية« 
)القيــادة الجماعيــة( »النــادي« وكلاهمــا نســيج واحد.

ــاني  ــل المع ــث تتداخ ــرآني، حي ــص الق ــام الن ــف إح ــط يكش ــذا الرب ه
اللغويــة والبلاغيــة والدلاليــة لتؤكــد العظمــة بــكل صورهــا؛ أصبــح الخطاب 
هنــا ذا دلالــة أوســع؛ لأنــه يـُـرز تكامــل الطغيــان ويعكــس طبيعــة الــراع 
ــه الــي تحيــط  بــن الحــق والباطــل، ويدمــج الفــرد الذي طــى مــع منظومت
ــن  ــرد المؤم ــاج الف ــة اندم ــة المقابل ــتدعي في الجه ــا يس ــو م ــه وه ــه وتدعم ب
في جماعــة المؤمنــن لمواجهــة الطغيــان، وهــذا الانتقــال له معنــاه المقاصــدي 
ــاءت  ــم ج ــا ث ــط بينهم ــل يرب ــه، ب ــن محيط ــرد ع ــل الف ــرآن لا يفص فالق
المفاصلــة بــن الإيمــان بعــدله والطغيــان بجــوره وظلمــه بقــوله تعــالى: ﴿كََلَّاَّ 

ــق: 19[.  ــرَبِ۩١٩﴾ ]العل ــهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡ لََا تطُِعۡ
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ــاد  ــهُ﴾، والإرش ــديد ﴿كََلَّاَّ لََا تطُِعۡ ــر الش ــه التحذي ــل في طيات ــر يحم والأم
اللطيــف ﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡــرَبِ۩١٩﴾، ليمثــل خلاصــة المنهج الإســامي، في بناء 
الإنســان الصالــح سياســيا وإجتماعيــا، الذي يجاهــد ضــد الهيمنــة والطغيــان 

المــادي لترســيخ

قيــم الإيمــان والعــدل والنــي عــن الطاعــة بصيغــة المضــارع ﴿لََا تطُِعۡــهُ﴾ 
يشــر إلى رفــض دائــم ومســتمر لــل طاغيــة، وكأن هــذا التوجيــه أمــر متجدد 

وخالد.
2- هداية الإعداد والتربية والتأهيل: 

ــة  ــاء وصلاب ــودة البن ــتدعي ج ــان تس ــة الطغي ــن ومقاوم ــة الدي إن إقام
ــز على  ــتدعي الترك ــة تس ــذه المرحل ــإن ه ــه ف ــه وموازين ــون قيم ــن يحمل م
ــبُ  يِّ ــثُ وَٱلطَّ ــتَويِ ٱلۡۡخَبيِ ــل لَّاَّ يسَۡ ــالى: )﴿قُ ــال الله تع ــال ق ــة الرج نوعي
ــمۡ ــبِ لَعَلَّكُ لۡبَٰ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ َ يَٰٓ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــثِۚ فَٱتَّ ــرَۡةُ ٱلۡۡخَبيِ ــكَ كَ عۡجَبَ

َ
ــوۡ أ َ وَل

تُفۡلحُِون١٠٠َ﴾ ]المائدة: 100[.
م قاعــدة معياريــة واضحــة في مــزان البنــاء  فــالله -ســبحانه وتعــالى- يقُــدِّ
وهي أن التقييــم لا يعتمــد على الكــرة بــل على القــدرة والنوعيــة، هــذا التوجيه 
ــم على  ــة، ويحثه ــس الكمي ــة ولي ــز على الكيفي ــن الترك ــم المؤمن ــي يعُلّ الإلهٰ
الالــزام بمــا هــو طيــب وصالــح، حــى لــو كان غــر جــذاب في أعــن النــاس: 
ــر  ــار بالمظاه ــر الانبه ــرز خط ــة تُ ﴾ الآي ــثِۚ ــرَۡةُ ٱلۡۡخَبيِ ــكَ كَ عۡجَبَ

َ
ــوۡ أ َ ﴿وَل

ــاشًرا  ــرًا مب ــة، وتحمــل تحذي ــم الحقيقي ــادئ والقي الســطحية على حســاب المب
مــن خــداع الكــرة الــي قــد تظُهــر قــوةً زائفــة، بينمــا قيمتهــا غيرحقيقيــة، 
وفي ربــط هــذا المعيــار بالتقــوى، تتجــى أهميــة هــذا التوجيــه، خاصــةً عنــد 
ــر  ــح لا للأك ــا للأصل ــوى ترجيح ــة فالتق ــية أو الاجتماعي ــة السياس المفاضل

ولا للمظهــر. 
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ــي،  ــاح الحقي ــأن الف ــعار ب ــو إش ــونَ﴾ فه ــمۡ تُفۡلحُِ ــوله: ﴿لَعَلَّكُ ــا ق أم
ــار الإحســان،  ــزام بمعي ــا أو في الآخــرة-، لا يتحقــق إلا بالال -ســواء في الدني
اطــب أولي الألبــاب، أي أصحــاب العقــول 

ُ
والإتقــان، إنهــا رؤيــة موجــزة تُخ

الناضجــة الــي تــدرك أن البنــاء الحقيــي لا يقــوم على كــرة الأرقــام الغثائية، 
بــل على القيــم والمبــادئ، كمــا أنهــا دعــوة لتأصيــل منهجيــة التفكــر النقدي 
والمبــدئي في مجــالات الحكــم والسياســة والاجتمــاع، حيــث تصُبــح التقــوى 
ــرز  ــاً للف ــاراً عملي ــل معي ــة، ب ــرد أداة وعظي ــه، لا مج ــم والتوجي ــزة التقيي رك
والاختيــار بــن الأشــخاص والسياســات والأحــام وفــق مبــادئ الإحســان.

3- هداية الانتقال من الاستجابة إلى الإقامة 
ــة في  ــة والمتنوع ــة الصلب ــاءات الفردي ــوعي للكف ــداد الن ــذا الإع ــد ه وبع
مهاراتهــا لتــأتي مرحلــة الإقامــة بصورتهــا الكاملــة الــي تهيــئ الواقــع ليكــون 
الالــزام والعمــل بأحــام الديــن في أفضــل صــورة وأيــر طريقــة، قــال تعــالى: 
ــتجابة  ــورى: 38[، والاس ــوٰةَ﴾ ]الش لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــمۡ وَأ ــتَجَابوُاْ لرَِبّهِِ ــنَ ٱسۡ ِي ﴿وَٱلَّذَّ

تعــي القبــول والموافقــة على ميثــاق الله ودســتوره، إنــه إقــرار وشــهادة على أول 
عقــد يصبــح الإنســان بموجبــه مســلمًا لله ســبحانه طائعًــا له فيمــا أمــر ونــى 
دون تجزئــة هــذا العقــد لا يلــزم الإنســان بــه إلا نفســه فيبــدأ بتربيــة نفســه 
ــه  ــة والمســؤولية مــن أسرت ــم ينتقــل إلى مــن له عليهــم الولاي ــا ث ــم تأهيله ث
ثــم الإقامــة الــي تتوســع دائرتهــا وتتعــدى دائــرة الفــرد إلى الدائــرة الأوســع، 
ونجــد هنــا ربطًــا بــن مفهــوم إقامــة الديــن ووحــدة الأمــة في ســياق السياســة 

الإســامية.

إن إقامــة الديــن لا تعــي فقــط تنفيــذ الشــعائر التعبديــة، بــل تعــي إقامــة 
ــة في  ــرد والجماع ــتوى الف ــاة على مس ــؤون الحي ــع ش ــامي في جمي ــام الإس النظ
ــا أن  ــالات، دوكم ــن المج ــال م ــاع وفي كل مج ــاد والاجتم ــة والاقتص السياس
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ــال  ــذل الجهــد حســب الوســع في الإقامــة، ق ــة محكومــة بب ــات الفردي الواجب
قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ﴾ ]الــروم: 30[ فــإن الواجبــات الجماعيــة 

َ
تعــالى: ﴿فَأ

محكومــة بالقــدرة والوســع الجمــاعي على إقامتهــا دون تجــاوز يــؤدي إلى 
ــمۡ إلََِى  يدِۡيكُ

َ
ــواْ بأِ ِ وَلََا تلُۡقُ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــواْ فِِي سَ نفِقُ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ــة ق التهلك

َ يُُحـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن١٩٥﴾ ]البقــرة: 195[، ونطــاق الفهــم  ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ حۡسِــنُوٓا
َ
ٱلتَّهۡلُكَــةِ وَأ

ــاعد على  ــا يس ــام بم ــون بالقي ــه يك ــل علي ــد والعم ــذا المقص ــياسي له الس
زيــادة جمــع القائمــن بهــذه الشــعائر وتزكيــة النفــوس والحــرص على الكيــف 
ــن  ــد م ــوى والح ــر والتق ــاون على ال ــم والتع ــاظ على وحدته ــم والحف لا الك
ــط، ومــن أجــل القيامــة  ــات والرواب ــم والعــدوان وتوثيــق عــرى العلاق الإث
 ُ الجمعيــة العالميــة لأمــة الإســام التي قــال الله عنهــا ســبحانه: ﴿۞جَعَــلَ ٱللَّهَّ
ٱلۡكَعۡبَــةَ ٱلۡۡبَيۡــتَ ٱلۡۡحَــرَامَ قيَِمٰٗــا لّلِنَّــاسِ﴾ ]المائــدة: 97[، وقد أكــد الله على ضرورة 
الاســتجابة مــن أجــل هــذا القيــام الجمــاعي المؤســس للعالميــة بالتذكــر بــه في 
ِيــنَ ءَامَنُواْ  وســط ســورة الشــورى ونهايتها فقــال الله تعــالى: ﴿وَيسَۡــتَجِيبُ ٱلَّذَّ
﴾ ]الشــورى: 26[، ويقــول تعــالى:  ــهِۚۦ ــن فَضۡلِ ــتِ وَيَزِيدُهُــم مِّ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ
ِۚ﴾ ]الشــورى: 47[ تِِيَ يوَۡمٞ لَّاَّ مَــرَدَّ لََهُۥ مِنَ ٱللَّهَّ

ۡ
ن يأَ

َ
 ﴿ٱسۡــتَجِيبُواْ لرَِبّكُِــم مِّن قَبۡــلِ أ

ــاء  ــم البن ــام الجمــاعي ولتنظي ــأتي دور الشــورى للحفــاظ على هــذا القي ــم ي ث
ووضــع اللوائــح الــي تحافــظ على وحدتــه وتماســك حلقاتــه وتعزيــز حضــوره 
ــق  ــه على تحقي ــن قدرت ــد م ــه وتح ــي تواجه ــكلات ال ــة المش ــره ومعالج وتأث

ــة العــدل والقســط في الأرض. غاي
4- هداية الاعتصام والوحدة: 

ــأتي  ــة ت ــة المتراص ــة الجماعي ــل بالإقام ــم التكام ــتجابة ث ــق الاس ــد تحقي بع
هدايــة الحفــاظ على تماســك الصــف وتكاملــه والحــذر مــن الفشــل 
ــا  ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــوٓاْ إلَِّاَّ مِ قُ ــا تَفَرَّ والتنــازع، يقــول الله -ســبحانه وتعــالى-: ﴿وَمَ
جَــلٖ 

َ
ـِـكَ إلََِىٰٓ أ بّ ــبَقَتۡ مِــن رَّ ــةٞ سَ َــوۡلََا كََلمَِ ــمۡۚ وَل ـۢـا بيَۡنَهُ ــمُ بَغۡيَ ــمُ ٱلۡعِلۡ جَاءَٓهُ
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ــيِ  ــمۡ لَ ــنۢ بَعۡدِهِ ــبَ مِ ــواْ ٱلۡكِتَٰ ورثُِ
ُ
ــنَ أ ِي ــمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذَّ ــيَِ بيَۡنَهُ ــىّٗ لَّقُ سَ مُّ

ــهُ مُرِيــب١٤ٖ﴾ ]الشــورى: 14[، واســتعراض تجــارب الأمــم الســابقة في  ــكّٖ مِّنۡ شَ
القــرآن يــأتي لاســتخلاص الدروس وتجنــب الوقــوع في الأخطــاء والضــالات 
الــي وقعــوا فيهــا، وهكــذا نــدرك أن هدايــات القــرآن تحقــق مصلحــة الفــرد 
والمجتمــع بتكامــل فالقــرآن يوجــه إلى بنــاء الإنســان وإعــداده قبــل النظــام و 
يركــز على تزكيــة النفــس وتربيــة الأفــراد قبــل بنــاء المؤسســات والأنظمة؛ لأن 
أي نظــام ســياسي لا يقــوم على أفــراد صالحــن مــآله إلى الفســاد والانحــال 
ــنَ ٱلّدِيــنِ مَــا  عَ لَكُــم مِّ والتناحــر والــزاع، يقــول الله عــز وجــل: ﴿۞شََرَ
يۡنَــا بـِـهۦِٓ إبِرَۡهٰيِــمَ وَمُــوسََىٰ  وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــكَ وَمَــا وَصَّ

َ
ِيٓ أ ٰ بـِـهۦِ نوُحٗــا وَٱلَّذَّ وَصَّىَّ

﴾ ]الشــورى: 13[. ــهِۚ ــواْ فيِ قُ ــنَ وَلََا تَتَفَرَّ ــواْ ٱلّدِي قيِمُ
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ وعَِيــىَٰٓ

ــادة  ــع العب ــاملة تجم ــدة ش ــن كوح ــة الدي ــالى إقام ــب الله تع ــد أوج لق
ــاف  ــنَ﴾ وأض ــواْ ٱلّدِي قيِمُ

َ
نۡ أ

َ
ــوله: ﴿أ ــة بق ــاع والسياس ــاق والاجتم والأخ

ــذا  ــق ه ــل لتحقي ــم عام ــة أه ــدة الأم ــد أن وح ــرق ليؤك ــن التف ــي ع الن
الهــدف، فالديــن لا يقُــام في بيئــة الــزاعات والخلافــات، بــل يتطلــب تحقيــق 
ــن  ــة الدي ــد إقام ــد على مقص ــادة التأكي ﴾ ولزي ــهِۚ ــواْ فيِ قُ ــدة: ﴿وَلََا تَتَفَرَّ الوح
﴾، وعطــف  ــهِۚ بــروح واحــده قــال: ﴿كَــرَُ عََلَىَ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ مَــا تدَۡعُوهُــمۡ إلََِيۡ
﴿كَــرَُ عََلَىَ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ﴾  على النــي عــن التفــرق لإيضــاح الجانب الســياسي 
المترتــب على الأمــر لُتظهــر الآيــة أن هــذه الدعــوة كانــت ثقيلــة على المشركــن 
فاجتمعــوا بحقدهــم لإفشــالها فــان الغــرض مــن التحذيــر الحفــاظ على الدين 
ــاع دون  ــن بالاجتم ــة الدي ــة وإقام ــع الكلم ــف وجم ــد الص ــال توحي ــن خ م
تفــرق وهــذا لا يــأتي إلا بإقامــة الشــعائر الجماعيــة، كالصلــوات في المســاجد، 
ــدم  ــام وع ــدف الاعتص ــق ه ــا يحق ــج، وكل م ــاد والح ــع والأعي ــة الجم وإقام
التنــازع، فــي الصلــوات جماعــة يكــون تحقيــق مقصــد الوحــدة بالحــرص 



169

ــوال  ــن الأح ــض ع ــم البع ــن بعضه ــؤال المرتادي ــام وس ــارف والس على التع
والشــؤون ليكــون المســجد نــواة الجمــع، وهكــذا في كل فــروض الديــن الــي 

ــة. شرعــت جماعي

ــات،  ــم المجتمع ــية لحك ــد الأساس ــرآن القواع ــع الق ــة يض ــذه الهداي وبه
ــرد  ــن الف ــة ب ــدد العلاق ــا ويح ــا ووحدته ــياجها وترابطه ــاظ على س بالحف
ــبة، وفي  ــاور والمحاس ــس التش ــرسي أس ــوم، ويُ ــم والمحك ــع والحاك والمجتم
ــية؛ لأن  ــاة السياس ــياً للحي ــورًا أساس ــوى مح ــن التق ــل م ــه، يجع ــت ذات الوق

ــواء. ــح والأه ــول إلى صراع على المصال ــة تتح ــم روحي ــا قي ــة ب السياس

ــم،  ــويش في الحك ــة وتش ــوضى اجتماعي ــؤدي إلى ف ــن ي ــرق في الدي إن التف
ممــا يقــوض قــدرة الأمــة على تحقيــق ســيادتها وعزتهــا، فالتفرقــة ناتجــة عــن 
الانحرافــات الفكريــة الــي تــؤدي إلى تكوين جمــاعات متناحــرة ومتصارعة، 

وهــو مــا يقــود إلى تعطيــل الديــن.
5- هداية الشورى كسياج للوحدة: 

يقــدم القــرآن الشــورى كركــزة أساســية للحكــم الرشــيد، حيــث يـُـرك 
ــورَىٰ ــمۡ شُ مۡرُهُ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ــة. ق ــرارات المصيري ــاذ الق ــع في اتخ  الجمي

بيَۡنَهُــمۡ﴾ ]الشــورى: 38[. وفي هــذا درس بليــغ على أن الاســتبداد الســياسي 
والفكــري لا يمكــن أن يــؤدي إلى مجتمــع صالــح، مهمــا بلغــت قــوة الحاكم 
أو نفــوذه، إن ترســيخ مبــدأ التشــاور كقيمــة أساســية، مــن هدايــات القــرآن 
الــي يجــب أن تكــون في الصــدارة فالشــورى ليســت مجــرد مبــدأ ســياسي 
ــالله  ــق مــن عمــق الإيمــان ب ــل هي قيمــة تنبث ــارس في نطــاق الحكــم، ب يمُ
ــال  ــه ق ــة الأمــر الذي يجــب العمــل ب ــزل بصيغ ــف ن ســبحانه، وهــو تكلي
ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ  ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ تعــالى: ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَــةٖ مِّــنَ ٱللَّهَّ
مۡــرِۖ 

َ
ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ لََٱنفَضُّ
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ــران: 159[،  ِــن١٥٩َ﴾ ]آل عم ــبُّ ٱلمُۡتَوَكِّّلِ َ يُُحِ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ ــوَكَّلَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمۡ فَ
ــربى القــرآن الأفــراد والمجتمعــات على الشــورى كأســاس للتفاعــل  هكــذا يُ
ــاظ  ــة، والحف ــور الثق ــاء جس ــوب وبن ــب القل ــيلة لتقري ــح وس ــام، فتُصب الع
ــة  ــراده، والمؤسس ــاور أف ــت الذي يتش ــة فالبي ــع والدول ــك المجتم على تماس
ــرأي الجمــاعي، والمجتمــع الذي ينُظــم أمــوره بالتوافــق، كلهــم  ــدار بال الــي تُ
ينعمــون بالتماســك والاســتقرار، والشــورى ضمــان لاســتقرار المجتمــع ومنــع 
ــزعات  ــم ن ــركة ويُُحج ــؤولية المش ــزز المس ــاعي يعُ ــرار الجم ــلط؛ لأن الق التس
الانفراديــة والاســتبداد فــا أحــد يحتكــر الصــواب، ولا يسُــتبد بــرأي دون 
ــراد  ــدرب الأف ــث يُ ــوع، حي ــول التن ــة على قب ــن التربي ــا تكم ــة، وهن مُراجع
ــا  ــر مجتمعً ــا يثُم ــن، م ــرام رأي الآخري ــرأي واح ــم ال ــر على تقدي ــذ الصغ من

ــداً عــن الشــحناء والخــاف.  بعي
ً
متماســا

ــال الله  ــة وسرعــة اتخــاذ القــرار ق ــن الحكمــة الجماعي والشــورى تجمــع ب
ـِـن﴾ تعُلمنــا  َ يُُحِــبُّ ٱلمُۡتَوَكِّّلِ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ ــإذَِا عَزَمۡــتَ فَتَــوَكَّلَّ تعــالى: ﴿فَ
هــذه الهدايــة فضيلــة التــوازن بــن التــأني والسرعــة، فالشــورى ليســت مجــالًا 
للمماطلــة أو اســتهلاك الوقــت بــا طائــل، بــل وســيلة لتوســيع الأفــق دون 

إعاقــة التقــدم.

والتربيــة على هــذا المبــدأ تجعــل الأفــراد قادريــن على اتخــاذ قرارات مدروســة 
ــم  ــون الحس ــى يك ــع إدراك م ــة، م ــة والعام ــم الخاص ــتنيرة في حياته ومس

ــاً. ــاً ومــى يكــون الانتظــار ضروري مطلوب

الشــورى لا تعــي التباطــؤ الذي يفُــوتّ الفــرص، كمــا أنهــا ليســت مجــالًا 
ــق  ــعة الأف ــن س ــع ب ــي تجم ــيلة ال ــا الوس ــدروس. إنه ــر الم ــاع غ للاندف

ــم. ــة في الحس ــوب والسرع ــأني المطل ــن الت ــة، وب ــوح الرؤي ووض
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هدايات العدل 
ــمَاءَٓ رَفَعَهَا  مفهــوم العــدل وموازينــه في القــرآن الكريم، قــال تعــالى: ﴿وَٱلسَّ
لَّاَّ تَطۡغَــوۡاْ فِِي ٱلمِۡــزَان٨ِ﴾ ]الرحمــن: 7-8[، العــدل هــو أحــد 

َ
وَوَضَــعَ ٱلمِۡــزَان٧َ أ

أســماء الله الحســى، وهــو المبــدأ الذي أســس الله -ســبحانه وتعــالى- عليــه 
النظــام الكــوني، حيــث جعــل ميزانــه الدقيــق أســاس كل شيء، يتجــى هــذا 
ــاة  ــاك إلى حي ــة الأف ــن حرك ــق، م ــب الخل ــن جوان ــب م ــزان في كل جان الم

الإنســان.

والعــدل في الدنيــا هــو انعــاس للمــزان الأخــروي، فيــوم القيامــة، ينُصــب 
المــزان ليــوزن بــه عــدل الإنســان وعملــه قــال الله تعــالى: ﴿وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِنَ 

ٔٗاۖ﴾ ]الأنبيــاء: 47[. ٱلۡقِسۡــطَ لِِيَــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَــاَ تُظۡلَــمُ نَفۡــسٞ شَــيۡ
ــن  ــيجد موازي ــه س ــا، فإن ــره في الدني ــع غ ــه وم ــع نفس ــن كان عادلًا م م
ــه  ــم، فإن ــع في الظل ــدل ووق ــن الع ــاد ع ــن ح ــرة، وم ــة في الآخ ــاله ثقيل أعم
يُُحاســب على ذلــك فــالله ســبحانه كلــف الإنســان أن يعكــس هــذه الموازيــن 
في حياتــه اليوميــة؛ فالعــدل ليــس اختيــاراً بــل مســؤولية، وهــو الأمانــة الــي 
ــذا  ــنّ ه ــرآن ليبُ ــاء الق ــط في الأرض،ولذا، ج ــم القس ــان ليقي ــا الإنس حُُمّله
ــاب على  ــزل الله الكت ــث أن ــالات، حي ــة في كل المج ــل دقيق ــدأ بتفاصي المب
الأنبيــاء ليكــون مرجعــاً لتحقيــق العدالــة بــن البــر، قــال تعــالى: ﴿لَقَــدۡ 
نزَلۡۡنـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لِِيَقُــومَ ٱلنَّاسُ 

َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
أ

ــد: 25[. ــطِ﴾ ]الحدي بٱِلۡقِسۡ
ومن هذه الموازين العدلية التي أرساها القرآن الكريم، ما يلي:

1- ميزان الاستقامة: 
العــدل ليــس مجــرد نصــوص قانونيــة أو إجرائيــة في بطــون الكتــب 
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ــات  ــات والعلاق ــري في المعام ــاة وروح ت ــج حي ــو منه ــل ه ــاتير، ب والدس
والأحــام. وهــو يقيــم الأسرة، ويحكــم الدول، وينظــم العلاقــات بــن الأمــم، 
والعــدل يبــدأ مــن الإيمــان بــالله وإقامــة الديــن لله لا شريــك له، والاســتقامة 

ــدل.  ــات الع ــم تجلي ــة لله هي أول وأه ــادة الخالص ــك؛ والعب على ذل

ــد:  ــق الأوح ــب الح ــق لصاح ــاء الح ــي إعط ــادة تع ــتقامة في العب إن الاس
الله وحــده وكل انحــراف في عبــادة المخلــوق للخالــق هــو اختــال في مــزان 
ــالى:  ــال تع ــة. ق ــة واجتماعي ــوضى روحي ــؤدي إلى ف ــادل، و ي ــتقامة الع الاس
ــوۡاْ﴾ ]هــود: 112[، حيــث  ــكَ وَلََا تَطۡغَ ــابَ مَعَ ــن تَ ــرۡتَ وَمَ مِ

ُ
ــآ أ ــتَقِمۡ كَمَ ﴿فَٱسۡ

تشــر الآيــة إلى أن العــدل يعــي الاســتقامة على الــراط المســتقيم بــا ميــل 
ولا طغيــان وجــاء الأمــر بالاســتقامة والثبــات على الدعــوة في قــول الله تعــالى: 
ن تََحۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِۚ﴾ ]النســاء: 58[، ليربــط بــن 

َ
﴿وَإِذَا حَكَمۡتُــم بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ أ

ــار في  ــرآني أســاسي ومعي الدعــوة والاســتقامة ويؤكــد على مقصــد ســياسي ق
موازيــن الهدايــة السياســية هــو الاعتــدال في الســر -دون ميــل أو هــوى دون 
ــادة في  ــة العب ــاسي لإقام ــدأ أس ــة- كمب ــي أو مداهن ــاهل، دون ب ــو أو تس غل
المحاريــب بصفــوف متســاوية أو لإقامتهــا في محاريــب السياســة خلــف قيــادة 
لهــا قــرار واحــد ومنهــج واحــد يأخــذ كل الأبعــاد؛ ومــن أهــم هــذه الأبعــاد: 

أ-الاستقامة في الحكم والقضاء: 
ــم  ــدل و الحاك ــة والع ــح على الأمان ــم الصال ــاس الحك ــرآن أس ــم الق يقي
ــالى: ﴿وَإِذَا  ــال تع ــار، ق ــه للانهي ــرّض نظام ــدل يعُ ــة الع ــل إقام الذي يهُم

ــاء: 58[. ــدۡلِۚ﴾ ]النس ــواْ بٱِلۡعَ ن تََحۡكُمُ
َ
ــاسِ أ ــنَۡ ٱلنَّ ــم بَ حَكَمۡتُ

ب- الاستقامة في الاقتصاد: 
القــرآن يضمــن توزيعــاً عادلًا للمــوارد والــروات ويمنــع الاحتــار والغــش، 
وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡلَ 

َ
وكل مــا يؤســس للجــور والظلــم الإقتصــادي قــال الله تعــالى: ﴿وَأ
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﴾ ]الإسراء: 35[. إذَِا كِِلتُۡــمۡ وَزنِـُـواْ بٱِلۡقِسۡــطَاسِ ٱلمُۡسۡــتَقيِمِۚ
ج- الاستقامة 

في العلاقــات الاجتماعيــة: يدعــوا الله لإقامــة العــدل بــن النــاس ليشــمل 
ــت  ــتضلوا تح ــا اس ــرًا طالم ــلمًا كان أو كاف ــى مس ــع ح ــات المجتم كل مكون
ســقف الحكــم الإســامي، أو الخصــوم قــال تعــالى: ﴿وَلََا يََجۡرمَِنَّكُــمۡ شَــنَأَنُ 

ــدة: 8[. ــوَىٰۖ﴾ ]المائ ــرَبُ للِتَّقۡ قۡ
َ
ــوَ أ ُــواْ هُ ْۚ ٱعۡدِل ُــوا لَّاَّ تَعۡدِل

َ
ٰٓ أ ــوۡمٍ عََلَىَ قَ

إن الاســتقامة على العــدل في الإســام ليســت قيمة نســبية أو شــعورًا إنســانيًا 
طارئًــا، بــل أصــل كــوني واجتمــاعي وروحي ينبثــق مــن توحيــد الله ســبحانه 
والعمــل بأوامــره، يتســاوى فيــه الحاكــم والمحكــوم، الغــي والفقــر، القريب 

والبعيــد، وهي الســبيل لتزكيــة المجتمعــات وصلاحهــا.
2- ميزان الأحكام الفردية والجماعية:

هدايــات القــرآن في العــدل وضعــت أحكامًــا دقيقــة تضبــط كل أوجــه الحياة 
الإنســانية فــي المعيــار الــي يقُيــم بهــا الإنســان علاقتــه مــع الله ســبحانه، 
ومــع الآخريــن، ومــع نفســه، ومــن هنــا، فــإن تطبيــق العــدل في حيــاة النــاس 
ــزان  ــان للم ــوع الإنس ــات لخض ــالله وإثب ــان ب ــدق الإيم ــار على ص ــو اختب ه

الكــوني الذي وضعــه الله ســبحانه ومــن هــذه الأحــام:
أ- ميزان العدل مع النفس والتزام القسط: 

١- العــدل يبــدأ مــن داخــل الإنســان، حيــث يجــب أن يكــون عادلًا مــع 
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــالى: ﴿۞يَٰٓ ــال الله تع ــا، ق ــا وواجباته ــه في حقوقه نفس

ــنِ  يۡ وِ ٱلۡوَلِِٰدَ
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ٰٓ أ ــوۡ عََلَىَ َ ِ وَل ــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ــطِ شُ ــنَ بٱِلۡقِسۡ مِٰ ــواْ قَوَّ كُونُ

 َ نفُسَــكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ــوٓاْ أ قۡرَبـِـنَۚ﴾ ]النســاء: 135[، وقــال الله تعــالى: ﴿وَلََا تَقۡتُلُ

َ
وَٱلۡۡأ

ــك: ــمل ذل ــاء: 29[، ويش ــا٢٩﴾ ]النس ــمۡ رحَِيمٗ كََانَ بكُِ
ــع  ــان أن يُُخض ــث إذ على الإنس ــال البح ــدم إهم ــر وع ــدل في التفك ٢- الع
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 عقلــه للبحــث عــن الحقائــق دون تزييــف أو انحيــاز. قــال الله تعــالى:
﴾ ]الإسراء: 36[. ﴿وَلََا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ

ــو  ــض الغل ــام يرف ــد فالإس ــروح والجس ــن ال ــدال ب ــدل في الاعت ٣- الع
ــاوزًا  ــل تج ــر المي ــن، يعت ــب، في كلا الاتجاه ــط والتلاع ــرف أو التفري والتط

ــدل. للع
ب- ميزان العدل في الأسرة: 

الأسرة هي اللبنــة الأولى في بنــاء المجتمــع، والعــدل فيهــا شرط لاســتقرارها 
﴾ ]النســاء: 19[،  وهُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ ومــن أحــام العــدل قــول الله تعــالى: ﴿وعَََاشِِرُ
فالعــدل بــن الزوجــن يتحقــق بــأداء الحقــوق والواجبــات، ســواء في المــودة أو 

النفقــة أو اتخــاذ القــرارات المشــركة.

 والعــدل بين الأبنــاء يقول الله تعــالى: ﴿وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُــئلَِت٨ۡ﴾ ]التكوير: 8[،
وهــذا الســؤال عــن جانــب مظلــم مــن جوانــب التمــز والطغيــان الذي كان 
ســائدا في الجاهليــة يكشــف عظمــة عدالــة هــذا الديــن حــى على مســتوى 
ــوا الَله  ــوله: » فَاتَّقُ ــاري ق ــح البخ ــي صلى الله عليه وسلم في صحي ــن الن ــد ورد ع ــاء، وق الأبن
ــاء يضُعــف الترابــط الأسري  دِكُــمْ « فالتميــز بــن الأبن

َ
ــنَْ أوْلَا ُــوا ب واعْدِل

ويــؤدي إلى نشــوء مشــاعر الحقــد والغــرة.
ج- ميزان العدل في المعاملات المالية:

الاقتصــاد هــو ركــزة اســتقرار المجتمعــات، ويقــوم في الإســام على العــدل 
ــمۡ  َ ــفَرٖ وَل ٰ سَ ــمۡ عََلَىَ ــالى: ﴿۞وَإِن كُنتُ ــال الله تع ــة، ق ــراف المتعامل ــن الأط ب
ِي  مِــنَ بَعۡضُكُــم بَعۡضٗــا فَلۡيُــؤَدِّ ٱلَّذَّ

َ
قۡبُوضَــةۖٞ فَــإنِۡ أ تََجِــدُواْ كََاتبِٗــا فَرِهَـٰـنٞ مَّ

ــهَدَٰةَۚ وَمَــن يكَۡتُمۡهَــا  ۗۥ وَلََا تكَۡتُمُــواْ ٱلشَّ ــهُ َ رَبَّ ــقِ ٱللَّهَّ مَنَٰتَــهُۥ وَلۡۡيَتَّ
َ
ٱؤۡتمُِــنَ أ

ــونَ عَليِــم٢٨٣ٞ﴾ ]البقــرة: 283[  ــا تَعۡمَلُ ُ بمَِ ۗۥ وَٱللَّهَّ ــهُ ِــمٞ قَلۡبُ ٓۥ ءَاث ــهُ فَإنَِّ
والآيــة شــملت أحكامًــا عديــدة في التعامــات، تنضبــط بهــا حيــاة المجتمع، 
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وتحميــه مــن التجــاوزات وســلب الحقوق. 
د ميزان العدل في بناء الدولة:

ــولٗٗا٣٤﴾ ]الإسراء: 34[،  ــدَ كََانَ مَسُۡٔ ــدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡ ــواْ بٱِلۡعَهۡ وۡفُ
َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ق

والعهــد هــو العقــد الاجتمــاعي الذي يلــزم الإنســان بهــا نفســه وأكــر العهود 
المتعلقــة بالنــاس هي عقــود الدســاتير.

ــن  ــق القوان ــزم بتطبي ــي تل ــة ال ــدل هي الدول ــة على الع ــة القائم والدول
بعــدل وشــفافية، وتحــي الحقــوق العامــة والخاصــة دون تحــزّ أو محابــاة، وقــد 
ــاس  ــي الأس ــق ف ــود والمواثي ــاء بالعه ــة الوف ــم على أهمي ــرآن الكري ــز الق ركّ
ــدة  ــة مــن ســورة المائ ــة يقــول الله تعــالى في أول آي ــة العادل الدســتوري للدول

ــدة: 1[. ۚ﴾ ]المائ ــودِ ــواْ بٱِلۡعُقُ وۡفُ
َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

لقــد بــدأت ســورة المائــدة بتأكيــد الوفــاء بالعقــود كأمــر إلــي شــامل لــل 
الجوانــب الفرديــة، والاجتماعيــة، والدوليــة في دلالــة بــأن العقــود هي الأســاس 
ــزام  ــل الال ــي تمث ــدل، ف ــا الع ــكة قوامه ــة متماس ــم دول ــع ث ــاء مجتم لبن
ــات، والعقــود في الإســام،  ــوني والــرعي الذي يضمــن اســتقرار العلاق القان

ــة. ــار الثقــة السياســية والاجتماعي هي العــاج لانهي
4- ميزان التوزيع العادل للثروة: 

﴾ ]الحــر: 7[، غۡنيَِــاءِٓ مِنكُمۡۚ
َ
 يقــول الله تعــالى: ﴿كََيۡ لََا يكَُــونَ دُولَــة بَــنَۡ ٱلۡۡأ

ــن  ــة تضم ــات اقتصادي ــع سياس ــس ضرورة وض ــي يعك ــه الإل ــذا التوجي وه
ــع على  ــرد في المجتم ــل كل ف ــث يحص ــة، بحي ــورة منصف ــروات بص ــع ال توزي
ــم  ــل أو الدع ــال العم ــن خ ــواء م ــة، س ــوارد الدول ــن م ــادل م ــه الع نصيب
ــروة ســبب رئيــي للاســتقرار الســياسي  ــع ال الحكــومي، إن العــدل في توزي
َّــمۡ يَغۡنَوۡاْ  ن ل

َ
بـُـواْ شُــعَيۡبٗا كَأ ِيــنَ كَذَّ فــالله تعــالى يقــول عــن قــوم شــعيب ﴿ٱلَّذَّ

بُــواْ شُــعَيۡبٗا كََانُــواْ هُــمُ ٱلۡخَسِِٰرِيــن٩٢َ﴾ ]الأعــراف: 92[، الذيــن  ِيــنَ كَذَّ فيِهَــاۚ ٱلَّذَّ
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يعُرفــون أيضًــا بأصحــاب الأيكــة، كانــوا يمارســون فســادًا اقتصاديـًـا بشــل 
أســاسي، كانــوا يقللــون مــن الــوزن والمكاييــل عنــد البيــع ويزيدونهــا عنــد 
الــراء، ممــا يــر بالنــاس ويخلــق عــدم ثقــة في الســوق واختــال في المكاييــل 
وكانــوا يســتغلون ضعــف النــاس لتحقيــق مكاســب شــخصية. وهــذا النــوع 

مــن الفســاد يــؤدي إلى:

انهيــار الثقــة: يفقــد النــاس الثقــة في بعضهــم البعــض وفي النظــام التجــاري 
عام. بشكل 

والظلــم الاجتمــاعي فيــه: يســتفيد القليــل على حســاب الكثــر، ممــا يــؤدي 
إلى زيــادة الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء وهــو مــا يضعــف الاقتصــاد ويزيد 

الغــش والاســتغلال ويــؤدي إلى تدهــور الاقتصــاد وزيــادة الفقــر والبطالــة.

قصــة قــوم شــعيب هي تذكــر لنــا بأهميــة العــدل والإنصــاف في المعامــات 
ــم  ــاد والظل ــب الفس ــن عواق ــا م ــا تحذرن ــا أنه ــة. كم ــة والاجتماعي التجاري
فــالدول الــي تقُيــم العــدل وتنُفّــذ القوانــن بإنصــاف تحقــق اســتقرارًا داخلياً 
كبــرًا وتمنــح الأفــراد الشــعور بالأمــان، وتجعلهــم أكثر اســتعدادًا للإســهام في 
بنــاء مجتمعهــم، أمــا الدول الــي ينتــر فيهــا الظلــم وســوء توزيــع الــروات، 

 القهــر والغضــب ممــا يــؤدي إلى الثــورات والاضطرابــات.
ّ

فإنهــا تُــولّد
5- ميزان الأمة الواحدة والمعايير العالمية:

ــمۡ  ــا۠ رَبُّكُ نَ
َ
ــدَةٗ وَأ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهۦِٓ أ ــالى: ﴿إنَِّ هَٰ ــول الله تع يق

.]92 ]الأنبيــاء:  فَٱعۡبُــدُون٩٢ِ﴾ 
ــدًا،  ــا جام ــورًا أو اجتماعيً ــياً محص ــا سياس ــس نظامً ــي لي ــع الإل التشري
بــل هــو علــم شــامل يتنــاول المعايــر الظاهــرة )الماديــة( والباطنــة )الــروح 
ــا يصلــح للبنــاء عليــه في كل عــر، إنــه  والنفــس(، ممــا يجعلــه أساسًــا عالميً
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مرجــع دائــم لا يتغــر بتغــر الزمــن، بــل يتفاعــل مــع متغــرات الإنســانية 
 تناســب كل مرحلــة تاريخيــة وأي قصــور في النظــر يغفل هذا 

ً
ليمنحهــا حلــولًا

البعــد العالــي والزمــي، فإنــه يبتعد عــن فهــم جوهر هــذا التشريــع، فالقرآن 
الكريــم منهــج هدايــة صالــح لــل زمــان ومــان و يحتــاج إلى تطبيــق يــراعي 
ــام  ــول الأح ــت وأص ــاس بثواب ــة دون المس ــة تاريخي ــات كل مرحل خصوصي
ومقاصدهــا وهــو الكتــاب الســماوي الوحيــد الذي ســلم مــن التحريــف، مــا 
يجعلــه مرجعًــا صالحـًـا لاســتشراف المســتقبل وبنــاء الحضــارة المتكاملــة عالميــا 
في ضــوء هــذه المتغــرات الــي جعلــت العالــم يبــدو كمنظومــة واحــدة ومــن 

أهــم نقــاط ضعــف الحضــارة الماديــة الحديثــة، مــا يــي:
أ- التنازع القائم بين القوى العالمية: 

إن مفهــوم القــوة الكونيــة الوحيــدة في التســيير يختلــف تمامًــا عــن مفهــوم 
ــة  ــة الناتج ــراعات العالمي ــم، فال ــا الأم ــارع عليه ــي تتص ــوة الأولى ال الق
عــن فكــرة صــدارة القــوى أدت إلى إنتــاج الفســاد والتنــازع، وهــذه ســنة لا 
يمكــن تغييرهــا إلا بتغيــر الأســاس النظــري والفكــري، يقــول الله تعــالى: 
ــا  ِ رَبِّ ٱلۡعَــرۡشِ عَمَّ ُ لَفَسَــدَتاَۚ فَسُــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ﴿لـَـوۡ كََانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
يصَِفُــون٢٢َ﴾ ]الأنبيــاء: 22[، والعــاج لهــذا الفســاد هــو التشريــع الإلــي الذي 
يجعــل الحاكميــة لله رب العالمــن. وقــد أنــزل الله رســالته بهــذا الأفق الواســع، 
رۡضَ 

َ
نَّ ٱلۡۡأ

َ
بُــورِ مِــنۢ بَعۡــدِ ٱلّذِكۡــرِ أ كمــا في قــوله تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِِي ٱلزَّ

ــآ  ــوۡمٍ عَبٰدِِيــن١٠٦َ وَمَ ــا لّقَِ ــذَا لََبَلَغٰٗ لٰحُِــون١٠٥َ إنَِّ فِِي هَٰ ــادِيَ ٱلصَّ ــا عِبَ يرَِثُهَ
ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــن١٠٧َ﴾ ]الأنبيــاء: 107-105[. رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ

َ
أ



178

هي والتشريع الوضعي:
ٰ
ب- الفجوة بين التشريع الإل

ــم على الأرض،  ــي مصالحه ــاس ويح ــوق الن ــظ حق ــي يحف ــع الإل التشري
ــل: ــية، مث ــا أساس ــم حقوقً ــر له ويوف

)1( حــق المعتقــد، )٢( حــق المشــاركة الشــوروية، )٣( حــق الكرامــة والحرية، 
)٤( حــق اســتغلال الموارد بشــل عادل، )٥( حق الاستكشــاف المتســاوية.

 
ً

إنــه مــروع ينســجم مــع فطــرة الإنســان وغاياتــه العليــا، ويقــدم حلــولًا
ــة إخمــاد الحــروب  ــه تصــور واضــح لكيفي ــة، ولدي تتجــاوز الإشــالات المادي
ــل  ــل المتأم ــن العق ــدأ م ــرًا يب ــب تغي ــك يتطل ــن ذل ــلم، ولك ــق الس وتحقي

ــاء بالســطحيات.  مــن الاكتف
ً

ــدلًا ــا ب الذي ينفــذ إلى جوهــر القضاي

والتأمــل الــواعي والمتــوازن يســاعد في بلــورة الفكــرة النقيــة الــي تتناغــم 
ــة، إن  ــة والأيديولوجي ــراعات الثقافي ــاوز ال ــانية وتتج ــرة الإنس ــع الفط م
الإســام يقــدم منهجًــا متوازنـًـا بــن الــروح والمــادة، وبــن الظاهــر والباطــن، 
ــا لحــل مشــكلات البشريــة وهــذا مــا لا يمكــن  مــا يجعلــه مــروعًًا عالميً
ــن الله  ــع س ــجم م ــي لا تنس ــة ال ــات الوضعي ــق التشريع ــن طري ــه ع تحقيق

ــه. ســبحانه ومقاصــد شريعت
ج- طغيان الحضارة المادية:

ــوة  ــة وفج ــمالية طاغي ــن رأس ــا م ــا فيه ــة، بم ــة الحديث ــارة المادي إن الحض
ــل: ــالات، مث ــن الإش ــد م ــرزت العدي ــد أف ــراب روحي، ق ــة واغ اجتماعي

1-الإضرار بالمصالح العامة للشعوب والبيئات.

2-تعميق الفجوة بين الطبقات.

3-افتقاد العدالة الاجتماعية.

هــذه الإشــالات تتطلــب مــروعًًا إنقاذيًــا يقــدم رؤيــة متكاملــة لتحقيــق 
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ــع  ــرة بــن الشــعوب، وتوزي المســاواة والعــدل، والقضــاء على الفروقــات الجائ
المــوارد والمعرفــة بشــل عادل، وتعزيــز التكامــل بــن الأمــم.

رؤية المستقبل في ضوء الهدايات القرآنية:

ــح  ــدة بمصال ــة واح ــم أم ــرى العال ــمولية ت ــرة ش ــب نظ ــتقبل يتطل المس
مشــركة، ومصــر مشــرك. ليســت الأمــة الواحــدة بالمعــى الســياسي فقــط، 
بــل بالمعــى الأعمــق الذي يــرى الشــعوب مترابطــة بمصــر واحــد، تتشــارك 
 

ً
ــدلًا ــاون ب ــق التع ــي وتحق ــن العال ــزز التضام ــح تع ــبكات مصال ــاء ش في بن
مــن التنافــس المدمــر، وتعيــد الإنســان إلى الاعتنــاء بروحــه واتصــاله بالخالــق 
وتوجيــه اكتشــافاته نحــو مزيــد مــن المعرفــة بخالقه لإحــداث تــوازن وتكامل 
بــن الإيمــان والحيــاة وبــن المــادة والــروح والإســام، بمنهجــه الربــاني، تقدم 
هــذه الرؤيــة، الــي تجمــع البشريــة تحــت مظلــة العــدل والإنصــاف، وتوجهها 

نحــو مســتقبل أكــر انســجامًا مــع الفطــرة الإنســانية.
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هدايات الانضباط والتدرج
ــون  ــان ليك ــل الإنس ــة لتأهي ــه المتكامل ــدم هدايات ــم يق ــرآن الكري إن الق
فــردًا صالحـًـا ومؤثــرًا في بنــاء المجتمــع. ومــن أبــرز هــذه الهدايــات تلــك الــي 
تهتــم بالانضبــاط والتــدرج، فــي لا تتعلــق بالجانــب الفــردي فحســب، بــل 
تمتــد إلى بنــاء أمــة مســتقرة يســودها العــدل والنظــام، ولذا فــإن فهــم هــذه 
ــاء  ــي ج ــرى ال ــات الك ــق الغاي ــو تحقي ــية نح ــوة أساس ــد خط ــات يعُ الهداي

ــا. ــام لتحقيقه الإس
1- هداية الالتزام والانضباط: 

ــرط  ــلوك ك ــاط في الس ــة الانضب ــرارًا إلى أهمي ــم م ــرآن الكري ــر الق يش
لتحقيــق الاســتقامة الــي تؤهــل الإنســان؛ لأن يكــون فــردًا صالحـًـا ومنتظمًا 
في المجتمــع، أو مــا يعُــرف بالمصطلــح الحديــث بـــ )المواطــن الصالــح(. هــذه 
الهدايــة هي الأســاس في بنــاء المجتمــع، ومــن ثــم الدولــة الــي يســودها العــدل 

والأمــان، حيــث إن غيــاب الانضبــاط يــؤدي إلى الفــوضى والخــراب.

ــتقيم(،  ــراط المس ــزام بـــ )ال ــو الال ــرآني ه ــوم الق ــاط في المفه والانضب
ــات  ــه بالواجب ــن قيام ــه، ويضم ــد برب ــط العب ــت الذي يرب ــط الثاب ــو الخ وه
ــرَطٰٖ  ــدِيٓ إلََِىٰ صِ ــكَ لََتَهۡ ــالى: ﴿وَإِنَّ ــول الله تع ــبحانه، يق ــا الله س ــا أراده كم
لََآ إلََِى 

َ
رۡضِۗ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ ِي لََهُۥ مَــا فِِي ٱلسَّ ِ ٱلَّذَّ سۡــتَقيِم٥٢ٖ صِــرَطِٰ ٱللَّهَّ مُّ

ــرَطَٰ  ــا ٱلصِّ مُــور٥٣ُ﴾ ]الشــورى: 52-53[، ودعاء المســلم بـــ ﴿ٱهۡدِنَ
ُ
ــرُ ٱلۡۡأ ِ تصَِ ٱللَّهَّ

ٱلمُۡسۡــتَقيِم٦َ﴾ ]الفاتحــة: 6[ هــو الــزام عمــي باتبــاع هــذا النهج الربــاني في جميع 
ــدم  ــة وع ــزز الجدي ــة لتع ــة القرآني ــاءت التربي ــا ج ــن هن ــاة، وم ــؤون الحي ش
التســاهل في فــروض الديــن، باعتبارهــا تأهيــاً للفــرد في الجانــب الســياسي 
ِيــنَ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ ٱلَّذَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ والاجتمــاعي، يقــول الله تعــالى: ﴿يَٰٓ
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َــذُواْ دِينَكُــمۡ هُــزُوٗا وَلَعِبٗــا﴾ ]المائــدة: 57[، ويقــول تعــالى: ﴿وَإِذَا ناَدَيۡتُــمۡ إلََِى  ٱتَّخَّ
هُمۡ قَــوۡمٞ لَّاَّ يَعۡقِلـُـون٥٨َ﴾ ]المائــدة: 58[،  نَّ

َ
َذُوهَــا هُــزُوٗا وَلَعِبٗــاۚ ذَلٰـِـكَ بأِ لَــوٰةِ ٱتَّخَّ ٱلصَّ

نِ ٱحۡكُــم بيَۡنَهُــم بمَِــآ 
َ
وفي خطــاب للرســول صلى الله عليه وسلم، يقــول الله عــز وجــل: ﴿وَأ

ــآ  ــضِ مَ ــنۢ بَعۡ ــوكَ عَ ن يَفۡتنُِ
َ
ــمۡ أ ــمۡ وَٱحۡذَرهُۡ هۡوَاءَٓهُ

َ
ــعۡ أ ُ وَلََا تتََّبِ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
أ

ــاظ على  ــة الحف ــر إلى أهمي ــات تش ــذه الآي ــدة: 49[ ه ــكَۖ﴾ ]المائ ُ إلََِيۡ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن
َ
أ

ــاة، وليــس  القيمــة السياســية للديــن كمنهــج مهيمــن ومصــدر توجيــه للحي
مجــرد أداة نفعيــة مصلحيــة يمكــن العبــث بهــا وتغيرهــا، أو التفــاوض عليها 
والمداهنــة فيهــا، كمــا يوضــح القــرآن أهميــة الجمــع بــن الحــزم والرحمــة في 
ــابِ  ــدِيدُ ٱلۡعِقَ َ شَ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــوٓاْ أ ــول الله: ﴿ٱعۡلَمُ ــث يق ــم، حي ــة والحك السياس

َ غَفُــورٞ رَّحِيــم٩٨ٞ﴾ ]المائــدة: 98[. هــذا التــوازن يحقــق العــدل في المجتمع  نَّ ٱللَّهَّ
َ
وَأ

ــن الحاكــم  ــة ب ــة تعــزز الثق ــن رادعــة وممارســات رحيم مــن خــال قوان
 ُ ــا عََلَىَ ٱلرَّسُــولِ إلَِّاَّ ٱلۡۡبَلَـٰـغُۗ وَٱللَّهَّ والمحكــوم. وفي ســياق مكمــل، قــال الله: ﴿مَّ
يَعۡلَــمُ مَــا تُبۡــدُونَ وَمَــا تكَۡتُمُــون٩٩َ﴾ ]المائــدة: 99[ ليُظهــر أن الرقابــة على هــذا 
الانضبــاط لا تعتمــد على الوســائل البشريــة فقــط، بــل تتجــاوز ذلــك إلى رقابة 
 إلهيــة شــاملة، يعلــم الله ســبحانه فيهــا ظاهــر الإنســان وباطنــه فالرســول صلى الله عليه وسلم
ــزام  ــؤولية الال ــع مس ــع على المجتم ــا تق ــغ، بينم ــف بالتبلي ــو مكل ــد ه كقائ

ــس. ــا الأنف ــه خفاي ــى علي ــم الذي لا تخ ــة الله العلي ــت رقاب ــي، تح العم
2- هداية التأهيل والتدريب على الانضباط:

أ- أهمية الاختبارات العملية في التربية القرآنية:

يركــز القــرآن على اختبــارات عمليــة تهــدف إلى تعزيــز الانضبــاط، كمــا في 
َ مُبۡتَليِكُم بنَِهَــرٖ ﴾ ]البقرة: 249[.  قصــة طالــوت حين قال الله تعالى: ﴿قَــالَ إنَِّ ٱللَّهَّ
ــج  ــت النتائ ــث أثبت ــاط، حي ــة والانضب ــارًا للطاع ــار كان معي ــذا الاختب ه
ــة  ــاح الجماع ــف ونج ــدة الص ــق وح ــيًا لتحقي ــا أساس ــد شرطً ــزام يعُ أن الال
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ــتعداده  ــية واس ــه النفس ــت قوت ــر أثب ــل للأم ــن امتث ــر، فم ــق الن في تحقي
ــه،  ــف إرادت ــن ضع ــف ع ــف كش ــن خال ــرى، وم ــات الك ــة التحدي لمواجه
ــواْ  ــرآن: ﴿وَلََا تنََزٰعَُ ــر الق ــا يش ــل، كم ــؤدي إلى الفش ــاط ي ــاب الانضب فغي
ــان إلى  ــة يؤدي ــزام والطاع ــإن الال ــض، ف ــال: 46[. وعلى النقي ــلوُاْ﴾ ]الأنف فَتَفۡشَ
ــدِيَ إلََِىٰ صِــرَطٰٖ  ــدۡ هُ ِ فَقَ النجــاح، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــن يَعۡتَصِــم بـِـٱللَّهَّ

ــران: 101[. ــتَقيِم١٠١ٖ﴾ ]آل عم سۡ مُّ
ومــن أجــل تعزيــز هــذا الانضباط، نــى الله ســبحانه عــن الأســئلة الجدلية 
ــا  هَ يُّ

َ
أ والخياليــة الــي تعيــق التنفيــذ وتثــر الفــوضى، فقــال الله تعــالى: ﴿يَٰٓ

شۡــيَاءَٓ إنِ تُبۡــدَ لَكُــمۡ تسَُــؤۡكُمۡ﴾ ]المائــدة: 101[.
َ
ــلوُاْ عَــنۡ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تسََۡٔ ٱلَّذَّ

وقــد أظهــرت قصــة بقــرة بــي إسرائيــل كيــف أن كــرة التســاؤلات وافتعال 
الشــكوك يمكــن أن تعيــق الانقيــاد وتــؤدي إلى مشــقة لا مــرر لهــا.

ب- أهمية العقود كرمز للانضباط:

ــاء بالعقــود  ــاء أمــة قائمــة على الوف ــا لبن ــا قرآنيً ــدة نموذجً ــد ســورة المائ تعُ
ــنَ  ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ ــول الله تع ــت بق ــد افتتح ــلوك فق ــاط في الس والانضب

ــر  ــم تدرجــت الســورة في إيضــاح الكث ــدة: 1[ ث ۚ﴾ ]المائ ــودِ ــواْ بٱِلۡعُقُ وۡفُ
َ
ــوٓاْ أ ءَامَنُ

مــن الأحــام الــي تبــى بهــا الدولــة الإســامية قوانينهــا وعلاقاتهــا، والوفــاء 
بالعقــود لا يقتــر على الاتفاقيــات بــن البــر، بــل يمتــد ليشــمل العهــود 
مــع الله ومــع المجتمــع. هــذا المبــدأ هــو الأســاس الذي يحفــظ اســتقرار الأمــة 

ويعــزز وحدتهــا.

ومــن الأمثلــة العمليــة الــي تــدرب المســلم على الانضبــاط أحــام الحــج، 
الــي تعلـّـم الالــزام الجمــاعي وتظُهر أهميــة ضبط النفــس. يقول الله ســبحانه 
نتُمۡ حُــرُمۚٞ﴾ ]المائــدة: 95[،

َ
يۡــدَ وَأ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تَقۡتُلُــواْ ٱلصَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ  وتعــالى: ﴿يَٰٓ
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وتشريعــات الحــج، مثــل تحريــم الصيــد أثنــاء الإحــرام، ليســت مجــرد أوامــر 
عابــرة، بــل تدريــب عمــي يعــزز الانضبــاط الجمــاعي.

ج- أهمية إقامة الحدود كوسيلة للانضباط:

الحــدود الشرعيــة، كقطــع يــد الســارق، وحــد الحرابــة هي قوانــن تهــدف 
إلى تحقيــق العــدل ومنــع الفــوضى، فــي ليســت عقوبــات جائــرة، بــل أدوات 
ُ لِِيَجۡعَــلَ  تضمــن أمــن المجتمــع واســتقراره. يقــول الله تعــالى: ﴿مَــا يرُيِــدُ ٱللَّهَّ

ــمۡ﴾ ]المائــدة: 6[. ــنۡ حَــرَجٖ وَلَكِٰــن يرُِيــدُ لِِيُطَهِّرَكُ عَلَيۡكُــم مِّ
إن تحقيــق الانضبــاط في حيــاة الإنســان وفــق هدايــة القــرآن ركــن أســاسي 
لبنــاء أمــة قويــة تســودها العدالــة والأمــن، ومــن خــال الــزام الفــرد بالعقود 
ــتقرار  ــة والاس ــس النهض ــق أس ــن، تتحق ــزام بالقوان ــس والال ــط النف وضب

الــي أرادهــا الله للبشريــة.
3- هداية التدرج في الإصلاح والتغيير:

التــدرج في المنهــج الإلــي لا يظهــر فقــط كوســيلة للتربيــة والتعليــم، بــل 
ــع إلى  ــن التشري ــاة، م ــب الحي ــع جوان ــمل جمي ــاملة تش ــة ش ــى كحكم يتج
البنــاء الســياسي والاجتمــاعي، والزمــن في القــرآن الكريــم ليــس مجــرد إطــار 
للأحــداث، بــل عامــل اســراتيجي لتحقيــق الغايــات بتخطيــط متــأنٍ وتطــور 
 ُ ــنِّ ــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رسَُــولُُناَ يبَُ هۡــلَ ٱلۡكِتَٰــبِ قَ

َ
أ حكيــم، قــال الله تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــدة: 19[ والإشــارة إلى »فــرة مــن الرســل«  ــلِ﴾ ]المائ ــنَ ٱلرُّسُ ةٖ مِّ ــرَۡ ٰ فَ لَكُــمۡ عََلَىَ
ــه حــال  ــراعى في ــع الإلــي، الذي يُ تكشــف عــن الُبعــد الزمــي في التشري
ــرد  ــس مج ــالات لي ــن الرس ــة ب ــاحة زمني ــص مس ــا، وتخصي ــم وظروفه الأم
ــة  ــة، وإعادة البشري ــرات الزمني ــة للمتغ ــم وتهيئ ــرة تقيي ــو ف ــل ه ــراغ، ب ف
ــام،  ــا في الإس ــة تدريجيً ــام الشرعي ــت الأح نزل

ُ
ــا أ ــح، وكم ــار الصحي للمس

ــي  ــج الإل ــإن المنه ــدود، ف ــل الح ــر وتفصي ــم الخم ــدرج في تحري ــل الت مث



184

يوجــه البــر إلى التــأني في الإصــاح، لتجنــب الفــوضى الــي قــد تنشــأ عــن 
ــتعجال. الاس

إن التــدرج في البنــاء الكــوني أيضًــا يـُـرز درسًــا عظيمًــا في الإعــداد 
ــم  ــام، ول ــتة أي ــماوات والأرض في س ــبحانه الس ــق الله س ــد خل ــن فق المتق
يكــن بحاجــة لذكــر الزمــن، ولكــن أراد أن يلفــت نظــر الذاكريــن لحكمــة 
التــدرج، وهــذا التــدرج يــرز أهميــة التخطيــط المحكــم. قــال تعــالى: ﴿ثُــمَّ 
ــل  ــارة إلى مراح ــذه إش ــت: 11[، وه ــانٞ﴾ ]فصل ــمَاءِٓ وَهِِيَ دُخَ ــتَوَىٰٓ إلََِى ٱلسَّ ٱسۡ
ــاء  ــذا البن ــل، وه ــام متكام ــة إلى نظ ــة الأولي ــن الحال ــي م ــول التدري التح
ــة  ــوات المنظم ــأن الخط ــر، ب ــة للب ــالة تربوي ــس رس ــش يعك ــوني المده الك
والمتدرجــة هي الســبيل للوصــول إلى النجــاح، وفي مجــال الإصــاح الســياسي 
والاجتمــاعي، لا يمكــن تحقيــق التغيــر بالسرعــة أو الاندفــاع، فحــن هاجــر 
ــا، أولاً: بتحقيــق الأمــن  النــي صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة، أســس لبنــاء الدولــة تدريجيً
عــر ميثــاق المدينــة، وثانيًــا: بتنظيــم العلاقــات بــن المســلمين والمجتمعــات 

ــة. ــا: بإرســاء أســس العــدل مــن خــال تشريعــات متكامل الأخــرى، وثالثً

ــياق  ــن س ــور ضم ــة الأم ــي صلى الله عليه وسلم في معالج ــة الن ــرز حكم ــدرج يُ ــذا الت ه
زمــي متــوازن، مــا أدى إلى بنــاء مجتمــع مســتقر ومتماســك والهدايــة القرآنية 
تعلمّنــا أن التــدرج جــزء مــن الســن الإلهيــة، ســواء في التشريــع أو الدعــوة 
أو بنــاء الأمــم، والزمــن عنــر حيــوي لتحقيــق الأهــداف الكــرى، كمــا أن 
الإنجــازات العظيمــة تحتــاج إلى تخطيــط محكــم، وتنفيــذ على مراحــل، وصــر 

على النتائــج.

ــم المثاليــة  إن هــذا الفهــم يجعــل التــدرج أداة لتحقيــق التــوازن بــن القي
والواقــع العمــي، وهــو مــا يمُكّــن الأمــة مــن النهــوض ضمــن إطــار ســن 

ــة. الله الواقعي
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4- هدايات استغلال الوقت في القرآن:
ــم  ــاة وتنظي ــا في إدارة الحي ــرًا محوريً ــد عن ــم يعُ ــرآن الكري ــن في الق الزم
ــن  ــتعجال، وب ــث والاس ــن التري ــوازن ب ــق الت ــو أداة لتحقي ــات، وه الأولوي
ــم  ــرآن الكري ــاده في الق ــرز أبع ــن أب ــدى، وم ــة الم ــرة وطويل ــط قص الخط
ــر  ــاعي ع ــياسي والاجتم ــام الس ــاء النظ ــن وبن ــتثمار الزم ــن اس ــط ب الرب
المواعيــد المحــددة والمواســم الدينيــة، الــي تنظــم حيــاة الأفــراد والمجتمعــات 

ــي: ــا ي ــم، م ــرآن الكري ــة في الق ــات الزمني ــن الهداي وم
أ- التوازن بين التريث والاستعجال:

ن 
َ
ٓ أ ــدًا٢٣ إلَِّاَّ ِــكَ غَ ــلٞ ذَلٰ ــايْۡءٍ إنِِّّيِ فَاعِ ــنَّ لشَِ ــالى: ﴿وَلََا تَقُولَ ــال الله تع ق

ــف: 24-23[. ۚ﴾ ]الكه ُ ــاءَٓ ٱللَّهَّ يشََ
هــذه الآيــة فيهــا توجيــهٌ للتــوازن في التخطيــط، فــي تحــذر من الاســتعجال 
غــر المــدروس الذي قــد يــؤدي إلى أخطــاء كبــرة، وفي الوقــت نفســه، تحــث 
على تجنــب الغفلــة الــي تضيــع فــرص الإصــاح والبنــاء، ممــا يعــزز مفهــوم 

التــوكل مــع اتخــاذ الأســباب.
ب- الزمن كوسيلة للوحدة الاجتماعية والسياسية:

ــنوية  ــة أو الس ــاة الجمع ــبوعية كص ــواء الأس ــة، س ــاعات الدوري الاجتم
كالحــج، ترُســخ أهميــة التذكــر المســتمر بمبــادئ الديــن والحفــاظ على وحدتــه 
ــاعي  ــك الاجتم ــدة والتماس ــز الوح ــائل لتعزي ــل وس ــبات تمُث ــذه المناس وه
ــوٰةِ مِــن  لَ ــودِيَ للِصَّ ــوٓاْ إذَِا نُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ والســياسي، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــوۡمِ ٱلۡۡجُمُعَــةِ﴾ ]الجمعــة: 9[. يَ
 وقــال تعــالى عــن مؤتمــر الحــج الســنوي ﴿لّيَِشۡــهَدُواْ مَنَفِٰعَ لهَُــمۡ﴾ ]الحــج: 28[.
ــة  ــد فرص ــط، وتعُ ــاط والتخطي ــربي على الانضب ــة ت ــد الزمني ــذه المواعي ه

للتواصــل وإعادة تقييــم الأولويــات.
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ج- الزمن في التخطيط والإدارة:
كتَِبٰٗــا ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ  عََلَىَ  كََانـَـتۡ  لَــوٰةَ  ٱلصَّ ﴿إنَِّ  تعــالى:  الله   قــال 

وۡقوُتٗا١٠٣﴾ ]النساء: 103[. مَّ
ــزام بمواقيــت الصــاة نمــوذج عمــي للانضبــاط الزمــي، وهــو درس  الال
يتســع ليشــمل إدارة شــؤون الحيــاة كلهــا، حــى قصــة أهــل الكهــف تقــدم 
منظــورًا للزمــن كعامــل في إدارة التحــولات الكبرى، قــال الله تعــالى: ﴿وَلََبثُِواْ 
ٰــثَ مِائَْــةٖ سِــنيَِن وَٱزۡدَادُواْ تسِۡــعٗا٢٥﴾ ]الكهــف: 25[، تشــر هــذه  فِِي كَهۡفِهِــمۡ ثلََ
الآيــة إلى أهميــة الفــرات الزمنيــة الطويلــة في تحقيــق التغيــر الجوهــري على 

مســتوى المجتمعــات.
د- البعد العملي للزمن:

الزمــن في القــرآن لا ينُظــر إليــه فقــط كأداة تنظيميــة، بــل كعامــل أســاسي 
في تحقيــق الأهــداف والتقــدم نحــو الإصــاح، قــال الله تعــالى: ﴿۞وسََــارعُِوٓاْ 

بّكُِــمۡ﴾ ]آل عمــران: 133[. إلََِىٰ مَغۡفِــرَةٖ مِّــن رَّ
ــات  ــاء المجتمع ــة في بن ــن أداة محوري ــر أن الزم ــة تظُه ــات القرآني إن الهداي
وإصلاحهــا، فمــن خــال التــوازن بــن الأهــداف والوســائل، يصُبــح الوقــت 
ــبحانه في  ــن الله س ــع س ــجم م ــدرج الذي ينس ــر المت ــق التغي ــارًا لتحقي إط

ــاة. الكــون والحي
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طــــــــالبـــــاً وطــــــالبــــةً
يـدرسون في الحلقات

القـرآنية. 

حــــــافظـاً وداعيــة تم
تكريمهم والإحتفــــاء

بهم.

مستفيداً مــن برامـج
منصـــــــــــــة معـــــــــاذ

الإلكترونية.

طــــالبـــاً يـــدرســــــــون
فـــي مـــركــــز معــــــــاذ 

القرآني التنموي.

طـالباً وطالبة حصلوا
على مــراكز متقـــدمة
في الثانوية العامة.

طالباً وطالبة استفادوا
مـــــن برنـــامـــــج المنـح

الدراسية.

مستفيداً من أنشطــة
وبـــرامــــج موسمــيــــة

أقامتها الجمعية.

10,27178

3,259

194

721

391

32

1,224

مجــــــــــازاً ومجــــــــــــازة
بالروايــات والقـــراءات

القرآنية.

مستفيداً مـن البـرامج
التأهيلية فـي المجــال

القرآني.

مشـاركاً فـي مسابقة
معــــــــــــاذ العــــامـــــــة

(شباب القرآن 4).

نسخــــة موزعـــــة مـــن
المصحف الشريف.

طالباً وطالبة يدرسون
فــي مـــراكـز العلــــــوم

الشرعيــــة.

مستفيداً مـن البرامج
التأهيلية في العلــوم

الشرعية.

مستفيداً من البرامج
الثقاقية والدعوية.

نسخــــة موزعــــــة مــــن
الكتب العلمية الصادة

عن الجمعية.

162

8,760

مســاجـــــد تــم بناءهــا
بإشـــــــــراف و تنفــــيـذ

الجمعية.

2

12572,418

14,082

1,29314,565

الحصاد التراكمي..

 وطــالبــة يدرســــون
ً
طــالبــا

في 557 حلقة قرآنية. 

 وحــافظة تخــــرجوا
ً
حــافظا

من الحلقات القرآنية. 

 ومجــــازة بالــروايات
ً
مجــــازا

والقراءات القرآنية.

97,947

86,336

201,372

نسخــــــــة مـــــــن المصــحــــف
الشريف تم توزيعها.

نسخة تم توزيعهـا من الكتب
العلمية الصادرة عن الجمعية. 

 من أنشطة الجمعية
ً
مستفيدا

المتنوعـة والمتعددة خـــــلال
 الأربعة الأعوام السابقة. 

240

671

91

10,271

4,735

520

10,271

4,735

520

 وداعيــة تخــرجـوا من
ً
عالمــا

مراكز العلوم الشرعية.

 تخرج من مركز معــاذ
ً
طــالبا

القرآني التنموي.

 تم بناؤهــا باشراف
ً
مسجــدا

وتنفيذ الجمعية.


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